ای A‏ 7 . 
إلى القادى” 


إن الغرض الذى أبغيه من تأليف هذا الكتاب هو أن.أعرض على القارئ 
2 حضارة العصور الوسطى منعام ۳۲۵م إلى عام ۱۳۰۰ كايلة بقدر ما تنسح 
ها مبفيداته » بجيدة جن اموي يقدر:ما تتح به الطینەۃالہشریة ء والطريقة اليج 
اتبعنها فى تأليفه هي النظر إلى التار ب خكله على أنه وحدة شاملیکل بعضه يعضياً ‏ 
أي تصویر Ch‏ مظاهر حضارة من احضارات أو عصر من العصور'قى صورة 
جامعة شاملة ۽ al yhy‏ قصة تلك الحضارة وذلك ااعصر مپذه الطريقة عینہا . 
ولقدكان اضطرارنا إلى EY‏ بجمیع النواحى الاقتصادية » والسياسية » 
والقانونية ».والحربية » والأخلافية » والاجماعية » والدينية » والربوية » 
والعلمية » والطبية » والفلسفية » والأدبية » والفئية لأربع حضارات. 
متباينة ‏ البز نطية » والإسلامية » والپودية » أ والأوربية الغربية » مما جعل 
وحدة el‏ والإيجاز من pat‏ شق الأمور . فأما من حيث الوحدة فان التقاء 
الیضارات الاریع واصطراعها آیام الحروب الصلیبیة قد خلع على Moa‏ 
المبج شيا منها » وأما الایجاز فى وسع القارئ التعب » الذى يرهقه طول 
الكتاب » أن يمد شيا من العز ا إذا عم أن الخطوط فى صنورنه الأصلية كان 
يزيد على هذا النص الذى بين يديه بقدر نصف طولذ(*؟ . ذلك آننا ل. نبق 

من ا خطوط الأصلى إلا ما كان فى رأينا لاغى 'عنه لفهم تلك الفترة من 
تاريخ العام على الوجه الصحيح » أو fod‏ القصة حية واضحة زاهية v‏ 

على أن فى وسم القارئ غير التخصص أن يمر ببعض الفقرات العويصة 


Ca)‏ إن اللغرات الى جدها القارئ أحيانا فى ترقیم ا مراجم سبها ما حذفناه من العبارات 
ی اللحظة الأخيرة . 


-Y 


دون أن يقف عندها طویلا ء ولن مخل هذا بسياق القصة أو يشوه الصورة ؛ 
وهذا ا جلد هو القسم الرابع من قصة الحضارة الى ستكون بعد تمامها موللفة 
من ستة أقساء(*) : القسم الأول هو « تراث الشرق » (١ه9١)‏ » وقد 
أحطنا فيه بتاريخ مصر والشرق الأدنىمن أقدم العهود إلى أنفتحهما الاسکندر 
حوالى ۳۳۰ ق . م » وبتاريخ ا مند والصين واليابان إلى الوقت الحاضر ؛ 
والقہم SU‏ وهو « حباة اليونان» ( ۱۹۳۹ ) » پروی تاريخ البونان والشرق 
الأدنى ويصف حضارتهما إل أن فتح الرومان بلاد اليونان ف عام ١4"‏ ق . م4 
در ویو وی ON‏ سر جیپ ستف 
بدایهما » وتاریخ الشرق الأدنی من عام ۱6۲ ق . م » eS]‏ نيقية الذى عقد 
فى عام انام . ويواضل هلا الكتاب دراسة حياة الرجل الأبيض go‏ موت 
دانی ele cd‏ ۱۳۲۱ . ويشمل القسم الحامس « الهضة والاصلاح » تاريخ الفرة 
الواقعة ہن عای WY ١‏ > ۸ ونعتزم إصداره فى عام 1400 ؛ وأما الحزء 
السادس «عصر العقل » الذى يصل بالقصة إلى الوقت الحاضر i‏ فسيصدر بمشیئة 
الله فى عام ۰ وف هذا الوقت یکون اف قد قرب من الشيخوخة قربا 
يضطره إلى أن یتخی عن ميزة تطبيق الطریقة ابمامعة الى سار علہا فى الأقسام 
الستة على الأمریکتین . 

والحطة الى اتیعناها فى هذه الأقسام الستة هی أن يكون كل منها وحدة 
مينتقلة بذاتها » ولک ن القراء الذين درسوا « قیصر والسیح» سيجدون أن من 
السبل علہم ISN‏ من غبر هم أن يمسكوا بخیوط القصة الى نروما فى هذا 
الکتآب . وسیضطرنا تاريخ الحوادث وتسلسلها إلى أن نبدأه ار به 
ناس عادة من نواحیحضارة العصور الوسطى الرباعية وهوالحضارتان الب نطية 


Ca)‏ وقد عاد المؤلف فجملها سبعة إذ حص الإصلاح مجلا کامل وقد صدر ا حلد ا حاس 
فى عصر الهضة وحدة و شرعنا فعلا في ترحمته . ( الر ج ) 


ہے کے 


والإسلامية ؛ وسيدهش القارئ السیحی من كثرة الصحف الى اختصصنا مما 
الثقافة الاسلامية » كا OF‏ العام الذی درس حضارة الإسلام سيأسف أشد : 
الأسف للحز الضيق الذى خصصنا به حضارة المسلمين الزاهرة .فى العصور 
الوسطی ولاضطرارنا إلى اختصار تاريحها هذا الاختصار الشديد . ولقد 
بذلنا جهدنا على الدوام فى أن نكون بعيدين عن الموى والتحز » وأن ننظر إلى 
كل دين وكل ثقافة کا ينظر leg!)‏ أهلهما ؛ ولكنا مع هذا لاندعى العصمة من 
ا موى » ولا ننکر أنه قد بى فى قصتنا شی ء من التحيز فى اختیار مادة الكتاب 
وق توزيع صحفہ على موضوعاته ان ختفلة إن لم یکن فى غير هاتین الناحيتين . 
ذلك أن العقل کا حسم سجين فى جلده لا يستطيع الفكاك منه . 

ولقد أعدنا كتابة ا خطوط ثلاث مرات » وکنا فى كل مرة نكشف فيه 
عن أخطام جديدة » وما من شك فى أنه لا یزال به كثير ملا » غير آننا قد 
ضحينا بتحسين الحزء بغية | کال الكل » وإنا لثرحب بكل ما يبلغ إلينا من 
هذه الأخطاء . 

ولقد کان من الواجب على أن أهدى هذا الکتاب إلى زوجی کا 
أهديت إلہا الكتب السابقة " فلقد ظلت سبعة وثلاثين Ule‏ تحبونی فى صر 
جمیل بقدر من تسا ھا » وحايتها » وإرشادها » ول لامها لا تی به هذه 
ا جلدات حیعها . ولکنها هی الى أشازت على ob‏ أهدى هذا الكتاب إلى 
tail‏ » وإلى زوجها » وإلى حفیدنا . ۱ 


فى الثانى والعشرين من وفبر سئة ۱۹٩‏ ول cyt‏ 
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تراث قسطنطن 
لا أحس الإماراطور قسطنطین بدئو أجله جع حوله فى عام ۳۳۵ أبناءه 
وأبناء أيه وقسم ببنهم حکم الامر اطورية الضخمة الى استولى علمها > وكان 
عمله هذا مثلا منأمثلة الحم قالذى تدفع إليه معزة الأبناء . وقد نحص ابنه الأكير 
قسطنطن ان بالغرب بر يطانياء وغالة» وأسبائيا ؛ وخص ابنه قنسطنطيوس © 
Constantius‏ بالشرق — بآسية السخری » وسوریا » ومصر ؛ وخص ابه 
الأصف رقنسطانس Constans.‏ بشمالأفزيقية وإيطالياء وال رکنم ء وتراقيةبماى 
ذلك العاصمتان الحديدة والقديمة_القسطنطينية ورومة - » وأعطى اببى أخ له 
أرمينية و مقدو نية وبلاد البونان . وكان الإمير اطور المسیحی الأول قد بذلحیانہ 
وحيوات كثرة غيرحياته ؛ فى إعادة الملكية + وتوحید العقيدة الدينية فى الدولة 
الرومانية + فلا مات ف عام ۳۳۷ تقرض هذا كله للخطر الشدید؛ ول يكن أمامه . 
إلا واحدة من ائنتن لیس فہما حظ Up » JEE‏ أن تقسم حکوهة البلاد 
وإما أن تتعرض لخطر الحرب الأهلية ؛ ذلك أن حکه يدم حتى بخلع علیه. 
القداسة طول الزمن »ول يكن يضمن BLN y‏ هذه أن تنعم البلاد بالسلم إذا حلفه 


—\\— 


على العرش وارث واحد » وطذا بدا له أن شر تقسم البلاد ou‏ عدة حکام 
أهون من شر الحرب الأهلية . 


غير أن البلاد مع هذا لم تنج من الحرب الأهلية » ويسر الاغتیال حل 
مشكلة التقسم . ذلك أن ابهیش رفض كل سلطان عدا سلطان أبناء قسطنطین ء 
واغتيل جميع ال کورمن أقاں ب الامبر اطور السابق عدا الس Gallus‏ ویولیان 
Julian‏ ابی أخيه » فأما جالس فکان علبلا برجی آلاتطول the‏ كثيراً ء 
وأما Old y‏ فكان فى سن اللحامسة 0+ هر الى وى فت 
قنسطنطيوس wlll‏ تعزو إليه الروایات المتوائرة » ويعزو إليه أمنيوس » هذه 
eid‏ . وأوقد قنسطنطيوس مرة أخرى نار الحرب مع بلاد الفرس وهی 
| حلقة من النزاع القديم ببن الشرق والغرب » ذلك النزاع الذى لم تخمد جذوته . 
واقع الأمر من أيام مرئون » وأجاز لإخوته أن يبيد بعضهم بعضاً بسلسلة من 
الاغتيالات الأخوية . ولا انفرد بالملك (Yor)‏ عاد إلى القسطنطیلیة » وحكم 
الدولة الى وجدت من جديد TR‏ بذل فيه كل ملااتصف به من عجز يصحبه 
ode Yi‏ » واستقامة شديدة » ولم يكن عبن له عيش لارثيابه J‏ الناس, 
وسوء ظنه ٠ er‏ ولا به أحل ' لقسوته » ولا برق إلى مصاف العظاء 
لکر یائہ وغروره . 
وکانت المدينة الى ماھا قسطنطان رومة الخديدة Nova Roma‏ » والی 
میت باسمه فى أثناء حياته » قد أقامها على مضيق البسفور جماعة من المستعمرين 
لیونان حوالى عام ٥٥٦۷‏ ق . م » وظلت ما يقرب من ألف عام تعرف 
باسم بز نطية ء وسيظل لفظ بز نطى iye‏ الحضارتها وفنها على مر الأيام » 
وم یکن ثمة موضع آخر فى الأرض كلها أصلح مہا لإقامة عاصمة لدولة ما ۔ 
اوقد أطلق علہا نابليون فى ثلزت Tilsit‏ عام ۱۸۰۷ اسم [مر اطورية العالم > 
وأنى أن يسلمها إلى' الروسيا الى كانت تتوق إلى السيطرة علها مسوقة إلى 
هذا باتجاەما رق بلادها من الأنهار . وتستطيع الدولة المسيطرة علہا أن نغلق 


تت کت 


نی أى وقت تشاء باباً رئيسياً بین SIA‏ والغرب » وفہا تجتمع تجارة ثلاث 
قارات » وتفرغ غلات مائة من الدول » وهنا یستطیع جیش أن يصمد 
ليصد الفرس المتحضرين ؛ والمون افمج الشرقين » وصقالبة الشمال » 
وبرابرة الغرب . وتحمہا المياه الدافقة من جميع الجهات إلا جهة واحدة 
يستطاع Gale‏ بالأسزار ا منیعة » وتستطيع الأساطيل ا حربیة والسفن التجارية 
أن تجد فى القرن الذهى — وهو خلیج صغير من خلجان البسفور ‏ مرف 
Cul‏ یقہا هجات السفن المعادية والأعاصير المدمرة . ولعل الیونان قد موا 
هذا Keras Új mr‏ اشکله الذى بشبه القرن » أما وصفه بالذهی فقد 
أضيف إليه فیا بعد ليوحى إلى سامعيه بما ینعم به هذا المرفاً من ثروة عظيمة 
Jl‏ إليه جا السمك Gy tly‏ والتجارة . ورأی الإمبر اطور السیحی أنه 
واجد فى هذا المكان » , ہن السكان الذين تدین كثر تهم بالمسيحية » والذين 
طال عهدهم باللکیة والأسبة الشرقيتين > من تأبيد الشعب مالا يستطيع أن 
يجده فى رومة » وما يضن به عليه مجلس شیوخها المتغطرس وسکانہا 
الوثنيون . وهنا عاشت الدولة الرومانية ألف عام بعد وفاته رغم هجمات 
جحافل الرابراة الى أغرقت رومة فما بعد ء فقد هدد القوط » وا ون ؛ 
Ulu‏ واف ¢ رھرین ےرسیت واللقان 6 والزوسن PEE‏ 
الحديدة ء وعجزوا جیعاً عن الاستيلاء علا » ولم تسقطف تلك القرون العشرة 
لا مرة زاحدة » وكان سقوطها فى آیدی الصليبيين المسيحين الذين كان حهم 
الذهب يزيد قليلا على حهم للدين . وظلت بعد ظهؤر الإسلامثمانية قرون تصد 
جيوش المسلمين الى اكتسحت أمامها آسية وإفريقية » وأسيانيا . وفہا ظلت 
الحضارة البونانية قائمة لا ينضب معینہا تحتفظ العام بشعلة أنقذته فیا بعد من 
الهمجية ؛ وعضت بالنواجذ على كنوزها القديمة › حی A alat‏ الامر 
إلى إيطاليا فى عصر النبضة » ومنها إلى العالم yl‏ 


وق عام ۳۲4 سار قسطنطين الا کر TT‏ قواده ایند » 
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والهندسین » والقساوسة e‏ واتقل ہم من مرق بز نطبقه واجتاز ما حوله من 
التلال » لبر سم حدود العاصمة الى كان يعتزم إنشاءها . ولا عجب بعضهم من 
اتساع رقعتها رد على هؤلاء بقوله : glen‏ صل السير حتى يرىالله الذى لاتدركه 
الأبصار أن من الحم آن آفف(۲ » . وکانت‌هذه سفته الى جری‌علها طوال 
حکمہ ء فلم يكن es‏ قط فی القيام بی عمل » أو ge‏ بای لفظ ء عکن أن 
تنال به خططه أو دولته ذلك التأبید القوى الذى ينبعث من عاطفة الشعب 
الدينية وولائه للكنيسة المسيحية . 

ثم جاء « إطاعة لامر الله Pr‏ با لاف الصناع والفنائن لإقامة أسوار 
المدينة » وحصونا » ودورالمصالح الحكومية » وقصورها ء ومنازل سکانما . 
وزين اليادين والشوارع بالفساق » والأمباء ذات العمد » وبالنقوش الى 
جاء با من تلف المدن ق دولته الورسعة بلا تمييز یما ؛ وهداه حرصه (be‏ 
تسلية العامة وامجاد متنفس یتصرف فيه شغها و اضطراما » فأنشأ مضاراً 
السباق تستطيع فيه ابلماهير أن تشبع غريزة اللعب والمقامرة على نطاق ل بر 
له مثيل إلا فى رومة أيام WAEI‏ . وأعلنت رومة الحديدة عاصمة للدولة 
الشر iS‏ فی الیوم الحادى عشر من شهر yl‏ سنة ۳۳۰ ع dehy‏ ذلك اليوم 
بعدئذ عيداً يحتفل به فى كل عام بأعظم مظاهر 91 والفخامة . وکان ذلك 
Tig‏ بانتہاء عهد الوثنية من الوجهة الر میة وبداية العصور الوسطی عصور 
انتصار Oley!‏ من الوجهة الر میة Tal‏ إذا صح ذلك التعبير . وبذاك انتصر 
الشرق فى:معركته الروحية على الغرب الظافر بقوته ا مادیة الحسمية » وسیطر 
على الروح الفربية مدی ألف عام . ۱ 

وما کان عضی Ale‏ القسطنطينية عاصمة للدولة حى أصبحت أغنى مدائن 
dla!‏ وأحملها أعظمها حضارة » وظلت کذلك مدی‌عشرة قرون كاملة tuy.‏ 
كان عدد سکانہا فى عام ۳۳۷ لا يزيد على ۰۰۰ر۵۰ نسمة إذا هم يبلغون E‏ 
عام 4۰۰ حوالى مائة ألف » وی ple‏ ۵۰۰ ما يقرب من مليون؟ . iby‏ وثيقة 
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رسمية ( يرجع تاريخها إلى حوالى عام ٥٥٤‏ ) تقول إنه كان بالمدينة وقت 
كتابة هذه الوثيقة خمسة قصور إمبراطورية وستة قصور لسيدات ا حاشیة » 
UM,‏ لعظاء الدولة » و۳۸۸ الدور الفخمة » و ۳۲۲ شارعاً < oY‏ 
مدخلا ذا عمد ؛ هذا فضلا عن نحو ألف حانوت ؛ ومائة مکان للهو » 
وكشير من ا حمامات الفخمة » والكنائس المزدانة بالنقوش اب حمیلة » 'واللميادين 
الواسعة العظيمة الى كانت متاحف حقة لفن العام Opa‏ وقد أنشثت على 
التل الثانى من التلول الى كانت تعلو بالمدينة فوق ما يحيط ye‏ من المياه سوق 
قسطنطين » وهی ساحة رحبة إهليلجية الشكل يدخل الإنسان لها من كلا 
00 قوس من آفواس التضر . وکان عبط پالساحة مداخل NS‏ 
عمد » وتمائيل » وکان فى ناحیها الشمالية بناء فض نجلس الشیوخ ء وق 
وسطها مود من حجر السماق یعلو فوق الأرض ۱۲۰ قدماً » ويتوجه تمثال 
لاپلو » ويقال إن هذا العمود من صنع فدياس Od‏ ۽ 

ركان تد من السوق العامة فى اتجاه الغرب طریق وسط تقوم على 
agile‏ قصور وحوانبت » وتظلله طائفة من العمد » ويخيرق الدينة إلى 
الأوغسطيوم Augusteum‏ »> وهو ميدان واسع طوله ألف قدم وعرضه 
ثلماثة ‘ وسمى مبذا الاسم نسية إلى هلینا Helena‏ أم قسطنطين بوصفها 
Augusta‏ ( العظيمة ) . وعند الطرف الشما یل من هذا الميدان قامت فى 
صزرلہا الأول كنسة أيا شونا x Sophia‏ أى کنیسة KH‏ القدسية . 
وكان عند .طرفه الشبرق قاعة ثانیة ‏ جلس الشيوخ ؛ وعند طوفہ ابلنوی 
شید القصر الرئینی للإمبراطور » کا شيدت مامات زیوکسپس 
Zeuxippus‏ الضخمة الى كانت نحتوى على مثات من القاثيل المدحوئة من 
الرخام..» أو المصبوبة من البرئز . وعند الطرف الغرثى للطريق الأوسط 
كان یقوم oly‏ ضخم مكون من عةود ‏ بعرف اسم الميليون milion‏ 


' . يعرف بالسود اشحروق‎ OW وقد اسود لونه بتأثير الزمن والحرائق » وأصبح‎ (a) 
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أو شاخص الیل - ومنه تتشعب الطرق العظيمة الکۂ ة ( الى لا يزال بعضہا 
باقباً للآن ) » والی تر بط عاصمة الدولة عختلف ولایانہا . وهنا أيضاً ی غرب 
رخوم ا ميدان السباق العظم » وبيئه و پین کنيسة أياصوفيا كان يمتد 
القصر الامبر اطورى أو القصر القدس + وهو بناء معقد من الرخام تحیط به مائة 
وخسون فداناً من الحدائق والأبواب ذات العمد . وانتشرت نی انحاء #تلفة من 
المدينة وضواحنها بیوت‌الاشراف . وف الشوارع الحانبیة الضيقة ا ملویة الز دحة 
بالسكان كانت حوانیت التجار ومسا كن العامة على اختلاف آنواعها . وکانه 
الطريق الأوسط بنہی عند طرفه الغرں « بالباب الذهی » ى سور قسطنطن > 
ويطل مق هذا اباب عل اض مرمر تن رکانت الور تقوم عل oll‏ ا 
BYU‏ وتضطرب ظلاها الفخمة فى أمواج البحار . 


وكان جل أفراد الطبقة العليا من سكان الدينة من الرومان » أما الكثرةة 
الساحقة من غير هذه الطبقة فكانوا من اليونان : وكان هوللاء وأولئك 
وغيرهم من السكان یسمون أنفسهم « يونانا» . وكانت اللاتينية لغة الدولة 
الرسمية » ولكن اليونانية ظلت لغة الشعب حى حلت قبيل مسهل القرن 
. السايع محل اللانينية فى المصالح الحكومية نفسها > وكانت تلى طبقة کبار 
الموظفين وأعضاء مجلس الشيوخ طبقة من الأشراف قوامها ملاك الأراضی 
الذين R‏ ف الدينة تارة وى ضياعهم فى الريف تارة أخرى + وکانت 
هناك طبقة أخرى هی طبقة التجار تحتقرها الطبقات السالفة الذكر ولكلها 
تنافسها فى الثراء . وكان هؤلاء التجار يستبداون ببضائع القسطنطينية والإقلم 
الذى من خلفها. غلات بلاد العام . وبلى طبقة التجار فى المديئة طبقة أخرى 
متّطردة الزيادة من موظیی الحكومة > ومن let t‏ الحوانيته 
ورؤساء الصناع الذين يعماون ی حتاف ا حرف e‏ وتلهم طبقة يعد 
آفرادها عالا أحراراً من الوجهة الرسمة الشكلية > لا حق لم 3 
الانتخابات العامة » جباوا على الشغب والاضط اب » Ail‏ الحوع وخضعوا 
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عادة لرجال الشرطة » پشری هدوؤهم بالألعاب وسباق الحبل ؛ وما بوزع 
:علہم فى كل يوم من انز أو الحبوب الى تبلغ ثمانين ألف مكيالى» لیظلوا 
هادئين مسالن . وکانت أحط طبقات ا جتمع ‏ ى القسطنطينية » کا كانت 


أحطها فى سائر أنحاء الإمراطورية » طبقة الأرقاء » وکان aade‏ وقتئذ 


A 
خر اکن‎ a فى رومة أيام قيصر ؛ وکانوا یلقون من‎ poe أقل من‎ 
يلقونه فى أيامه بفضل شرائع قسطنطين وتأثر الکنيسة الى خففت عن‎ 
, من الأعباء. » وأشعرت سادتہم الرحمة مم والإشفاق علہم‎ Las قاهلهم‎ 
فى مواسم معينة » ويجتمعون‎ aul وكان السكان الأحرار بخرجون من‎ 

فى ميدان السباق ۶ فص ہم على سعته . وكان فى هذا الميدان مدرج 
طوله مسمائة وستون قدماً وعرضه ثلمائة وثمانون » وتتسع مقاعده لعدد من 
النظارة يتراوح بن ثلاثين eames tat‏ ء بحمہم عن ا بتلد خندق ذو 
شكل إهليلجى ؛ وکان فى وسعهم خلال الفئرات الى بن الألعاب أن 
یتتزهوا فی طريق ظليل ذى خطار من الرخام طوله MLE ۲۷٦٢‏ . وكان 
خترق مضمار السباق جدار منخفض يمتد فى وسطه فى آکر طوليه من 
إحدى adhe‏ إلى الأخرى aly‏ الاما spina‏ أو موده الففرى ؛ وقد 
صفت LIU‏ على جانبيه » وقامت فى وسطه مسلة من مسلات الماك 
تحنمس الثالث جىء مها من مصر . وكان فى طرفہ ash‏ عمود مكون من 
ثلاث جهات من البرنز ملتوية بعضها على بعض . أقم ی بادئ الأمر فى 
دلى Tale‏ لذ كرى معركة plataea aA‏ ر ١۷۹‏ .م ( ؛ ولا تزال المسلة 
والعمود قان حى الآن . وقد ازدانت col Kathisma'le SIS‏ مقصورة 
الإمر اطور فى الفرن انحامس aly‏ لأربعة جیاد من الترئز المذهب من عمل 
ليسيوس ف الزمن القدیم . وفی هذا المضما ركان تغل بالأعياد القومية العظيمة > 
فتسير فيه الوا کب » وتقام المباربات الریاضیة » والألعاب البلوانية » ونقتتل 
ا حیوانات وتصادء وتعرض الوحوش والطيور الأجنبية dy all‏ . وبفضل‌التقالید 


ou ۷۱۷ ست‎ 


اليونانية والعاطفة المسيحية كانت أسباب التسلية والاهو فى القسطنطینیة أقلقسوة 
من نظائرها فى رومة » وشاهد ذلك أننا لا نسمع فى العاصمة ابلحديدة عن قتال 
اجالدین ؛ ومع هذا فان أشواط سباق امياد والعرباث البالغة أربعة وعشرين 
شوطاً » وهی ehl‏ الام من منہاج الاحتفالات» كانتتشير فى نفوس ابلماهبر 
ما تشر ه حفلات الأعيادالرومانية فى نفوس الرومان م نحماسةبالغة . وکان رکاب 
ft‏ والعربات pth‏ فون يقسمون إل فثات زرق » أوخضرء أوخر » أو بیض 
حسب من یستخدمونہم من أصحاب الحيل والعربات » وحسب ما يرتدون من 
ثياب + وعل هذا النحو أيضاً بنقسم النظارة ء بل وينقسم سكان الدينة على 
بكرة أبهم . وكان الحزبان الرئیسیان - الزرق واللحضر ‏ پقتتلان بالحناجر 
فى الضمار وبا حناجر Blot‏ فى شوارع الدینة : ول یکن فى وسح السكان أن 
يعبروا عن مشاعر هم إلا فى أثناء هذه الألعاب والمباريات »فقا كانوا یطالبون 
degit‏ أن نالوا رعاية الحكام » أو فیا يربدونه من ضروب الإصلاح »أو فى 
الشکری by‏ الحكام » وكانوا فى بعض الأحيان يعتبون على الإمير اطور نفسه 
وهو جالس فى مقعده الأمين الرفيع الذى كان بتصل‌بقصره بمخرج يقوم عليه 
حراس مدججون پالسلاح . 

Ul‏ فما عدا هذا فقد كانت حمهرة السكان لاحول لما ولا طول من الناحية 
السياسية . ذللك أن دستور قسطنطين » الذى لم یکن فى واقع الأمر إلا استمراراً 
لدستور دقلدیانوس» كان دستور دولة ملكية مطاقة سافرة : وقد كان فى وسع 
مجلسی الشیوخ فى القسطنطينية وق رومة أن يناقشا المسائل المعروضة علہما > 
و آن يشرعاء ويفصلا ق بعض القضایاءولکن هذا كله OIF‏ یخضع لحق‌الرفقض 
ول للاإمر اطور . وقد استحوذعلی حقوقھماالنشر عیة مجلس الا کے الاستشاری 
المعروف zal‏ الجلس‌التشریعی الأعلى القذس : يضاف إلى هذا أنه کان‌من حق 
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لقانون‌الاعلی . وكا نالأباطرة يرو نأ نالدمقر اطبةق دأحفقت ف حفبق أغر اضما > 
irr‏ قد قضت علما الامبر اطورية الى ساعدت مى على [قامها . نم نه قدیکون 
فى وسعها أن SZ‏ مديئة » ولکنها عجزت‌عن حکم مائةولایة مختلفة الأوضاع n‏ 
ولقد أسرفت ف الحرية حى جعلما إباحية »ثم أسرفتف الإباحية حى أصبحت 
فوضن » وحتی هددت حروما الأهلية وحروب الطبقات الحياة” الاقتصادية 
والسياسية لعام البحر المتؤسط » وانتهئ دقلدیانوس وقسطنطين إلى أن النظام 
لابمکن أن يعود إلا بقصر المناصب العلیا على الأشراف ما بن كنت Conites‏ 
.وديق Duces‏ لايختارون على أساس مولدهم ؛ بل يعينهم الإمبراطور الذی 
يتحمل dnd‏ پ ہو laa‏ 'والذى نحيطبه هالة رهيبة من 
المهابة » والترقع » والعزلة عن الشعب ؛والأءبة لش قیةء وما تخلعه عليه الكنيسة 
من مراسم التتویج »> والتقديس c‏ والتأبيد . ولعل هذا النظام كان له ما پررہ 
مر o‏ امحيطة بالدولة فى US‏ الوقت »ولكنه لم يفرض على إرادة ابا کم 
قيوداً إلا مشورة أعوان همهم أن يرضوه » وإلا خوفه من‌الوت المفاجئ ٠‏ نعم 
إن هذا النظام قد أوجد أداة إدارية وقضائية قديرة إلى أقصى حدود القدرة ۾ . 
وأطال حياة الإمير اطورية الب نطية حو الف عام كاملة» ولكنها اشترت هذه 

. الحراة بال ركودالسياسى وبا مود فى کل‌مناحی ا لحیاۃ العامة » و عوامرات ا حاشیة> 
ودسائس الحصيان؛ وخروب الورائة » وبعشرات ااثورات الى شبت ار ها ف 
القصر » والی رفعتٍ إلى العرش أباطرة كفاة فی بعض الأحيان » ولكنها فلا 
رفعت ad]‏ آباطرة ذوی استقامة خاقية +وما ST‏ من رفعت ae)‏ من الغامرین 
الذين لا ضمير للم > أو من العصابات ASL‏ » أو من الحم البلهاء . 
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فى القرن الرابع الیلادی كانت الشئون الكنسية » فى fle‏ البحر التوسط 
الذى تعتمد فيه الدولة اعمّاداً كرأ على الدين » قلقة مضطربة إلى حد شعرت 
الحكومة معه أن لا بد ۱۸ من أن تتدخل فى أسرار الدين وشفایاه : ذلك أن 
ay RG‏ الذى عقد فى عام ۳۲۵ ۸ بضع حداً للنقاش ا اد الذى احتدم . 
أواره بن أثناسيوس وأريوس ء بل ظل كثير من الأساقفة -كانوا هم 
الكثرة الغالبة فى الشرق - یناصرون أربوس سرا أو Tee‏ ؛ أى اہم 
كانوا يرون أن السیح ابن اللہ ء ولكنه لا شترك مع الأب فى مادته ولا نی 
خاوده . ول يستتكف قسطنطين نفسه » بعد أن قبل قرار المجمع » وطرد 
أريوس من البلاد » أن يدعوه إلى اجیّاع شخصى معه (FPN)‏ ؛ فلا 
اجتمع به لم يحد فى أقواله ما يستطيع أن بعده خروجاً على الدين » وأوصى 
بأن ترد إلى أريوس وأتباعه كنائسهم . واحتج آثناسیوس على ذلك » فاجتمع 
ف صور مجلس من أساقفة الشرق وقرر خلعه من کرسی الإسكندرية الدبی 
(tie)‏ ء وظل gule‏ طریداً فىغاله . أما آریوس فقد زار قسطنطن مرة 
أخرى » وأعلن قبو ۱ الشناة GS‏ قررها موتمر نة بعد أن اف الا 
تحفظات دقيقة لا پنتظر من إميراطور أن يفهمها . وآمن قسطنطن بأقواله » 
وأمر الاسکندر بطرق القسطنطیلیة أن یقبله نی العشاء Gh Jl‏ . وق هذا 
يقص سقراط الوورخ الکنسی هذه القصة ا حزنة الولة : 


« کان ذلك يوم السبت » وکان ريوس يتوقع أن يجتمع بالمصلين فى الوم 
الذى ab‏ » ولكن القصاص الا می عاجله bold‏ عله el‏ امی ابدرئء . ذلك 


Ns‏ سے 


أنه لما حرج من القصر الامبر اطورى . . . واقترب من العمود السماق المقام ف 
سوق ق قسطنطین » تملكه الرعب > وأصيب باسهال شديد . ۰ . خرجت فيه 
أمعاوٴہ من بطنه » وأعقبه نزیف حاد » رت ا ئا ley.‏ زاد الطين 
بلة أن طحاله وكبده قد انفصلا من حدة النزیف ومات CO areola‏ 


ولا بلغ هذا التطهير العاجل مسامع قسطنطین بدأ يسائل نفسه : ألم يكن 
E gad‏ واقع الأمر کافر زنديقآ 7 لکنه لا مات ف السنة التالية ah‏ 
عرامم التعميد على ید صديقه ومشرہ بوسپیوس أسقف نقومیدیا 4 وهو 


من أتباع ريوس نفسه . 


وعی قنسطنطيوس بشئون الدين عناية أكير جدیة من عناية أبيه » 
فشرع يبحث بنفسه أبو ة المسيح » وخرج من هذا البحث باعتناق مذهب 
أريوس » وشعر dh‏ واجبه الأدى بم عليه أن يعرض هذه الآراء على جمیع 
العام السیحی . وطرد آثاسیوس من کرسی الإسكندرية مرة أخرى 
(۳۳۹) ۰ وکان قد عاد إليه بعد موت قسطنطين . ودعيت مالس 
الکنائس نحت إشراف الامبراطور الحديد » و آیدت تشابه المسيح والأب 
دون اتحادها فى الادة . و z>‏ الكهنة الذين استمسکو | بعقائد مجمع نيقية. 
من كنائسهم » وكان الغوغاء ی بعض الأحیان هم الذين یخرجونہم Chee‏ 
uly‏ على المسبحية نصف قرن من الزمان لاح فيه أا ستومن بالتوحيد 
وتتخلى عن عقيدة ألو هبة المسيح + وكان أثناسيوس فی هذه الأيام العصيبة 
قول عن نفسه انه يقن وحده فی وجه العالم كله » فقد كانت جمیع قوی 
الدولة تقاومة » بل إن أتباع كنيسة ااسکندر: خرجوا عليه واضطر فى خس 
مرات ختلفة أن بفر من کرسیه‌معرضا حبانه نی معظمها لأشدالأخطار er olye‏ 
على وجهه ف البلاد الأجنبية . وظل خسن عاما ( #988 ۳۷۳) صابراً يكافح 
ويدافع عن عقيدته .كما حددها مجمع LAS‏ بزعامته » مستعیناً على ذلك بمهارة 


الدہلوماسی وعنف الرجل البليغ . ول تان له قتاة حى بعد أن ضعف LUI‏ 


س 


ne).‏ يوس واستسام r‏ وإليه رج معظم الفضل ف استمساك الكنيسة 


بعقيدة التثليث . 
وعرضأناسیوس قضيته على البابا يوليوس الأول )"4٠(‏ »فرده بولیوس 
إلى كرسيه » ولكن مجمعا من أساقفة الشرق عقد فى أنطاكية EN)‏ » وأنكر 
عل‌البابا حقه فى هذا الحكم »ورشح‌جرجوری » وهو رجل من أتباع آریوس» 
آستفا لکر‌ی الإسكندرية . لکن جریجوری لم يكد يصل إلى تلك الدينة حى 
آثارت أحزاءها التنافسة فتنة صیاء قتل فما عدد IS‏ من الأدلين » واضطر 
أثناسيوس علی آثرها إلى التخلىعن كر سيه حقنآللاماء OP ET)‏ . وثارت فى 
القسطنطينية فتنة آحری من نوعها ؛ کان سبہا أن قنسطنطيوس آمر أن يستبدل 
ببولس » الرجل الوطنى الستمسك بالدين القوممقدو نيوس الأريومى »فهب 
جماعة من مويدى بولس یقاومون جند الامبر اطور »و قتل فى الاضطرابات الى 
عقبت هذهالمقاومة ثلائة آ لاف‌شخص وأ کر الظنأن الذين قتلوا من المسيحين 
ہأہدی المسيحيين فى هذين العامين YEY)‏ ۳۵۳) يزيد عددهم على من قتلوا 
يسيب اضطهاد الوثنیین للمسیحیبنفی تاريخ رومة كله. و اختلف السیحیون وقتئذ 
فى كل نقطة عدا نقطة واحدة » هی أنه يحب إغلاق ايا كل الوثنية » ومصادرة 
'أملاكها » و استخدام أسلحة الدولة الى كانت توجەمن قبل لقتال المسيحية فى قتال 
هذه المعابد وقتال من بتعبدون hs‏ . وكان قسطنطین قد قاوم القرابن 
' والاحتفالات الوثنية وان لم یکن‌قدحرمها TU Te E‏ ؛ فلا جاء قنسطانس‌حرمها 
وآنذر من يعصى أمره بالوت ؛ ثم جاء قنسطنطروس فأمر بإغلاق جميع افيا کل 
الوثفیقق gall‏ لةء ومنع جميع الطتوس الوثنية »وأنذرمن يعصى أمره ali‏ ومصادرة 
آملاکه» کا فر ضهاتين المقوبتین بعينهماعلى حكام الولاياتالذين مبماو3تنفيذ 
هذا WS‏ (۴۳.ومم هذا كله فقد بقیت جز ائروثنية متفرقة فى حر السيحية الآخل 


فى الاتساع »فكان فى الدن القدمة - أئينة »وأنطا كية ؛ وأزمير »والإسكندرية 


— YY — 


ورومة ۔وبخاصة ببنالأشرف وف الدارس‌طوائف كبرة من الوثئین متفرققن 
فى أحيائها الختلفة . وظلت الألعاب تقام فى أو لپیا إلى أيام ٹیودوسیوس الأول 
(۳۷۹- ۳۹۵) ء والطقوس الحفیة بحتفل ما فى إلوسيس > حى جا ألريك 
فهدم هیکلها فى عام EEYAN‏ تنقطع مدار س أثينة عن إذاعة.تعالم أفلاطون 3 
وأرسطو وزينون؛ ون فسرنہا تفسيرات تلطف من وثنيتهم . ( أما تعالم أبيقور 
فقد حر مت وأصبح اسم هذا الفيلسوف مرادفاً للكفر ) : و ظل قسطنطن وولدہ 
يؤديان ما كانمقرراً من رواتب لرؤساءالمدارس الفلسفیة وأساتلتهاالذينيكونون 
ما يمكن أن نسميه ببعض Ja laill‏ جامعة أثينة ؛ كنا ظل ا حامون وال‌طباء مبرعون 
إلىتلك المديئة ليتعلموا فما أساليب الحطابةوحیلھا ؛ وکان السوفسطائیون‌الوتنیون 
ۓ آو معلمو المجة — يعر ضون prelas‏ على كل eo‏ شراءها . is‏ 
وكانث أثينة كلهامولعة ومعجبة بر وهر سيوس coille Prohaeresius‏ جاءها 
شاہا فذرآ »واشترك مع طالب SAT‏ فراشه وردائه ¢ وما زال بر تو یحی شغل 
کر سی البلاغة الرعی 4 "واحتفظ حی سن das Lull‏ والمانن بوسامته ¢ وقوته 3( 
و فصاحته » احتفاظاً جع ل تلميذه بو نپیوس‌بری yal‏ له لا رم ولاعوت )۱*2 ,۽ 
و لکن‌سامل لواءالسوفسطائین فى القرن الرابع هو لیبانیوس Libanius‏ ء 
وکان مولده فى أنطاكية عام ۳۱۶ ولکنه انزع نفسه من‌آمه المؤلعة به »ووفد 
۳ أثينة lel)‏ سیا ولا عرض Bade‏ بلده أن يتزوج من وارئة غنية إذا 
dy i‏ يكن بر ی أن معلمية 7 هذه المديئة oust‏ ملهمون بل كان Pals‏ 
مجرد منپین إياه اتأمل والنفکر ‏ وهذا فقد عل هو نفسه وسطمتاهة ye‏ الأساتذة 
oo‏ مہہ ٠‏ ۱ 
والدارس . وبعدأنظل عاضر وقتا ما فی القسطنطیلیة ونقوميديا Mole‏ أنطاكية 
(tog)‏ ؛ وأقام فما مدرسة ظلت مدی أربعين عاما آشپر مدارس‌الامبر اطورية 
Sty‏ ها طلايا . وقد بلغ من الشهرة iT)‏ بو کدلنا هو نفسه ( حداً جعل الناس 
يتغنون بالفقرات الأولى من تعالعه OP‏ وكان من بن تلاميذه أميائس مرسلینس 


مت غ۲ سم 


St. JohnChrysostom و القدیس يو حا کر پسستوم‎ Ammianus ‘Marcellinus 
وكان يستمتع برضاء الأمراء المسبحيين» وإن‎ . St- Basil والقديس باسیل‎ 
كان يخطب ويكتب ف الدفاع عن الوثنية » ويقرب القرابين ف افیا کل , ولا‎ 
آضرب خبازو أنطاكية عن العمل اختاره الطرفان التنازعان حکاً بینہما ؛‎ 
Glad ولا ثارت أنطاكية على يودوسيوس الأول اختارته الدينة المعذبة‎ 
وقد طالت حياته ما يقرب من جيل‎ . OP عن قضیها أمام الإمبر اطور‎ 
. كامل بعد أن اغتيل صدیقہ يوليان ء وبعد أن انبارت دعائم الهضة الوثنية‎ 

وتشكلت وثنية القرن الرابع بأشكال تلفة : فكان مها المثراسية » 
والافلاطونية الحديدة » والرواقية » والكلبية » وكان مہا الطفوس ا حلیة 
الى تقام لا ة المدن أو الريف » ثم فقدت الثراسية مکانها » ولكن 


الأفلاطونية الحديذة ظلت ذات قوة وأثر فى الدين والفلسفة . وكان لعقائد ' 


الى كساها أفلوطن ظلا من الحقيقة ‏ كالقول بوجود نفس ثلاثية تولف 


بن ا حقائق كلها وتربطها برباط واحد ؛ وبالعقل أو الاله الوسيط الذى . 


قام بعملية GUI‏ » والروح وهی بوصفها الجرء القدسى » والادة وهی 
الجسم ومبعث الشر ۰ وعناطق الوجود الى هبطت على درجانها غر 
النظورة النفس البشرية من الله إلى الإنسان » والی تستطيع أن ترق علہا 
من الانسان إلى الله كان لهذه العقائد والأفكار الصوفية الحفیة أثرها فى 
آراءالرسولین بولس ويوحنا وق كثير من حذا حذوها من المسبحيين » 
وق تشكيل كثير من العقائد المسيحية الحارجة على الدين القو OMe‏ . وقد 
خم أعبلقوس lamblichus‏ من fal‏ خلقيس Chalcis‏ السورية العجزات 
إلى الشعائر اللحفية فى الفلسفة الأفلاطونية ا لحدیثة » فقال إن الرجل المنصوف. 
لا یکتفی بإدراك الأشياء الى لا تدركها. الحواس بل إنه ‏ بفضل اتصاله 
بالله فى أثناء نشوته ‏ قد أصبحت له مواہب ربانیة من السحر والاطلاع على 


الغيب. ثم حع مكسموس الصورى تلميذ أيمبلقوس بن دعوى المواه بالصوفية ‏ 


0 a eN 


والوثنية الموامنة الخلصة الفصيحة الى انتصرت على يوليان وأخضعته لسلطانها ہ 
وال القاری" فقرة من أقوال مكسموس يدافع فما عن استخدام الأوثان 
فى العبادات الوثنية ويرد على استهزاء المسيحيين مما : 

« الله الأب الذى صور کل ما هو کائن أقدم من الشمس ومن السماء » 
وأعظم 
مشترع أو أن ينطق به صوت ء أو أن تراه عبن » لکننا نحن لعجزنا عن 


من الزمان » ومن الحاود ومن جرى الکینونة » لا يستطيع Of‏ پسمیه 


إدراك جوهره ' نستعين بالأصوات > والاساء > والصور » وبالذهت 
المطروق » والعاج » والفضة » وبالثباث » والامار « وبالسيول » وقلل 
الحبال فی إشباع حنيننا إلى معرفته ؛ وندارى عجزنا Ob‏ ننحت من طبيعته 
آسماء لكل ما هو حیل فى هذا العالم . . . فإذا ما تاق يونانى OY‏ بتذكر الله 
حن پپصر تحفة فنية من عمل فدياس أو CHU‏ نفس مصرى هذه الذ کری 
7 الحيوان » أو مجد غيزهما ذكراه بعبادة نہر أو نار » OB‏ اختلافهم 
عی لا ینضبی ؛ وکل ما أطلبه إلہم أن پلاحظوا وأن يذكروا ء 
وأن عبوا(۹١)‏ . 
وكانت فصاحة ليبانيوس ومکسموس من الأسباب الى جعلت يوليان 
تد من المسبحية إلى الوثنية » ولا أن اعتلى تلمیذهما عرش الاممر اطورية 
0ی ashy‏ ی۷ paler‏ 
والفرح : « هانحن أولاء قد عدنا حقاً إلى الحياة » وهب على الأرض كلها 
نسم السعادة لما أن حکم العا م له حق فى صورة إنسان'» < . 


we Uje 
قيصر الود بل‎ 


ولد فلافیوس كاوديوس بوليانوس Flavius Claudius Julianus‏ ق 
القصر الإمبر اطوری ف القسطنطينية نی عام ۳۳۲ ء وكان ابن أخى قسطنطین . 
وقد قتل أبوه » وأخوه الأكير ٤‏ ومعظم st‏ عمه » فی المذيحة الى حدثت 
أيام حكم أبناء قسطنطن . وأرسل هو إلى نقومیدبا Ghd‏ فا العلم de‏ 
الأسقف يوسبيوس ؛ ولقن من علوم اللاهوت المسيحية أكثر ما يطيقه 
عقله » وظهرت عليه مات تدل على أنه سيكون قديسا . ولا بلغ السابعة من 
عمره بدأ يدرس الاداب القديمة على مردو پیوس Mardonius‏ » وسرى حب 
آهومر وهزيود والتحمس لاداہہما من الخصى الحرم إلى تلميذه » ودخل يوليان 
إلى dle‏ الأساطر اليونانية الشعرى الزاهر بدهشة ومهجة غظيمتين . 

وی عام ۳6۱ نی يوليان وأخوہ جالرس Gallus‏ إلى كبدوكيا لأسباب 
لا نعلمها الآن » وظلا ست سنن يكادان أن يكونا فها سجيدن فی حصن 
ماساوم Macellum‏ ولا أطلق ore‏ ممح old J‏ أن Lt, E‏ ی 
القسطنطينية ولكن مرح الشباب » وما امتاز به من إخلاص وذكاء 
حبباه إلى الشعب Te‏ أقلق بال الإمبراطور ؛ فأرسله مرة أخرى إلى 
es‏ حك ا gh‏ اعد نی رت آراد أن: Spa pce‏ 
محاضرات لیبانیوس حرم عليه هذا > ولكنه استطاع أن حصل على 
مذكرات وافية لدروس هذا المعلم . وكان وقتئذ شابا ف السابعة عشرة. 
من عمره » هى الطلعة » جیاش القاب بالعواطف > OF Taba‏ يمره عر 
الفلسفة «ball‏ وبيناكانت الفلسفة » وبیناکان التفکەر ا حر يأتيان إلبه بکل, 
مافہمامنإغراء ه كانت اتا تمر ق عله و de Retr‏ من العقائدالتعسفية 
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سر هك 


. الى لا تقبل IAL!‏ » وكنيسة” تمزقھا الفضائح » منقسمة على نفسها بب 
منازعات أريوس وأتباعه » وبسبب تبادل اللعنات بين الشرق والغرب » 
وتكفير كل مہما الآخر . 

h‏ وف عام ١‏ جعل جالوس قيصراً أى ولآ للعهد ‏ وعهد ad]‏ حکم 
أنطاكية ؛ وأحسن بوليان ty‏ ما بأنه آمن من ريبة الإمبراطور فأخذ يتنقل 
بو مت إلى برحموم تم eek‏ ری وو اموت 
Edesius‏ > ومکسموس ء وکریسلٹیروس Chrysanthius‏ وقد 2 Yiya‏ 
تحویله سرا إلى الدين الوٹی . وی عام ۳۵4 استدعی قسطنطين جالوس 
ويوليان إلى ميلان حيث كان يعقد محكة للنظر فی أمرها . ذلك أن جالوس 
تعدى حدود السلطة الخولة له > وحكم الولايات الأسيوية حکا بلغ من 
استبداده وقسوته أن ارتاع له ,قسطنطن نفسه . وحوكم الرجل أمام 
الإمراطور + ووجهت إليه عدة pp‏ » وأدين » وصدر عليه الحم 
بالإعدام » ونفذ على الفور : وأما يوليان فقد ظل تحت الحراسة فى إيطاليا 
عدة أشهر »> حى أفلح Tel‏ فى أن يقنع الإمبراطور المرتاب أن السياسة 
لم تكن له على بال فى يوم من الأيام » وأن anal‏ كله موجه إلى الفلسفة > 
واطمأن قنسطنطيوس إذ عرف أن غرعه ليس إلا وجلا فیلسوفاً » فنفاہ إلى 
أثينة (Yoo)‏ . وإذ كان يوليان قبل هذا النى يتوقع الإعذام ء فإنه لم بجد 
صعوبة فى الرضا بالتى إلى بلد ہو منبع العلم » والدين » والتفكر الوٹی م 


وقضى ف تلك المدينة سردم 2 أشهر » كانت من أسعد أيام حياثه 4 890 
الفاسيفة- ft‏ الغياض الى استمعت إلى صوث أفلاطون فى الر من القديم ¢ وعقد 
فها آواصر الضدا و مع امسطیوس Themistius‏ وغيره من الفلاسفة اخلدین 
والمنسين »الذین أعجبوا رش حفه prt‏ * وکسب قلوب أهل الدينة برقة شائله 
وتواضعه ء وجميل مسلكه . وكان شه هولاء الوثنين المثقفين المهذبن الذين 

. ورثوا ثقافة قرون عشرة elle,‏ الدين الو قوربن‌الذین كانوا محیطون‌به ف نقوميديا 


¥ — 


أو بأولئك الساسة والحکام الأنقیاءالذین رأوا من الواجب علہم أن بقتلوا أباه 
وإخوتہ ,وكثيرين غبرهم من خلق الله ؛ وخاص من هذا كله إلى أنه لیس مة 
وحوش أكثر تعطشاً للدماء من السیحیین OV‏ . وكان إذا مع أنمعابد»شوورة 
قد دمرت »و آن كهنة وثنيين قد حك علي بالإعدام »ون أملاكهم قد وزعت 
على okat!‏ وآشیاع الساطان آجهش بالیکاء(۳۳؟. وکان هذا فى أغلب الظن هو 
C5 M‏ الذى قبل فيهأن dey‏ فر وف حذر شديدطةوس إليسيز الحفیة وأسرارها؛ 
وکانت‌البادی الأخلاقية الوثنية تتجاو 5 Lhe‏ إليه فى ارتدادہ من مخادعة ورياء . 
هذا إلى أن أصدقاءه ومعاميهالمطلعين على سر هلم يكونوا يوافقونعىأنيجهر Wp‏ 
الارتداد » فقد كانوا يعرفون أله إذا فعل سيتوجه قنسطنطیوس ف غير الوقت 
الملاثم ء بناج الشہداء : وکانوا هم يتطلعون إلى الوقت الذی يرث فيه صنيعتهم 
عرش الامبر اطورية ؛ وبعید إلهم رواتہم ATs‏ . وهذا قضی يوليان عشر. 
; سنين كاملة یودی جميع الشعائر والعبادات ااسپحية لاظاهرة » بل AS‏ بلغ من 
5 ه آن كان يقرأ الكتاب القدس Be‏ فى الکنیسة۳۳) . 
وق وسط هلا افقو والموف استدعی مرة آهری إل ارت بان پدی ‏ 
الامبر اطور فى مبلان ؛ وتردد أول الامر فى الذهاب خشرة العقاب ۱ لکن . 
i‏ نامر اطررة يوزيببا أرسلت ad)‏ تيلئه أنها دافعت ate‏ لدي الإمير اطور 3 
وأنه لن ع بصاب عکروه » وما كان أشل دهشته حين زوجه الإممراطور من 
آنوزه Helena tide‏ > وخلع عليه لقب pad‏ » وعهد إليه حم (Woo) JE‏ . 
وارتدی الر جل الاعزب Ta‏ الذى قدم على py‏ اطور ف GLI‏ الفیلسوف 
ا حشنة حلة القائد الرسمية على مضض ‏ وقام بواجبات الزوجية : وما من 
شلك فى أنه قد ضایقه فوق هذا وحبره أن يعرف أن UY‏ قد اغتنموا 
فرصة اشتعال نبران ارب الأهلية. الى کادت تقضی على ما اسر اطورية 
فى الغرب من قوة حربية » فغزوا الولابات الرومانية الممتدة على 
a‏ ای رف هل سی ر و ارو Aw‏ 


YA —‏ سے 


القديمة فى کولونی » واستولوا على أربع وأربعين مدينة غيرها » وفتحوا 
الألساس كلها » وتقدموا مدى أربعين ميلا ىغالة . ولا أن واجه قنسطنطيوس. 
هل اتمه ات لل اقات Gil‏ بر قات ف رم آن ودل شس 
من فوره فيجعل مہا نفس جندی مارب وإدارى حازم . وأعطى يوليان 
حرساً مولا من ثلماثة وستن رجلا ::وکلفہ بإعادة تنظم اخيش الرابط نى 
غالة » وأمره بعبور جبال الألب . 


وقضی يوليان AN‏ شتاء فى فين Vienne‏ ويانه على نہر الرون » يدرب نفسه 
التدريب اعسکری » ويدرس فنون الحرب دراسة الرجل ا جد المتحمس 
لأداء واجبه . وق ربیع عام ۳٥٢‏ جمع جيشاً عند رمس Reims‏ صد به 
الغراة الآلمان و استر د مہم كولونى ؛ ولا حاصرته قبيلة الآلمانى ‏ الى أصبح 
اسمها علا على LUT‏ كلها فی سنس Sens‏ ظل يصد هجات ا حاصرین, 
ثلاثين یوما » واستطاع أن بحصل على ما حتاجه جنوده وأهل المدينة من OM‏ 
go‏ نفد صير الأعداء . ثم زحف نو انوب والتق بجیش قبيلة الألمانى 
الا کر عند استرسبورج ۰ ونظم جيشه على شكل إسفين هلالى ۰ وقاده 
. قيادة الرجل العارف پآفانن » الملوء القلب بالشجاعة ؛ فانتصر 
نصراً على قوات العدو الى تفوق قواته lane‏ » وتتفست غالة الصعداء 
بعد هذا النصر المؤزر ؛ ولکن قبائل الفرنجة الضاربة فى الثمال کانت 
لا تزال تعیث È‏ فقس دا فى وادی الموز a Meuse‏ فزحف علہا يوليان بنفسه » 
وأوقع مہا هز ic‏ منکرة » وأرتمها على عبور الرين » ثم عاد إلى باریس, 
عاصة الولاية متوجا بأكاليل pall‏ » ورحب به أهل BE‏ » وشكروا له 
حسن صذيعه » ورأوأ ف قيصر الصغير یولیوسا Julius‏ جدیداً ؛ وما ليث 
و أن جهروا بأملهم فى أن مجلس LF‏ قريب de‏ عرش الامر اطورية . 
وبق فى غالة خمس سنين » يعمر الأرض ض Al‏ 4 بالسكان » ويعيد تنظ 
وسائل ial‏ عن نہر الرين ۰ وبمنع استغلال الأهلن الاقتصادى والفساد 


بت. ۳۹ یت 


السياسى » ويعيد الرخاء إلى الولاية » و Se‏ عزائنها بالال » وحفض ف الوقت 
عينه ما كان مفرو ضا. على البلاد من الضرائب . وعجب الناس كيف استطاع 
هذا الشاب الغارق ق التفكير » الذى d‏ يتزع من بن كتبه إلا من وقت 
قريب » أن يبذل نفسه فيجعل منها ‏ كأنما قد مسته عصا ساحر ‏ قائداً 
ley » Ke‏ عظما » وقاضيا عادلا Lm)‏ . وکان هو الذى وضع فى 
القضاء ذلك المبدأ القائل Ob‏ المہم بعد بريئاً حى تثبت إدانته . وكان سبب 
تقرير هذا البداً أن نومريوس Numerius‏ آحد حكام غالة ار بو نيه السابقين 
امهم باختلاس الأموال الى عهد إليه حصیلها ؛ ولكنه أنكر الهمة » ول 
يكن من المستطاع دحض حجة من الحجج الى أدلى مها . واغتاظ القاضى 
دلفديوس Delfedius‏ لنقص الأدلة الى تثبت ill‏ عليه فصاح قائلا : 
ری قيصر العظم ! هل بمكن أن يدان إنسان إذا كان مجرد إنكاره الہمة 
یکی لرراعته ؟ ) فكان جواب يوليان . وهلا يمكن أن ير إنسان إذا كان 
کل ما فى الأمر أنه انهم ؟ » «وکان هذا » کا يقول آمنیانوس « شاهداً من 
الشواهد الکشرة ‏ الدالة على رحته OVE‏ 

غير أن إصلاحاته قد خلقت له أعداء . فالموظفون الذين کانوا خشون عثه 
وتثقيبه» أو محسدونه لحب الئاس cad‏ آحذوا ینهمونه سرا لدی قلسطنطیوس بأنه 
يعمل للاستيلاء على عرش الامبر اطورية : فلا de‏ بذلك يوليان رد mele‏ بأن 
کتب عتدح pa‏ اطور مدحا فيه کشر من البالغة ۰ ولكن ذلك لم يبدد شكوك 
قنسطنطي وس » فاستدعى ad]‏ سالست Sallust‏ الذی كانمن أ خلص أعوانيوايان . 
وإذا جاز لنا أن نصدق أميانوس OB‏ الامر اطورة يوزيبياء الى لم يكن ها ولد» 
والى كانت الغرة من يوليان وزوجته تأكل قلها » قد رشت بعض حاشية 
زوجة يوليان ر عقارا مجهضا کل ملت ۱ ولا أن و ضعت ھلینا » على 
és‏ من هذا » طفلاذكراً » قطعت القابلة خبل سرته قزيبا من جسمه إلى حد 


ے ٣۳ے‏ 
نزف منہ الدم > Mol‏ م وبيناكانت هذه المتاعب كلها تحیط بیولیانن 
de‏ عام Tal ۳٦٣‏ من قنسطنطيوس بأن يبعث بحر عناصر جیوشه فی 
غالة ليأضموا إلى Gat)‏ الذى يحارب فارس . . 

وكان لعمل قنسطنطيوس هذا ما يروه . فقد طالب شابور الثانى of‏ 
ترد إليه بلاد الہرین وأرمينية (HOA)‏ » فلا رفض قنسطنطیوس هذا 
الطلب yee‏ شابور أميدا Amida‏ ( ديار بكر ا حالیة ی ولاية كردستان. 
التركية ) . ونزل قنسطنطيوس الیدان وآمر یولیانِ أن بعد ایو الإمير اطورية 
Be‏ رجل من كل فیلق من الفيالق الغالية لتشتر لك نی هذه ا حرب الأضيوية ۔ 
ورد يوليان على هذا الطلب بأن هولاء الحنود قد تطوعوا نی تلك الفيالق. 
على ألا يدعوا إلى الخدمة وراء حدود جبال الألب » doy‏ الآمر اطور 
من عاقبة هذا العمل قائلا إن غالة لن تأمن على نفسها إذا ما تعر r‏ جيشها 
هذا النقص الكبير » ( وقد حدث أن تجح الألمان فى غزو غالة بعد ست‌سنین 
من ذلك الوقت) ولكنه مع ذلك آمر جنوده أن يطيعوا رسل الإمبر اطور » 
غير أن ابلنود عصوا هذا الأمر » وأحاطوا بقصر يوليان » وادوا به 
Augutus jake!‏ أى إمير اطوراً ء ورجوه أن يستبقهم ی Je‏ ؛ فنصحهم 
برة آخری باطاعة أمر الامبر اطور ؛ و لکنهم أصروا على الرفض » وآحس 
يوليان » کا آحس pad‏ آخر من قبله » أن الأقدار قد قررت مصيره > 
فقبل القب الامبراطوری ۰ واستعد للقتال لانقاذ الإمراطورية وانقاذ 
حياته » وأقسم yl‏ الذی ul‏ قبل أن يغادر غالة ع أن يزحف على 
القسطنطينية ویجلس يوليان على العرش . 

وکانقلسطنطیوس ف كليكية E‏ بلغته أنباء الفتنة » وظل عاما pT‏ بقاتل 
ارس » معر ضا عر شهالضياع فى سبیل الدفاع عن بلاده . ثم عقد هدنة مع شابور 
وزحف بذيالقه غرباً للاقاة ابن مہ . وتقدم يوليان نحوه ومعه قوة صغيرة » ثم 


وقف بعض الوقت عند سر هيوم Sirmium‏ ( بالشرب من بلغراد الحالية )» وفبا 
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أعلن إلى العالم اعتناقه الوثنية » وکتب إلى مکسموس رسالة حماسية قال فہا + 
و OY Lil‏ نجھر بعبادة الأر باب » وكذلك مخلص فى ole‏ هی ابلنود الذين. 
اتبعونی OM)‏ وقد ساعده AGBE‏ من ماز ق حرج : ذلك أن قنسطنطيوس 

توا فى وفبر من عام ۳۱ على أثرحمى أصيب ما ۓ طرسوس ۰ وکانت 
وفاته فى الخامسة والأربعين من عمره . وبعد شہر من وفانه دخل يوليان 

شید وسلس .عل العرش Ot os‏ يلقن اة اقزت شن Sle‏ 
ابن عمه قنسطنطيوس مجميع مظاهر الحب . 


= ۳۲ سب 


امسلل راع 
4 
الإمزاطور الوثی 
وكان OU y‏ وقتئذ فی ا حادیة والثلاثين من عمره » ويصفه أميانوس 
الذىكان يراه كثيراً بقوله : 
کان متوسط القامة » وكان شعره مرسلاناعماً كأنه قد عبى بتمشيطه » 
وكانتلحيته BT‏ مستدقة » وعیناه ہراقدن تومضان نارآ » وتكشفان عن حدة 
ذهنه . وكان حاجباه دقیقین ably‏ معتادلا > وه TS‏ بعض الثبىء » وشفته 
السفل tht‏ » ورقبته غليظة منحنية » ومنکبه كبارين عريضين : وكان 
جسمه كله من أعلى رأسه إلى أطراف أصابع قدميه N‏ التناسب t‏ وا 
كان قوباً سريع العدو(۲) . 
غير of‏ الصورة الى یصور هو ما تفسه ‏ تكن ہذا الحسن فهو ول : 
إن الطبيعة لم تخلع على وجهی كثراً من الوسامة » ول تیه نضرة الشیاب ء 
ومع هذا فإ بعنادى قد أضفت إليه هذه اللحية الطويلة . . . وم أعبأ 
بالقمل الذى كان بسرح فما ورح كأنها dal‏ للوحوش الرية . 
آما رأبی فنكوش ؛ لأنى قلما gail‏ شعرى أو أقلم أظافرى c‏ وآصابعی 
لا تكاد ترى إلا سوداء ملوثة OO LL‏ 
وكان يفخر بأنه bit‏ ببساطة الفیلسوف وسطترف البلاط . وما كاديجلس 
على العرششحتی تخلص من اللخصيان » والخلاقين» والحواسيس »الذينكانوا ی 
خدمة قلسطنطیوس . ولا مانت زوجته فی inlà‏ صم على ألايئز وج بعدها ARNI‏ 
ذالم يكن فى حاجة إلى الخصيان » وكان یشعرأن فى وسع حلاق واحد أن 
coe‏ مجميع موظفى القصر ؛ أما الطهاة فلي یکن فى حاجة إلہم لأنه لم يأكل 
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إلا أسط الأطعمة الى يستطيع أن يعدها أى انساد ۳۳ .وكان هذا 
الإمير اطور الوٹی یعیش عيشة الرهبان ویلبس ها يليسون 6 .ویلوح pal‏ 
یتصل اتصالا جنسیاً بالنساء بعد أن ماتت,ژوجته » وکان ينام على قش 
خشن فى حجرة غير Gb‏ » ولا يسمح يتدفئة أية حجرة من حج ail‏ 
طوال فصل الشتاء « لکی یعتاد تحمل الرد + . وم يكن یل dL‏ اللهو 
والنسلية » فکان ماب دور العثيل » وما قا هن مسرحیات صامتة مثبرة 
لاخر eee iy‏ أثار غضب العامة بالايتعاد عن میدان السباق + فقد کان 
فى الاحتفالات الکبری یقضی a3‏ قلیلامن CIM‏ » ولكنه مجد أن لا فرق 
بن سباق سباق > فلا يلبث أن يغاحره.. وقد ost‏ الشعب فی بادي 
الأمر فضائله » وزهده c‏ وانہماکہ ی العمل » وق أزمات الحكم + 
بوكانوا يشهونه براچان فى حسن قيادته للعسكرية ء وبانطونینس پیوس 
فى تقواه وصلاحه » وبماركس أورليوس فى galt‏ بن الملكية والفلسفة۳۳. 
انا ليدهشنا أن نرئ هذا الوثى الشاب قد رضيت عنه على الفور مديتة 
ودولة لم تعرفا منذ جيل من الزمان إلا أياطرة مسيحيين : ۱ 
وقد أرضى مجلس شیوخ بز نطية عحافظته على تفا ليده وحقوقہ دون أن 
يفخر بذاك أو يمن به عليه . وكان يقو من مقعده لیحی القناصلء ويمثل جميح 
المظاهر الى يتصف ها الإمير اطور من الوجهة النظرية » وهی أنه خادم شیوخ 
الأمة وشعہا ومندوب عہم . وقد حدث مرة آن اعتدی‌من غير قصد على أحد 
الامتيازات الخاصة:بمجلس الشيوخ » قا كات مته الا تآن حكم على نفسه بغر ام 
قدرها عشرة أرطال من الذهب ء وأعلنأنه خض مح كا عنقم كل للواطنين بلمیع 
تقو إنين الإمير اطورية وتقاليدها . وكان یقضی وقته من الصباح إلى المساء يكدح 
RAIES‏ واجبات الحكم ؛ لاينقطع عن ذلك إلا فورة صغيرة بعد الظهر > يخدببا 
بالدرس . ويحدثتا امو رون نما كانيتناوله من طعام‌خفیفقد أكسب جسمه 
وعقله نشاطاً عصياً » كان يستطيع بفضلە أن fee‏ من واجب إلى واجب 
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ومن زاثر ال زائو » وأن يرهق بالعمل BH‏ من أمناء السر فى کل يوم . 
وكان يظهر ف قيامه بواجبات القاضی متہی النشاط واللد والاهمام ؛ 
ویکشف فی أثناء ذلك عن سفسطة ا حامین ¿ ويخضع فى تواضع وأدب ج 
لار ام القضاة المدعمة بالراهن والی تخالف آراءه هو ء وأعجب الناس یع 
بعدالة أحكامه . ومن uel‏ أنه خفض الضرائب المفروضة على الفقراء » 
ورفض التيجان الذهبية الى كانت التقاليد تقضی ol‏ تقدمها کل ولابة 
للامر اطور اللخديد » وألغى ما نجمع على [فريقية من الضرائب المتأخرة > 
ونجاوز عن ابلدزية الباهظة الى كانت مفروضة حى ذلك الوقت‌علی المود١.‏ 
وأصر على الزام کل من يريد ممارسة مهنة الطب أن بحصل على ترخيص, 
۱ بمارستها ء واشتد فى تنفیذ ذلك كثيراً » وقصارى القول أنه توج انتصاراته 
العسكر ية پنجانعه فى SLEW‏ الادارية . ویقول آمیانوس إن « شهرته أحذت 
تنتشر شيا فشيئاً حى عمت جميع بقاع OG MUN‏ 
ومع هذا النشاط الحم فى شئون SH‏ كان al‏ ما يولع به .هو الفلسفة ء 
وکانت غايته الیم يغفل عا بوماً ما هىأن يعيد الشعائر الدينية القدیمة aS]‏ 
١‏ سايق عهدها . ولكى Git‏ هذه الغاية أمر بإصلاح المياكل الوثلية وفتحها > 
ورد ما صودرمنأملاكها » وإعادة ماکان لها من موارد . کذلك بعث بالرسائل 
إلى كبار الفلاسفة فی عهده يدعوم إلى القدوم إليه لیعیشوا ضیوفاً عليه فى بلاطه . 
. ولا أن قدم مكسموس » وکان يوايان gh‏ نحطبة فى تجلس الشيوخ » قطع خطبته » 
وجرى بأسرع ما يستطيع لبحبى أستاذه » وقدمه إلى اجلس » وأثى عليه الثناء 
المستطاب » ey‏ له عن شكره واعترافه بفضلہ . واغتم مکسموس تحمین 
الإميز اطور فارتدی أحسن الثیاب ء وعاش عيشة الترف حي أثارحوله الريب ء 
" ولا أن مات e OW y‏ ا سرا على الوسائل الى جمع مها تلاك الروة 
الطائلة فى هذا الوقت القصير. ۱ لکن یو dou‏ یکن gh‏ بالا إلى إلتناقضات 
الى بدت فى حياة الرجل لان حب tall‏ قد مالك عليه كل تفک, ه . وهذا 


نے Yo‏ بے 


لم يصرفه عنها أى نقص فی سلوك الفلاسفة . . وقد کنب فى ذلك إلى 
یومنیوس يقول : ( إذا جاءك أحد من الناس ليقنعلك oh‏ ثمة شيا أعظم 
نفعاً للجنس البشرى من دراسة الفلسفة على مهل ومن غير أن يعوقه عن 
دراستا gile‏ » فاعلم أنه خدوع يريد أن يخدعك ,۴۳۷ . 


وكان مولعاً بالكتب » حمل معه مکتبته فی تحروبہ E ROR‏ 
الكتب الي نی أنشأها قسطنطين ء وأنشأ غبر ها من الدور . وکتت فى ذلك بقول : 
« من الناس من هو مولع پا حیل »> ومهم من هومولع بالطير أو بالوحوش 
الرية ¢ uf ul‏ فقد كنت din‏ نعومة أظفارى مولعاً أشد الواقع باقتناء 
الكتب CA,‏ . وكان یفخر . al,‏ موٴلف وحاكم سياسى مع فصرف غير 
قلیل من odir‏ ۳ تار یر واه السیاسیة عحاورات على طر day‏ أوشيان 
Lucian‏ : آو خطب SoC A‏ مرا 
وطرافة عن رسائل شيشرون » أو مقالات فلسفية طوال . وقد شرح عقيدته 
الوثينة الحديدة فى « ترنيمة لابن ملك » و وأوضخ ی مقاله « ضد آهل 
الحليل » الأسباب الى من آجلها ارتد عن المسبحية » وكتب فى مقال له من 
النقد العالى يقول إن الأناجيل يناقض بعضہا Law‏ » وإن e‏ ما تتفق فيه هو 
أنها أبعد ما تكون عن العقل ؛ فانجیل يوحنا تاف کل الاختلاف عن BW‏ 
الأناجيل الأخرى فى روابتا وغما حتویه من أصول الدين » وقصة ال حلق 
النى جاءت فى سفر التكوين تفترض تعدد BY‏ . 


) فإذ لم تكن كل قصة من هذه القصص ( الواردة فى سفر التكوين‎ ١ 
» أسطورة لاأكثر » وإذالم يكن ها ء كا أعتقد بحق » تفسير بخی على الناس‎ 
OL فهى مليئة بالتجديف فى حق الل . ذلك آنا تمثله ء أول ما تمثله » جاهلا‎ 
٠ الى خلقها لتكون عونا لآدم ستكون سبب سقوطه . ثم تمثله ثانیا لا حقودا‎ 
على‎ Ub من أنه‎ ad] حسوداً إلى أقصى الحقد والحسد ء وذلك عاتعزوه‎ 
الانسان أن یعرف ابر والشر ( وهى دو ن غير ها العرفة نی تالف بين عناصر‎ 
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العقل البشرى وتجعله وحدة متناسقة ) » وأنه شى أن يصبح الإنسان 
لدا إذا eb‏ من شجرة الحياة . وم" یکون لمکم غيوراً حسوداً إلى هذا 
الحد فیأخذ الأبناء بذنوب الآباء ؟ .... ولم يغضب الإله العظم ذلك الغضب 
الشديد على الشياطين واللائکة والادمیین ؟ ألا فوازنوا بن ساوكه وساوك 
ليقورغ نفسه والرومان أنفسهم إزاء من یخرجون على القوانن . يضاف 
Sy!‏ هذا أن العهد لديم يقر التضحية الحيوانية ويتطلما کا تقرها وتتطاما 
الوثنية ) ... ولم لا تقبلون الشريعة الى نزها الله على الہود ؟ ... تقولون 
إن الشر بعة الأولى .... كانت مقصورة على زمان ومكان معينين ؛ ولكن 
ف وسعى أن اقا S‏ من أسفار موسی عشرات الا لاف - لا العشرات 
فقظ "من الفقرات الى تقول إن الشريعة نزات ليعمل ما فى جميع 
الازمان۳۹ » 

ولا آراد يوايان أن يعيد الوثئية وجد أنها لا تناقض بعضها بعضاً فى 
العقائد والعيادات فحسب + بل أنها فوق ذلك تحتوى فى جميع أجزائها من 
العجزات والأساطير التى لا یقبلها العقل أكثر مما تحتويه المسيحية ؛ وأدرك 
من ثم أنه ما من دين بأمل أن يستميل البه النفس البشرية- العادية ويحركها 
إلا إذا جلع على مبادثه الأخلاقية IME‏ من خوارق العادات ¢ والقصص 
والطتوس الي اتہر العقول . واشد ما تأثر بقدم الأساطير وبانتشارها بن 
أم العام أجمع مر اق هذا : ہ إن الإنسان لعاجز E‏ يعرف می 
rol‏ عت الأساطير أول الأمر ... عجزه عن أن يعرف من هو أول deo‏ 
7 ر وهذاكله سل نفسه لدراسة الأساطر » ول بر عيبا فى أن pub‏ 
فی غرس المبادئة الأخلاقية 2 الفاضلة ف عتول غم ر التعلمین(۱ 1 an‏ 8+8 
هو نفسه OF‏ يكرر قصة سيبيل c Cybele‏ کر سض بالام aball‏ 
صورة حجر آسود من فربچیا إلى رومة ؛ ولیس نی مقدور أى 1 
يقرأ قصته أن يظن أنه ٴ يشلك فى ألوهية الحجر > أوفی قدرٴہ على أن يستحيل 
ا عى . ولقد تبن شدة الحاجة إلى الرموز الحسیة لتنقل إلى الناس 


ہے ۳۷ ہے 


المبادى* الروحية . وكان يعد العبادة البراسية للشمس ديا بحل عند عامة 
الشعب عل إجلال الفلاسفة للعقل -والاستنارة . وم یکن Tame‏ على هذا 
المليك ‏ الشاعر أن يكتب تر dad‏ هليوس الملك » الشمس مصدر الحياة کلھاء 
وواهب النعم الى لا حصى للخلق . ويقول إن هذا هو الكلمة المقدسة الى 
خلقت العام والى هی الان سنده ودعامته ؛ وقد أضاف بولیان إلى هذا 
البدز الأسمى والعلة الأولى » فى الأديان الوثنية القدعة من رباب وجن يخطئهم. 
الحصز » وكان يظن أن الفیلسوف الاسامح لا ag‏ حرجا من قبولم 
بقضیم سس 

وإنا خطی إذا صورنا بولیان oe‏ الرجل حر التفكير الذى 
يستبدل العقل بالأساطير ؛ ذلك أنه كان يشنع بالكفر ويعده من e GOE LI‏ 
ويعلم الناس مبادی* لا تقل بعداً عن الأمور الطبيعية المعقولة عا نجده ی أى 
دين من الأديان ؛ وقلما كتب إنسان من السخف مثل ما.کتب یولیان فی 
«ترئيمته للشمس ؛ وقد قبل التثايث الذى تقول به الأفلاطونية الحديثة » 
وقال إن الأفكار الخلاقة الأولى الى يقول ما أفلاطون هی بعينها عقل اللہ ؛ 
وكان يرى أنها هی الحكمة الى صنعت كل شىء »> وينظر إلى de‏ الادة 
والحسم كأنه عقبة من فعل الشيطان يضعها فى طريق الفضيلة ا دی إلى تحرير 
الروح السجينة ؛ وف اعتقاده أن النفس اليشرية » إذا ما سلكت طريق 
Gal‏ والصلاح والفاسفة » قد تتحرر من سجنها هذا وتسمو إلى GUT‏ التفکر 
فى الحقائق والشرائع الروحية ۰ وتبدمج ہذا فى GRU‏ الإلمية » بل رعا 
اندجت ف الله الأزلى نفسه . ولم تكن أرباب الشرك الکشرة > شاعتقاد 
يوليان » Ses FM‏ شخصية ؛ کا أنه م يكن ى وسعہ أن يؤمن ما فى 
صورها المجسدة البشرية کا یمن dale‏ الئاس » ولكنه كان شرف أن الناس 
قلما تسمو مهم أفكار هم إلى التجريدات الى تسمو لها عقول الفلاسفة » 
أو إلى الروی الصوفية الى يراها القدیسبون ؛ وكان پمارس الشعاثر 
القديمة فى السر والعان » وبلغ ما ضحی به من الليوانات EW‏ من 


الكثرة Ta‏ جعل المعجين به أنفسهم يغضون أبصارم حياء من هذه 
OD al‏ , وكان فى أثناء حروبه ضد الفرس یی مهابط الوحی » 
ويتفاءل وبتطر کا كان يفعل القواد الرومان » ویعنی آشد العناية بالاسماع 
إلى تفسر الأحلام » ويبدو أنه كان یمن بسحر مکسموس . 

وکان یری کا یری كل مصلح أن العالم فى حاجة إلى تجدید من الناحية 
الأخلاقية ؛ Sy‏ يصل إلى هذه الغاية لم يقصر همه على سن القوانن 
الخارجية بل .سعی إلى أن بتقرب عن طريق الدين إلى قلوب الناس 
وسرائرهم . وقد تأثر أشد التأثر بطقوس إلیوسز وإفدوس الرهزية » وكان 
يرى أنه ليس مم َ‫ س أصلح ما OY‏ تبعث فى قلوب الناس حياة جديدة 
أنبل من حياتهم السابقة » ويأمل أن مرا سم التبعة مع من يريد الاندماج فى 
أحماب هذه الطقوس وف رسامتهم يمكن 0 تام فتتعدى القلة الأرستقراطیة 
إلى طائفة كبرة من الشعب . وعدثنا لبائيوس أنه و كان یفضل أن بسمی 
قساً من أن یسمی إمير اطور of‏ . وكان محسد السلطة الكهنوتية المسيحية » 
على نظمها الحسنة وعلى إخلاص tru glad‏ ونسانها ٤‏ وروح الساواة الى 
تسود الصلن والمتعبدين ف کنائسہا ء والصدقات الى تولف بن تلوب 
at‏ ذلك الدین وتستميل نفوسهم إليه . ولم یکن بترفع عن أن a ist‏ 
ما فى الدين الذى يرجو أن يقوض os}‏ ويستيدل به غيره » وقد peal‏ 
عناص رجديدة فى الكهانة الوثنية » ونظم كنيسة وثلية وضع نفسه على رأسپا 
وألح على من دونه من الكهنة أن بجادلوا رجال الدين المسيحين FIET‏ 
علهم فى تعلم الشعب e‏ وتوزيع الصدقات على الفقراء ٤‏ وق استضافة 
الغرباء ء وفى ضرب أحسن الأمثلة لناس فى التی والصلاح EO‏ . وقد أنشأ 
فى كل مدينة مدارس Ge‏ فما ا حاضرات ف الدين BS‏ وتعرض فما 
میادلہ . وكان يكتب لكهته الوثنين کا كتب من بعده القدیس فرنسیس 
لانباعه من الر'هبان فيقول : 

«عاملونی عا نظنون أفى سأعاملكم cay‏ ودعونا نتعاهد فيا بيئنا على أن أبن 
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لک آرائی فى جميع شئونكم » وآن تفعلوا cil‏ معى فى مقابل هذا نفس العمل فیا 
بختص بأقوالى وأعمالى » وف اعتقادى أن ليس UE‏ شىء hel‏ قيمة من تبادل 
الرأى على هذا النحو ....* ومن واجينا أن تقتدم مالنا مع الناس جميعاً » 
وعلى الأخص مع الصالحين » والضعقاء والفقراء . وأصار حكم القول » 
وإن بدا لكم أن ف قولى هذا تناقضآ » إن من الأعمال الدالة على التنی 
والصلاح أن نقتسم ثیابنا وطعامنا مع الأشرار ؛ ذلك آننا حبن نعطى Ue‏ نعطى 
الانسانية الممثلة فى الناس » ولا نعطى لہ طيبين کانوا أو خبیدن ۶٥‏ . 


والحق أن هذا الرجل الوئی كان مسيحياً فى کل شیء عدا عقیدته ؛ 
وحن إذا ما قرأنا ما كتبه » وغضضنا النظر عن أساطيره ا جردة من BLL‏ غ 
0 إلینا aif‏ مدین بکشر من تطورات i‏ إلى البادی الأخخلاقية الم یخیة 

لقنا فى طفولته وشبابه المبكر . فكيف كان مسلكه إذن إزاء الدين 
الذى ری ىأحضانه ؟ امد ترك للمسيحية كامل حر ينها فى الوعظ » والعبادة » 
ومارسة جمیع fled‏ ها » و آعاد الاساققة الستمسکین بدیهم القرم ؛ والذين 
تفاهم تسطنطیوس . لکنه منم عن الكنيسة المسيجية ما كانت تقدمه ها 
الدوله من إعانات مالية » وحرم على المسيحيين أن بشغلوا كراسى البلاغة ء 
والفلسفة » والأدب ف الخامعات » وكانت حجته فى ذلك أن هذه الوضوعات 
لا یمکن أن تجد مدرسان یعظفون علپا الا من بين الوئنيين ؛ ووضع 
حد١‏ لإعفاء رجال الدين المسيحيين من. الضرائب وغر ها من الفروض 
LL aL‏ کا وق القساوسة ق آن یتتفعوا من کر Wb‏ والسییلات 
الخولة للموظفين العموميين . كذلك حرم الوصية با مال للکنائس ۰ کا 

حرم المناصب الحكومية على ا > وأمر اللهاعات المسيحية فى 
كل tty‏ أن بعوضوا افیا کل الوثنية تعويضاً كاملا عما نز لوه ا من الأضرار 
فى أثناء حكم الأباطرة السابقن ؛ 27 هدم الكنائس المسيحية المقامة على 
الأراضى الى اغتصبت tu‏ وعدواناً من الزارات والأضرحة الوثنية . ولا أن 
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وقع الاضطراب والظلم والشغب تتيجة لهذا المنطق الہور حاول یولیان 
إن برد الأذى عن المسيحين » ولكتة أنى أن يلغى ما سنه من القوانين . ولقد 
أظهر قدرته على السخرية الى قلما تليق بقیلسوف مثله c‏ حين ذ کثر بعض 
المسحيين الذين وقع علہم العدوانءبآق «کتامهم المقدس جیب مم of‏ یصبروا 
على الڈی ۹ وعوقب السيحيون الذين ردوا على هذه القوانين بالعنضه 
أو الاهانات عقاباً صارماً » آما الوثتیون الذين لوا إلى الاهانة فى معاملتہم 
للمسبحين فقد عوملوا CNAN,‏ . من ذلك أن العامة من الوثنين أهل 
الإسكندر بة کانو! قدو ن أشد الحقد على جورج » الأسقف الأريو "7 
الذى اغتصب کرمی أثناسيوس : لأنه آثار حفبظتهم عوکب عام سخر فيه 
من الطقوس المراسية » فقبضوا عليه ومزقوا جسمه إرباً. ؛ ومع أن 
المسيحين » إلا قلة مهم لاتستحق الذکر » لم متموا بالدفاع عنه » فقد 
قتل أو جرخ كثيرون من المسيحيين فما صعب هذه الفتنة هن اضطراب 
( ۳۹۲) , وأراد يوليان أن يعاقب من أحدثوا الشغب » ولكن مستشاريه 
آقنعوه GE ob‏ بإرسال خطاب احتجاجشدید إلى fal‏ الإسكندرية . وی 
هذا ااوقت خرج أثناسيوس من BE‏ واستعاد کرسی أسقفیتہ » ولكن 
يوليان أنكر عليه هذا العمل قائلاإنه لم يوئخذ فيه رأيه » وأمر أثناسيوس 
أن یمترل منصبه . وصدع الأسقف الشيخ بالأمرء ولکن الامبراطور توق 
فى السنة التالية » وعاد البطرق رمز آهل الیل النتصرین إلى كرسيه > 
ولبث فيه إلى أن مات ف الماتن من عمره » بعد عشر سنن من ذلك الوقت > 
مثقلا بمظاهر الشرف Tatay‏ بالخراح . i‏ 

وکان اندفاع Oly‏ ومثابرته الشديدة على Las‏ منبجه سبباً فى إخفاقه آجر 
الأمر . ذلك أن من أساء إلہم کاتوا يقاومونه بإصرار وا وین اجام 
م يستجيبوا له فیحاسة . ومرد هذا أن الوثنية كانت قد مانت هن الناحية 
الروحية » و Ga‏ فها ما جدد شباما » أؤيواسها ىأحزانما » أوويبعث ى: 


i eee‏ ت 


أهلها الأمل فى الدار الاحرة + نم إن بعض ااناس قد اعتنقوها فى تلك الأيام 

الأخيرة » ولكنمعظمهم لم يفعلوا ذلك إلا لا كاوا ینتظرون أن ينالوه من‌الطامع, 
السياسية أو الذهب الإمبر اطوری . كذلك عادت بعض الدن إلى تقديم القرابين 

الرمية » و لكنها كانت توادى هذا oF‏ ما تناله من العطف علہا والعناية بمصاحها. 

وقد اضطر يوليان ی پسپنس Pessinus‏ نفسها » وهی بيت سيبيل » أن يرشو 

أهلها لكى یعظموا الأم العظمی. وقام كدر من الوثنين يفسرون الوثنية بأنها 

مراعاة الذمة والضمبر فى انتپاب اللذات ؛ وساءهم أن مجدوا یولیان أكثر تزمتا 

من المسيح» فقد كان هذا الرجل ا حر فی التفکبر أتى رجل فالدولةٍ » وكان 

أصذفاذه أنفسهم بجدون من أصعب الأشياء pple‏ أن يجاروه فى ورعه » pres‏ 

من کانوا متشككة يسخرون سر من أربابه الذين ولى زمانہم ومن الذبائح الى 

كان يستعطف مما أولئك الأرباب.. ذلك أن عادة البضحية بایان على المذابح 
كانت قد ماتت أوكادت توت فى الشرق » وق کل ما عدا رومة من بلاد 

الغرب ء وشرع الناس ينظرون لہا على أمها عمل Jie‏ صاحبه العار» أو أنها فی 

القایل طعام يشتر ك ىأ كاه الناس . وكان يوليان یسمی حركته هذه « اللينية »» 

ولكن هذه التسمية قد اشمأزت منها نفوس الوئنيمن الطليان » الذين كانوا 

يحتقرون كل شی ء یونانی ضر ميت . وكأن یفرط ف الاعمّاد على الحدل الفلسی, 
wil‏ لم يصل ف يوم من الأيام إلى أن يكون الأساس العاطفی للدين ؛ كذلك 

لم يكن أحد يفهم مؤلفاته إلا الفئة المتعلمة » الى كان تعلیمها يحول Wy‏ وبن. 
قبول ما فىهذة الولفات من الأفكار » ول تكن عقائدہ إلا توفيقاً مصطنعاً بن 

متناقضات ؛ وکانت خالية من Ny dd‏ متد إلى آمال الناس أو Als‏ . ولقد. 
لاحت بوادر إخفاقه حى قرل وفاته » ولم یستتکف اليش الذى آحبه وحزن. 
عليه أن Cn‏ مسيحياً ليخلفه على العرش . 


بت وت 


خاتمة الطاف 

وكا Warde‏ العظم أن یفعل ما فعله الإسكندر وتر اجان: فير فع العام 
الرومانی على العواصم الفارسية » ويقضى القضاء اللهائى على انلاطر الفار سى الذى 
كان مبدد أمن الدولة الرومانية وسلامها . وللوصول إلى هذه الغاية عى أعظم 
عناية بتنظم اميش » وباختيار ضباطه » وترمم احصون الشيدة على التخوم 
وخزن الون ف المدن القائمة على طريق o pai‏ . فلما ale‏ ذلك جاء إلى أنطاكية 
فى خريف عام c Pay‏ وجمع فما جنوده ) واغتم تجار المديئة احتشاد اند فہا 
خرفعوا أسعار الحاجیات ؛ وشكا الناس قائلین« إن كل شىء موفور ولكن 
کل شی غالى امن » . فا كان من یولیان إلا أن استدعی إلیہ رؤساء SLES‏ 
الاقتصادية Jo},‏ ينصحهم ALL‏ من مكاسهم » فوعدوه بذلاك واكنهم لم یوفوا 
بوعدهم و ( حدد be‏ عادلا الكل سلعة وأعلنه للناس جميعآ ) م 
عمل paul de‏ اد أ ربعاثة ألف مو دیوس( من القمح من لدان شزا وی CO‏ 
.واحتج التجار بأن OEY‏ الی حددھا م تر Tye AS‏ من الأرباح » وابتاعوا 
فى الحفاء القمح الستورد » ونقلوه هو وبضاءتمم إلى مدن أخرى » ووجدت 
أنطاكية نفسها تزخر بالنقود وتفتقر إلى الطعام . وسرعان ما قام العامة ینددون 
OU gar‏ لتدخله فى هذه الشئون » وأنحذ الفکهون يسخرون من BA‏ ومن 
aS Lapel:‏ فى خدمة الا هة الأموات . ورد علهم يوليان. بنشرة أصدرها سماها 
«کاره اللحى ) (Misopogon)‏ حوت من الفكاهة والمتعة ما لا يتفق مع مقام 
مر اطور. فقد اعتذر فىسخرية عن cad‏ و عنف أهلأنطا AS‏ على وقاحنهم» 


— 


(٭) تعادل نحو ۱۸۳۲۰ إرديا مصرياً . (eI)‏ 
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وطيشهم ۰ وإسرافهم؛ وفساد أخلاقهم› واستخفافهم با هة اليونآن : وكانت 
الحديقة الشبيرة المعرفة باسم‌دافی ۵ وال یکانت من قبل مز ارا مقدشاً 
لأپلو» قد حولت إلى مكان للهو والتسلية » فأصدر يوايان.أمره أن يمنع الهر 
منها وأن تعود مزارمقدساً کا كانت من قبل ؛ وما كاد هذا العمل يم حى 
agi‏ الدران ؛ وظن oly‏ أن الحريق من فعل المسيخيين فأغلق كنيسة 
أنطاكية ء وصادر أملاكها » وعذب كشرين او وقتل أحد 
OP das gla‏ . ول بجد الإمبراطور ' أنطاكية ساوی إلاه ولمة العقل ».ای 
اجتمع فما بليبانيوش T;‏ ۱ 

Tel,‏ تأهب الحيش للتزول إلى الیدان » وبدأ Os‏ الحرب فى شهر 

مارس من عام ۳٦٣‏ ء فسار على رأس جیوشه وعبر : را تم ہر 
.دجلة ¢ وطارد الفرس المتقهفرين e‏ ولكنه لاق الأمرين» وكاذ يلاق از de‏ 
.من جراء «إجداب الأرض » وهی الخطة الى اتبعها الفرش وأرادوا ما 
حراق جميع الحصولات کل جزء يخلونه من البلاد » حتی كان جنود يوليان 
يعوتون من اج لحوع مرة بعد مرة . وقد آظهر الامر اطور odad‏ الحروب. 
'الضلیة أحسن ما اتصف به من CIDE‏ فکان يشارك جنوده کل ما يعثر ضهم 
من صعاب؛ ویکتی مثلهم بالقليل وبأقل من القليل ويسر مثلهم على 
ay.‏ القيظ ء ویخوض مجارئ المياه » ويحارب فى الصفوف الأولى فى 
جميع المعارك . وكان من بن الأسرى فارسيات ذوات جمال فى نضرة الشباب ء 
ولکنه لم يقتم ope‏ خاو مین » ولم پسمح لإنسان أن عس بأذى شرفهن .. 

وتقدم انود تحت قيادته القديرة حبى طرقوا ol yf‏ طشقونة Ctesiphon‏ « 
.وضربوا علہا الحصار ء ولكنهم اضطروا إلى الارتداد عنها لعجزهم عن 
J gahl‏ على الطعام . واختار شابور الثالى رجلين من أشراف الفرس 
.و جدع أنفهما وآمرها أن lad,‏ إلى يو ليان ويدعيا uei‏ قد فرا من عند 
.الملك لقسوتهعلهما واعتدائه الصارخ‌علی كرامتهما c‏ بقودانه هو diate’,‏ 
اصعراء جدباء . وفعل الرجلان ما أمرا به » وصدقهما یولیان وسار خلفهما هو 
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و چیشہ مسافة عشرين ميلا حى وجد نفسه el ers‏ جدباء لا ماء فبا وله 
ثبات » وہیناکان جا ل إنقاذ رجاله من هذا الفخ الذى نصب له ماج قوة 
مق اهر else‏ عيبل Yorn‏ رزدها ان ابا موف الفرس ارت 
على شىء . وکان OL y‏ مقدمة الطار دين غير al tale‏ ئيس على جسمه 
دروع » فأصابته حربة ی جنبه نفذت إلىكبده » فسقطعن ظهر جواده وحل 
إلى خيمة » وأنذره طيبه بأنه لن تطول حياته أكثر من بضع ساعات . ويقول 
ليبانيوس إن الذى رماہ بالحربة رجل‌مسیحی » وما هو جدیر بالذ کر أن أحدة - 
من الفرس ۸ يطالب بالمكافأة التى وعد مها شابور من یقتل الامبر اطور. ومن, 
المسيحيين من bby‏ رواب لیانیوس ويثى على القاتل « الذى أقدم علىهذا العمل " 
Lee hl‏ فى اللہ dy‏ الدين »۳2 ومن هولاء سوزومين Sozomen‏ . 
وكانت الساعة الا خر ة منحياة Oll p‏ 'خلیقة بتقالید سقراط وسنکا » وقد 
وفيا اوس قال إن یولیان وهو مسجی فی خیمتہ حاطب رفاقہ انحزونن ۱ 
الذين ملك الأمى قلوہم بقوله : :آنا الأصدقاء » إن هذه الساعة لهى أنسبه 
الأوقات الى أغادر فہا هذه الحباة » وأردها إلى الطبيعة بعد أن طلبت ردها 
الب »۰ .. وبكى جمیم الحاضربن فلامهم على بكائهم Thee‏ حنی فى تلك 
الساعة بسلطانه pple‏ » وقال هم إنه لا پلیق مهم أن يحزنوا من أجل زعم 
دعی للاتحاد بالسماء وبالنجوم . ولا أن persai‏ بقوله هذا دخل مع الفيلسوفين 
مكسموس وبرسکوس فى حوار دقيق عن شرف النفس ونبلها . وق أثناء» . 
.هذا النقاش اتسع ابرح الذى فی‌جانبه فجاءة c‏ وحال ضغط الدم المتدفق بین 
وبين التفس ؛ وبعد أن تناول جرعة من الماء البارد طلہا إلى ا حاضرین سام 
الووح وکان فى الثانية والثلاثين من عر COD,‏ 


By عند موته : « “غلبت ياجليلى » لأول‎ cle dh وقد ذكرت القصة القائلة‎ (a) 
الزوخ الموسيى فن رجال 'القرن الخامس » ولكن العلام‎ Theodoret فی کتاب ثیودریت‎ 


۳ äl ا جرد خر‎ gda y رفهما‎ Je جمعون‎ oy 
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٭کان الحيش لا يزال معرضاً للخطر dy‏ حاجة إلى قائد » فاعتار زعماوه 
Jovian OLS pa‏ قائد ا حرس الا مر اطوری و عفد الإمير اطور Jy tL]‏ الصاح 
دقلدیانوس منذ سبعين عاماً . ولم يضطهد جوفیان إنساناً ء ولکنہ لم يلبث أن 
حول تأبیدہ من ا میا کل الوثنية إلى الكئسة المسحية . واحتفل مسیحیو 
أنطاكية موت الإمراطور الوثى احتفالا Ule‏ أظهروا فيه ' القرج 
Vala Vy‏ 4 وان كان زعماء المسيحيين المنتصرين کانوا 7 معظم Jl > YI‏ 
حضون حاعات الصلن أن يكونوا كراماً » وأن ينسواما أصاب المسيحية 
من آذی* . وانقضت بعد ذلك أحد عشر قرا قبل أن تشہد المسيحية یوما 
آخحر كهذا اليوم 5 


HARE 
اتتصار البرابرة‎ 


1۷۲ — ۵ 


í‏ © ارگ 
Cab! a‏ 


لم تكن بلاد الفرس إلا قطاعاً من aly pA‏ طوها عشرة آلاف میل, 
تتعرض فا الامبر اطورية الرومانية الولفة من مائة أمة ختافة للغرو فى AN‏ 
نقطة وف af‏ ساعة على أيدى قبائل لم تفسدها الحضارة » ولکنها تطمع فى 
مارها ۔ وکان الفر س وحدهم مشكلة مستعصية على الحل » فقد کانوا 
یزدادون قوة لا ضعفاً ؛: و عض إلا قلیل من الوقت حى استعادوا کل 
ماکان دارا الأو ل ببسط عليه ساطانة قبل ألف عام من ذلك الوقت- 
لا فلیلامنه . وکان فى غرب بلادھ العرب ؛ ومعظمهم من البدو الفقر el‏ 4 
ولو أن إنساناً فى ذلك الوقت قد قال إن آولئك الأقوام الرحل الواجمبن قد 
کب لم أن يستواوا على نصف payl‏ اطوریة الرومانية وعلى بلاد الفرس 
كلها لسخر من قوله هذا أحكم الساسة و adal‏ بصيرة . وكان فى جنوب. 
الولايات الرومانية الإفريقية الأحباش » واللوبیون » والر بر » والنوميديون ؛ 
والمغاربة » وکان هولاء كلهم یہر بصون بالإمير اطورية الدوائر » وینتظرونه 
على أحر من الحمر تداعى ا حصون الامبر اطورية أو قوی البلاد العنوية . 
ولا أن ابا اسان Ry,‏ تع افو ورا Al Ube.‏ 
وبحارها الى لا يستطيع الغبرون اجتبازها ؛ dy‏ يكن أحد يظن آنا 
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ستصبح فى هذا القرن الرابع ألمانية » وف القرن الثامن بلاداً إسلامية . أما غالقن 
فق د كانت وقتئذ تفوق إيطاليا اعنزازاً برومانيها » کا تفوقها فى النظام وق 
الثراء » وف الآداب اللاتیلیة من شعر ونر ؛ ولکنها كان علہا فى كل جيل 
أن تدفع عن نفسها غارات النيوتون الذين كانت ea‏ م أعظم خصباً من 
حولم . ول يكن فى وسع الدولة الرومانية أن تستفی إلا عن حامية قليلة. 
لتدفع ها عن بريطانيا غارات الاسكتائد بين والبكتيين من الغرب والشمال e‏ 
وغارات fal‏ الشمال والقراصنة A‏ من الشرق أو انوب ؛ فقد 
كانت شواطئ الأرويج بجمیع أجزائها معششا طؤلاء القر اصنة » وكان أهلها 
يرون الحرب أقل مشقة من حرث الأرض » ويعتقدون أن الإغارة على 
السواحل الأجنبية عملا شريفاً لذوى البطون الحاوية وى أيام الفراغ . 
ویدعی القوط أن موطنهم الأول هو جنولى السويد وجزائرها الصغری » 
ولا يبعد أن يكو ن ذلك الوطن هو الاقلم احیط ہنہر الٹستیولا Vistula‏ + 
ولکنیم أي كان موطهم انتشروا بامم القوط الغربيين هو نهر الدانوب ‏ 

المنوب © واستقروا باسم ind pt do yall‏ بن بہری الدئیستر Dniester‏ 
والدن Don‏ . وق قاب آوربا - الذى تحدہ آنہار القستيولا والدانوب » 
والرين - كانت تجول قبائل قدر u‏ أن تضر خريطة أوربا وتبدل أسماء أمها : 
هی قبائل الور نجيين lly ¢ Thuringians‏ غندین > 5 HEY‏ » والسكسون t‏ 
والجوت 6 0 Frisians‏ ¢ وشن Gipidae‏ » والكوادى 
Quadi‏ ء والوندال SUSI, e‏ « والسوبى Suevi‏ واللمبارد » AE pally‏ 
ولم يكن الإميراطورية كلها عدا بر بطائيا أسوار تصد تيار هذه 
الأجناس » وكل ما كان ۱۸ من هذا القببل .هو حصون أو حاميات فى أما كن 
متفر قة على طول الطرق البر i‏ أو SH YS sole‏ كانت فى أطراف الدولة 
الرومانية . وكانت تفوق البلاد الحارجیة عن حدود الدولة الرومانية فى نسبة 


مواليدها »وتفوقها هی على هذه البلاد فى «ستوی‌معيشة أهلها c‏ ما جعل الهجرة 


£A —‏ بت 


لها أو الإغارة علا قضاء محتوماً لا مفر ها منه فى ذلاث الوقت ؛ کا 
elas oN Leg‏ حتوم عل IK yal‏ الشهالية ۰ 


ولعل من واجبنا أن نعدل بعض التعديل تلك الرواية الى تصرف تلف 
القبائل الألانية يأنها قبائل متر برة . نعم إن اليونان والرومان حين أطلةوا 
على أوائك الأقو ام لفط FF‏ 7ھ لم یکونوا یقصدون بذلك الثناء 
علہم ؛ وأکر الظن أن هذا اللفظ يقابل لفظ قر قارا varavar‏ فى الاغة 
'السنسكريئية » ومعناه الفظ الحا » غر الشف( ؛ وهو شديد الصلة 
أبضاً berber y p bal‏ ؛ ولكن اتصال الألمان مدی خسة قرون بالحضارة 
'الروماننة عن طريق النجارة والحرب كان لا بد أن بترك فہم ثرا قوبآ؛ 
وقبل أن يحل القرن الرابع بزمن طویل کانوا قد تعلموا الكتابة وأقاموا 
م کر ذات قوانن ثابتة . وكانت مبادتهم الأخلاقية من الناحية احاسية 
"أرق منها ae‏ الرومان واليونان إذا استثنينا مهم قبائل :الفر نجة 
الروفنجین ؛ وكثيرا ما كانوا يفوقون الرومان فى الشجاعة » وكرم 
الضيافة » والأمانة » ون كانت تعوزهم رقة الحاشية ودءاثة GLI‏ » 
وها ا حلتان اللتان يتصف مما المثقفون'. ولسنا ننكر أنهم کانوا قساة 
القلوب » و لکنهم ۸ يكونوا أشد قسوة من الرومان E‏ وأکر الظن آم قل 
روعهم أن يعرفوا أن الشريعة الر ومانية كانت نجز تعذيب الأحرار لتنتزع منهم 
لشمبادات أو الاعترافات2». وكانت نز عنم فردية إلى حد الفوضى ء > 
أن الرومان کانوا فى الوقت‌الذی نتحدث‌عنه قد رُوّضوا على حسن المعاشرة 


)#( وعدتنا ی هذا یا هو تاسيتوس ' 3181458 صاحب الازعة LEV‏ ( فى كتابه 
چرمانیا ص ۱۸ + ١9‏ ) ۰ ولکنا نحيل القاری Laf‏ إلى UL,‏ للأسقف بنیفاس Boniface‏ 
ver dle Y‏ ) یقول قبا : و وكان من عادة الأهلين فى سکسونیا القدمة : إذا ارتکبت 
جريمة الزئا عذراء ق بيت lal‏ أو امرأة منز وجة تحت حاية زوجها » أن رقوها حية » 
أو يخنقوها بيديها » ویشنقوا من زف بها فوق قبرهاءأو أنهم کانوا يشقون أثوابها سى وسطها 
۔ویسلطون علپا فساء شريقات جاوزن سن الشباب فيضر ينها بالسياط ویطمنها بالسكا كين حى 
.يقضين علها (۲) . وتلك طريقة شنيمة فى التعذيب . 
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والميل إلى السام > وکان Jaf‏ الطبقات العليا مہم بقدرون الآداب والفنون 
بعض التقدير ¢ وقد اندمج منهم استلکو Stilicho‏ ع ورمر e Ricimer‏ 
وغبرها من الألمان فى الحياة الثقافية العليا الى كانت تسود ا تمعات فى 
da gy‏ > وكتبوا Us bol‏ أقر سما کوس Simmachus‏ أنه وجد فيه 
Tes‏ من التعة . وكان الغزاة و ple‏ — وخاصة القوط — يبلغون 
من الحضارة درجة تمکنہم من أن يعجبوا باضارة الرومانية ویعتر فوا 
أا أرق من حضارتہم » ویسعون لا کتسامبا لا لتدميرها ؛ وظلوا قرنين 
من الزمان لا يطلبون أكثر من أن يسمح لم بالدخول ق بلاد الإمبراطورية 
والاستقرار ی أراضہا الهملة ؛ وطلما اشترکوا فى الدفاع عنها بجد ونشاط ‏ 
lidy‏ فانا إذا ما Ub‏ نستخدم لفظ البرابرة فى حدیثنا عن القبائل الألمانية 
Jd‏ القرنين ul‏ والحامس > قإتما نفعل ذلك a‏ العادة الى جعلت 
هذا اللفظ يجرى به القام > مم مراعاة هذه التحفظات والاءتذارات 
السالفة للذ کر + 
وکانت هذه القبائل الى تکاثر آفرادها قد دخلت بلاد الإمير اطوربة ق 
جنوب نهر الدانوب وجبال SY‏ بطریق المجرة السلمية و بدعوة من الأباطرة 
فى بعض الأحيان . وقد بدأ أغسطس هذه السياسة » فسمح لبر l‏ آن‌بستقروا 
داخل حدو payla‏ اطوريةليعمروا ماخلا من أرضبا » ؤيسدوا ما فی فيالقها من 
cal ab‏ بعد أنعجز الرومان عن تعمير آولاها وسد Yul‏ لقلة تناسلهم و ضعف 
روحهم العسكرية . وجزی على هذه السنة نقسبا آورلیوس ‏ وأورليان ؛ 
. وبروبوس . وقبل أن ينصرم القرن الرابع كانت كثرة السکان فى يلاد البلقان 
موق غالة الشرقية من OU‏ ۔ وكذلك كان امیش الرومائى » وكانت مناصب 
الدولة السياسية منها والعسكرية نی أيدى التيوتون . وكانت الإمبراطورية ف 
وقت من الأوقات قدصبغت أو لك الا قو امبالصيقة الرومانية ‏ لما الوقت الذی 
تتحدث عنه aprh‏ الذین‌بریروا ال Pou y‏ ققد أخطذالروما نأنف بم يرتدون 
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ملابس من الفراء che‏ طراز ملابس الرابرة » وأخذوا كذلك برسلون 
شمورهم مثلهم ؛ ومہم من لبسوا آلسراویل » ( البنطلون ) » واستتاروا 
بذلك غضب الأباطرة » فأصدروا فى غيظهم: مراسم بتحريم هذه الثباب . 
( ۰۳۹۷ ۶۱۰( . وجاءت القوة الى دفعت هذه القيائل إلى غارما 
:الكبرى على الإمير اطورية الرومانية من سپول المغول النائية . وتفصيل ذلك 
أن | ee‏ نو نا أو ا ھیونج ب نو Hung-nu‏ أو امون Hun‏ - 
وهم فرع من ابلنس الطورانی » كانوا فى القرن الثالث الیلادی يحتلون 
الأصقاع الواقعة نی شمال بحيرة بلکاش وبحر آرال . وكانت سحتهم » 
كنا يول جردانيس Jordanes‏ هی أقوى أسلحتهم : 

فقد كانت ملامحهم الرهيبة تلقى الرعب فى قنوب آعدانبم ؛ ولعلهم 
م لم يكونوا oil‏ على الحروب من هؤلاء الأعداء . فقد كان أعداؤهم 
يستولى علهم الفزع فيفرون من أمامهم لأن وجوههم الكالحة كانت 
تقذف الرعب فى القاوب . . ولأنہم كانت لم ف مكان الرأس كومة 
لا شكل ها فہا ثقبان بدل العینین . وهم يقسون على آولادهم من يوم مولدهم ». 
el‏ يقطعون خدود الذكور بالسيف حى Pn‏ تحمل ألم cat!‏ قبل 
أن پذوتوا call ab‏ > وهذا erb‏ لا تنبت هم ی إذا کبروا وتشوه 
ندب جروح السيوف وجوههم . وهم قصار القامة » سريعو الحركة » 
خفاف مهرة فى ركوب الحبل » بارعون فى استعال الأقواس والسمام » 
عراض الأ كتاف صلاب الرقاب + منتصبوا الأجسام على الدوام۳ . 

وكانت ا حرب صناعهم » ورعاية لماشية رياضتهم و۱ بلادهم ) کا ورد 
فى أحد dtl‏ « هى ظهور خيلهم ,29 . وتقدم أولئك الأقوام إلى الروسيا 
حوإلى عام۳۵۵ ۰ مسلحن‌بالاً قواس والسهام ء مزودين بالشجاعة والسرعة» 
يدفعهممن خلفھم جدب بلادم وضغط آعداہمالشرقیین » فهزموا فى زحفهم 
قبائل الألانى Alani‏ ء وعروا القلجا ( ۳۷۲ ؟) » وهاجموا فى أكرانيا 
القوط الشرقيين الذين كادوا أن يصبحواأقواماً متحضرين . وقاومهم إرمنريك 
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Ermanaric‏ المعمر ملك القوط الشرقيين مقاومة الأبطال » هزم 
ومات بيده لا بید أعدائه ها Jya‏ بعض امور OF‏ . واستسلم بعة بعض القوط 
الشرقيين وانضووا نحت لواء ا حون » وفر بعضهم متجهین تو الغرب إلى 
أراضى القوط الغربین الواقعة شمال الدانوب . والتقى جيش ٠ن‏ القوط 
الغربيين باون الزاحفين عند نہر الدئيستر » فأوقع به امون هزية منكرة » 
وطلب بعض من نجوا من القوط الغربيين إلى ولاة الأمور الرومان ف البلاد 
الواقعة على نہر الدانوب أن يأذنوا للم بعبور اهر والإقامة فى موٴیزیا Moesia‏ 
وتراقية . وأرسل الإمبراطور قالئز Valens‏ إلى عماله أن Ant‏ إلى طلہم 
عل شرط أن بسلموا أسلحتهم ويقدموا شبانہم ليكونوا رهائن عنده . 
وعبر القوط الەرپیون tly‏ ویب tee‏ الامبر اطورية وجنودها 
أموالم غير مبالين ما pelt‏ عملهم هذا من عار . واتخذ الرومان الذين 
افتتنوا ببنائهم وغلانہم أولئاك الغلان والبنات fase‏ لم وإماء » ولكن. 
المهاجرين استطاعوا بفضل الرشا الى نفحوا ما ؤلاة الأمور الرومان أن 
يحتفظوا cad . pileh‏ للم الطعام ما gly‏ به فی أيام القحط ء فكان 
القوط ا لیاع يبتاعون شریحة اللحم أو رغيف الحيز بعشرة أرطال من 
الفضة أو بعبد » بل إن اقوط قد اضطروا فى آخر الأمر أن یبیعوا AULT‏ 
بيع الرقيق لينجوا من Me ge BA‏ . ولا بدت علہم أمارات الغرد دعا 
القائد الرومائی زعيمهم فرتجيرن Fritigern‏ إلى idy‏ وق نيته أن يقتله ؛ 
ولكن فر نجيرن نجا وأثار ia‏ الفوط المستيئسين وحرضهم على القتال » 
فأخزوا OS Ay » Ope‏ » ويقتلون » حى أصبحت تراقية كلها 
تقریباً bly tLe‏ تعانی الأمرين من جوعهم وغيظهم . وأسرع BB‏ من 
l‏ يلاد الشرق لاقام els‏ ہم فى سبول هدریانوپل Hadrianople‏ ء dy‏ 
يكن معه إلا قوة صغيرة معظم رجاها من البرابرة الذين كانوا فى خدمة 
رومة ( 8لا" ) . وكانت النتيجة » كا يقول أميانوس « أشنع هزيمة 
حلت بجیوش الرومان منذ واقعة Cannae GIS‏ » الى حدثت قبل ذلك البوم 
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rupees‏ وأديع وتسعين سنة1٩‏ . وفہا تفوق الفرّسان rar‏ المشاة 
الرومات ؛ وظلت حرکات الفرسان وفنونہم العسكرية من ذلك اليوم حى 
القرن الرابم عشر هى المسيطرة على فن اطحرب الآعذ فى الاضمحلال s‏ 
'وهلك فى هذه المعركة ثلثا ا حیش الرومانى » وأصيب قالئز نقسه بجرح 
بالغ » وأشعل القوط النار فى الكوخ الذى آوى إليه ء ومات الإمبراطور 
ومن كان معه محترقين بالنار '.' وزحفت ابلموع المنتصرة على القسطنطيلية» 
ولکنها عجزت عن اختراق وسائل الدفاع الو ی أقامتها ومنیکا أرملة UU‏ 
isl,‏ القوط الغربيون » ومن انضم إلهم من القوط الشرقیین وامون 
الذين عيروا الحدود غر المحمية عند نہر الدانوب » پعیٹون فساداً ق 
بلاد اليلقان من البحر الأسو د إلى حدود إيطاليا . 


— of س‎ 


الع لا 
الأباطرة المنقذون 
۶6 — مدع 


ولم تتقفر الامبر اطورية فى هذه الأزمة من الحکام القادرين : فقد نقل 
الجوش ومجلس الشیوخ تاج الإميراطورية إلى OLID‏ وهو جندى فظمتطوع 
الصلة بالثقافة اليونانية USL‏ ہشسپازپان . وعدن قلنتنيان أحاه الأصغر CAB‏ 
. وافقة مجاس الشيوخ » أوغسطس ولسر اطوراً على الشرق » واختار هو 
لنفسه الغرب الذى كان يبدو وققئذ أشد خخطراً من الشرق . ثم آعاد تحصن 
حدود إيطاليا وغالة » وأعاد إلى ا یش قوته ونظامه > وصد مرة sal‏ 
الغزاة الألمان إلى ما وراء نہر الرين » وأصدر من عاصته ميلان تشریعات 
مستذيرة حرم فا على الآباء قتل الأبناء » Lat,‏ الكليات الجامعبة » ووسع 
نطاق المساعدات الطبية الحكومية ی رومة » وخفض الضرائب » و أصلح 
النثقد الذی کان قد الأفضت قيمته » وقاوم الفساد السپاسی > ومنح جميع 
سكان الامر اطورية حرية العقيدة والعبادة . وكان لهذا الإمبر اطور عيوبه 
ونقاط ضعفه . من ذلك أنه كان يقسو أشد القسوة على أعدائه ؛ وإذا جاز 
انا أن نصدق سقراط المؤرخ ap‏ شرع الزواج cath‏ لكى jot‏ لنفسه أن 
ینز وج OM later‏ » الى غالت زوجته فى وصف ble‏ له . ومع هذا كله 
فقد كان موته العاجل (۳۷۵) مأساة کری حلت برومة . وخلفه aal‏ 
جرانیان Gratian‏ على عرش الإمبر اطورية فى الغرب » وسار فها سبرة أبيه 
Ue‏ أو عامين » ثم أطلق العنان للهو والصيد ء ود لك آزمة S‏ إلى 
موظفين فاسدين عرضوا جميع الناصب والأحكام للبيع . لهذا خلعه القائد 
لکسموس عن العرش وغزا إيطاليا ليحاول تنحية قلنتنیان الثانى خلف 


— و۵ ہے 


جراتیان وأحيه غر الشقیق عن ولاية GUM‏ » ولکن ثبودوسیوس الأول 
الأكن الامر اطور dd‏ عل الشرق زحف کرت > وهزم الغاصب » 
وثبت الشاب OLR‏ على عرشه فى میلان ( ۳۸۸ ) . 

وکا بودوسبوس من أصل آسبانی » آظهر مواهبه الحربية ومهارته 
فى القيادة فى أسبائيا » وبریطانیا » وتراقية . وکان قد أقنع القوط ا منتصرین 
بالانضو اء تحت لوائه بدل آن يحاربوه » وحكم الولايات الشرقية بحكمة 
وروية فی کل شىء إلافى عدم تساععه الدیی ؛ فلما تولى الملك روع نصف 
العام مما اجتمع فيه من صفات متناقضة هی حال خلقه c‏ ومهایته » و غضبه 
السريع ورحته الأسرع » وتشريعاته الرحيمة » وتمسكه الصارم عبادی* ٠‏ 
الدين القوع . وبينا كان الامبر اطور بقضی الشتاء ی ميلان حدث ف تسااونيكى 
( سالونیکا ) اضطراب كان من خصائص تلك ALY‏ , وكان سببه أن بتر يك 
6٤‏ نائب الامبر اطور ی ذلك البلد قد سجن سائق Bye‏ محبوب من 
أهل المدينة ا على جرعة خلقیة فاضحة » فطلب الأهلون إطلاق 
سراحه » th fly‏ أن يحيهم إلى طلهم » وهجم الغوغاء على الحامية 
وتخلبوا علہا » وقتلوا اما کم وأعوانه ومزقوا أجسامهم إرباً > وطافوا 
بشوارع المدينة متظاهرين يحماون أشلاءهم دلالة على ما آحرزوه من «pal‏ 
ولا وصلت أنباء هذه الفتنة إلى مسامع ثيودوسيوس فاستشاط غضباً وبعث 
ne‏ امر سزية تقضى ob‏ يحل العقاب بجميع سكان تسالونيكى . فدعى أهل 
المدينة إلى میدان السباق لمشاهدة الا لماب > ولا حضروا انقض علہم JA‏ 
ll‏ صدون وقتلوا مهم سبعة آلاف من الرجال واللساء والأطفال » 
VAS‏ وکا رر ری ف بے باس ان نت نه أمره الأول 
و لکنه وصل بعد فوات الفر صة . 


وارتاع العام الرومانی هذا الانتقام الوحشی وکتب الأسقف أمروز. 
Ambrose‏ الذی كان مجلس على کرمی ميلان ويصرف منه شئون الأبرشية 
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الدينية پالحرأة والصلابة ا حلیقن بالمسيحية الحقة »> كتب إلى الإمبراطور 
بقول إنه ( أى الأسقف ) لا يستطيح بعد ذلك الوقت أن بقم القداس 7 
حضرة payl‏ اطور إلا إذا کفر ٹیودوسیوس عن جرمه هذا آمام الشعب كله . 
J‏ الإميرناطو of‏ بحط من كرامة_متصيه بهذا الإذلال العلنی وإن کان ف 
خبيئة نفسه قد ندم على ما فعل » وحاول أن يدخل الكنيسة » ولکن آمروز 
نفسه سد عليه الطریق » ولم جد الإآمبر اطور بدا من الحضوع بعد أن قضى 
عدة أسابيع بحاول فما he‏ أن یتخلص من هذا الأزق » فجرد نفسه من 
جميع شعائر الامبر اطورية > ودخل الكنيسة دخول التائب الذلیل » وتوسل ˆ 
إلى الله أن یغفر له خطاياه ۳۹۰۱ . وکان هذا ا حادث نصراً dg jay‏ 
تاریخین LIE‏ القائمة بين الكنيسة والدولة . 


ولا عاد ثيودوسيوس إلى القسطنطیلیة ت تن آن فانتئیان QUI‏ 4 وهو شاب 
tall of‏ شرين من عمره ء عاجز عن حل المشاكل الى حيط یہ ذقد حدءہ 
ااا الساطة كلها نی meti‏ المرتشية » واغتصب أربوجاست 
Arbogast‏ الفرنجی الوٹی قائد جيشه المرابط السلطة الإمبراطورية فى غالة » 
ولا قدم okas‏ إلى فين لب كد فها سيادته فتل ٠ Cray) ae‏ ورفع 
أريوجاست على عرش اه متا وديعآ سلس القياد ae‏ 
Eugenius‏ وا بعمله هذا سلسلة من الر ابرة صانعی اللوك . 
أوجبنوس مسيحيا » ولكنه كان وثيق الصلة بالأحزاب الوثنية 10 
إلى حد جعل آمر وز بخٹی أن یصبح ولا Ge‏ . وزحف یودوسیوس 
مرة أحرى نحو الغرب ليعيد إلى تلك الأنحاء السلطة الشرعية ويردها إلى 
الدين القوبم . وكان نحت لوائه جيش من المون والقوط ء والألانى > 
وأهل الفوقاز » وأيبيريا » وكان من بين قواده جیناس . 081035 القوطی 
الذى استولى فیا بعد على القسطنطينية » واستلكو الوندالى الذی‌دافم G‏ المستقبل 
غن رومة » th sty‏ القوطى الذی trr‏ . ودارت بالقرب من أكويليا معركة 


— et—. 


دم يومين » هزم قہا آربوجاست وأوجنيوس ( ۳۹4) ؛ فأما آوچنیوس 
فقد ذبح بعل أن dakal‏ جنوده » وأما آربوجاست فقد قتل نفسه بيده . 
واستدعى یودوسپوس ابنه هونوریوس Honorius‏ وهوغلام فى الحادية 
عشرة من مره لیقیمه سر اطوراً على الغرب » ورشح ابنه أركاديوس 
HI Arcadius‏ من العمر نمانی عشرة سنة لیکون مر اطوراً am‏ على 
الشرق ثم مات بعدئذ فى ميلان منهوکاً. من کثرة البروب (۳۹۵) ولا 
يتجاوز اللحمسئ من عره . وانقسمت بعد موته الإميراطورية الى طالا 
وحدها » ولم est‏ شلها مرة أخرى بعد ذلك الوقت إلا فى فترة قصيرة 
تحت So‏ چستنیان , 


وكان ولدا ٹیودوہیوس شخصين ضعیفین۔ نين > درجا فى مهد 
الأمن والدءة الموهن للعزیمة » فلم re‏ نا خلیقن بان يوجها سفينة الدولة 
فما بحیط ہا من عواصف e‏ وان كانت أخلاقهما لانقلان طيبة عن نوایاهماء 
P‏ عان ما أفلت زمام, الأمور من أيدمهما » وأسلما أعمال الدولة الإدارية 
والسياسية — إلى وزيرهما - إلى روفيتوس Rufinus‏ الرتشی الشره ف 
الشرق » وإلى استلكو القدير ا جرد ye‏ ن الضمير فى الغرب . ولم يلبث هذا 
الشريف الوندالى أن زوج ابنته ماریة d TESLE Maria‏ عام ۳۹۸ 
راجياً أن يصبح دا الزواج جداً" لإمبراطور وصہراً لاحر . ولكن 
هوتوریوس ات أنه جرد من العاطفة تجرده من الفطنة » فكان یقضی 
وقته فى إطعام الدجاج الإمبر اطوری yty‏ هذا الدجاج at‏ وعطفه > 
حى ماتت مارية عذراء بعد أن اپشت بغت زوجة عشر ستن LOM‏ 


وكانثيو دوسيو س قدجعل sill‏ یجنحون إلى السلم باستخدامهمق ار ب 4 
وبتقديم معونة سنوية منالمال é‏ بوصفهم حلفاء له ¢ ولكن خافه قطع pre‏ 
هذه المعونة c‏ ولماجاءاستلكو مرح جنوده.ن القوط £ وقام tel‏ بو نالمتعطلون 
یطلبو نا ال والغامرات و هب Lat‏ زعیمهم ابلیدید کلم‌ما واستعان lje‏ 
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بمهارة بز مها الرومان فى الحرب وف السياسة على السواة » وقال لأتباعه. 
ai‏ لا يدرى كيف يخضع لقوط ذوو الأثفة والرجولة ويعملون أجراء- 
عند الرومان أو الیونان الضعفاء المهوكين » Ja‏ ,أن يعتمدوا على بسالنهم. 
وقوة adel gu‏ فیقتطموا من الإمبر اطوریة 1 احتضرة مملكة < 5 
وقاد ألريك ف السنة الى مات فہا ٹیودوسیوس قوط تراقيه كلهم تقر 
وزحف ہم على بلاد الیونان » واجتاز تمر ترموبيل oo.‏ 
وذو کل من تق ى طریقه من الرجال اللین god‏ المسکرية » وسی. 
النساء » وخرب بلاد الپلوپونمز » ودمر هیکل دمتر ى إلیوسز » ول يبق. 
على أثينة إلا بعد أن افتدت نفسها نفدية استتفدت معظم ثرونها غير العقارية 
(YAT)‏ . وجاء استلكو لينقذها ولکنه وصل لها بعد فوات الفرصة » 
فاستدرج القوط إلى موقم غير حصن » ولكن ثورة شبت فى إفريقبة 
اضطرته إلى أن بعقد معهم هدنة عاد بعدها إلى الفرت . تم وقع ألرياك 
میثاق حلف مع أركاديوس أجاز فيه ثانهما للأول أن يستقر أتباعه من 
القوط فى إببروس » وبسط السام لواءه بعدئل على الإمر اطورية أربع سن . 
وق هذه السنن الاریع ألى سينيسيوس القوریی » وهو أسقف 
نصف مسيحى وفياسوف نصف.وثی » خطاباً فى القسطنطینیة أمام حاشية 
أركاديو س الترفة وصف فما فى وضوح وقوة المشكلة الى تواجهها رومة 
وبلاد اليونان والى لا.بد ها أن تختار فما واحدة من اثنتين . وكان مما 
قاله فى هذه الخطبة : كيف تستطيع الإميراطورية البقاء إذا ظل أهلها 
se‏ بون من الخدمة العسكرية » ذكارة الدفاع dy Ye‏ الحنود المرتزقة ى 
تجندهم من الم الى مدد ELS‏ ؟ زعرض على ولاة الأمور أن یضعوا 
بحلاً لتر ف والنعم > وأن بحيشوا جيشأً من أهل.البلاد بالتطوع أو التجنید. 
الاجباری يدافع عنها وعن حريتها ؛ وأهاب بآرکادیوس وهونوریوس. 
أن ينفضا عنما غبار ا حمول وأن یوجها ضرية قاصة إلى جموع البرّابرة. 
الوقحين الذين فى داخمل الإمبراطورية » وأن يردوم إلى مرابضمي 


— oA — 


بوراء البحر الأسود ونهری الدانوب واارين . وصفق رجال الحاشیة إعجاباً 
Le‏ حواه خطاب سينيسيوس من عبارات منمقة بليغة » مم عا دوا ot‏ فورم 
إلى و لاغهم 040 . وكان ألريك فى هذه الأثناء يرغم صناع الأسلحة فی 
آپروس عل أن يصنعوا ارجاله القوط کل ما هم فى حاجة adl‏ من ا حراب 
TET‏ والدروع . 

وی عام 4۰۱ غزا إبطالیا » بعد أن نہب كل ما مر به فى طريقه من 
البلاد + وهرع آلاف من اللاجئن إلى ميلان وراقنا » ثم فروا lope‏ إلى 
رومة . واحتمی الزراع فى داخل الدن السورة » وحم الأغنياء کل 
ما استطاعوا نقله من ثرو م » وحاولوا وهم فى شدة الذعر أن يعبر وا البحر 
إلى کورسکا » وسردينية » وصفاية . وجرد استلکو ولابات الدولة من 
حامیانها ليجمع منها جيشاً يستطيع صد تيار القوط ابلارف » وانقض به علہم 
فى Pollentia Li y‏ فی صباح يوم عید القيامة من عام 4۰۲ Ge‏ وقفوا 
أعمال لیب لیودوا الصلاة . ونشبت بين ابلمیشین معركة لم تكن فاصلة » ارتد 
على أثرها ألريك إلى رومة الى لم تكن فہا من یدانم We‏ .» ول يغادر إيطاليا 
إلا بعد أن نفحه هونوربوس برشوة سخية . 

.وكان الإمبر اطورالوجل قد فكر أثناء زح ف ألريك على ميلان أن ينقل 
عاصته إلى غالة » أما الآن فقد أخذ پبحث لہ عن مکان del aT‏ منها امن 
فوجد ذلك المكان فی رانا » الى تجعلھا المناقع والبحير ات الضحلة ء منيعة ٠ن‏ 
ابر » والشواطی" الرقراقة مستعصية على العدو من جهة البحر. ولکن العا صمة 
الحديدة أخحذت ترتجف من ا حوف کالعا صمة القديمة حن زحف ردجسيوس 
Radagaisus.‏ ار بری one‏ تبلغ aide‏ مائیی ust‏ مقاتل من GY‏ » 
والکوادی » silly‏ الشرقیین » والوندال » وعثر ہم جبال الألب» وهاجم 
مديئة فلورنتیا الناشئة . وق هله الساعة العصيبة برهن a‏ و مرة ة آخری على 
نز acl‏ ی‌القيادة» فهز م Jind!‏ امختلط il ne‏ منه‌عددآ» وساق رخو 7 
.مكبلا بالأغلال 007 . وتنفست إبطاليا الصعداء مرة أخرى» وعادت 


ہے ۵4٩‏ سم 


۔حاشیة payl‏ آطور » من أشراف وأسرات ء وآساقفة ‏ وخصيان » وطيور 
داجنة وقواد إلى ما ألفته من ترف A‏ » ودسائس . 

وكان أولبيوس وزیر الإمبر اطور ء بغار من استلكو ویرتاب فى نواياه . 
فقد ساءه أن يتغاضى القائد العظم > كنا بدا له ء عن هرب ألریك BM‏ بعد 
ا الرة . وخيل إليه أنه قد كشف ما بين القائد ای والغزاة الألان من عطف 
کامن . واحتج على الرشا ای نفح مها آلريك أو وعد مها بناء على طلب 
استلکو . وئردد هونوریوس نی [قصاء الرجل الذی bad‏ ا وعشرین Lobe‏ 
يقود جيوش رومة من نصر إلى نصر » والذی أنجى الغرب مما كان ینهدده 
من أخطار ؛ فاما أن أقنعه ob ETAS‏ استلکو ph‏ به لیجاس ابنه هو 
على العرش » وافق الشاب الوجل على قتل قائده » وأرسل آولپیوس من 
فوره سرية من الحند لينفذوا قرار الامبر اطور . وآراد أصدقاء استلکو أن 
یقاوموا ولكنه أمرهم ألا يفعاوا ومد رقبته للسیف ( 1۰۸ ). 


وبعد بضعة أشبر من هذا الحادث عاد ألرياك إلى إيطاليا . 


امیا ES‏ 
ما كان محدث فى إيطاليا 


كانت الدولة الرومانية الغربية فى أواخر القرن الرابع تطالعنا بصورة: 
معقدة مركبة من الانتعاش والاضمحلال » ومن النشاط و العقم «al‏ ومن. 
الامة السياسية والاحلال العسكرى . وكانت غالة فى هذه الأثناء تزدهر 
ويعمها الرخاء » وتتازع إيطاليا سيادتها فى جميع الميادين ؛ فقد كان عدد 
الغالبيين فى الامبر اطورية عشرين ملیوناً أو پزیدون من سکانما الذين يقربون. 
من سبعين ملیوناً » ی ine‏ أن الإيطاليين لا بکادون يبلغون ستۂ | M‏ 02( 
وأما من عدا هولاء ty‏ اك فکانت کنر or‏ من الشرقيين الذین تکلمون. 
اللغة اليونانية . وقد استحالت رومة نفسپا منذ بداية القرن الثانى بعد اليلاد 
یه نوو رت اسان wa Sy‏ اق رای gid‏ 
تعتمد ى حياتها على الشرق کا كانت أوربا الحدیثة تعتمد فى حياتها de‏ 
فتوحها ومستعمرانا إلى أواسط الفرن العشرين ؛ وكانت الفيالق الرومانية. 
تستحوذ على غلات ولایانها الى تزيد على عشر » وتنتزع مها معادنہا القينة. 
I‏ کانت تنساب فى قصور الظاهرين وخزائنهم . أما فى الوقت الذى نتحدث 
عنه فقد انقضی عهد الفتوح وبدأ عهد التقهقر والتراجع » واضطرت Ula‏ 
إلى الاععاد على مواردها البشرية والادية الى اضمحلت اضمحلالاینذر بأشد. 
الأخطار من جراء تحدید النسل » والقتحط والوباء » pally‏ اب الفادحة ». 
وال تلاف‌واطرب. وم تز دهر الصناعة یوما ما فی شبہ الحزيرة الطفيلية ؛ والان. 
وقد أخذت تفقد أسواقها ف الشرق وف غالة » لم بعد فی وسعھا أن تعول سكان 
المدن الذين کانوا يحصلون على الكفاف من العيش بالكدح فى الحوانيت وق 
الببوت . وكانت الكليجيا Collegia‏ أو نقابات أصعاب ادرف تعانى الأمرين, 


on TY كت‎ 


من جراء عجز أفرادها عن بيع أصواتهم فى AKL oo‏ مطلقة OW‏ 
التصويت فما نادراً . وكسدت التجارة الداخلية » وانتشر قطاع الطرق » 
a‏ لقت ااال ف en‏ ی 
تتحطم وإنظلت ded y‏ أحسنمن أى طريقف العام كله قبل القرنالتاسع عشر . 
وكانت الطبقات الوسطی قبل ذلك ااوقت sle‏ حياة الدن فى إيطاليا ؛ 
أما الآن فقد ضعفت هى الأخرى من جراء SEY‏ الاقتصادی والاستغلال 
ا ما لی ؛ فقد كان كل ذى مال حضع لضرائب مطردة الزيادة لاعالة پبرو قراطية 
dT‏ فى الاتساع al e‏ ما تقوم به من الأعمال هو جباية الضرائب . وكان 
المجاءون الفكهون Cre‏ يشكون من هذه الخال يقولون إن و الذين يعيشون 
عل hye‏ العامة JST‏ عدداً من الذين یمدونہم له OO‏ 
وكانت الرشا تستنفد الكثير مما بجی من الضرائب + وسن ألف قانون 
وقانون لمقاومة اختلاس ابر ادات الک مة أو آملا کها » والكشف عن هذه 
الاختلاسات ومعاقبة مرتكبما » وكان الكثيرون من ابباة يفرضون على 
البسطاء أكثر مما يجب أن يؤدوه » ويحتفظون بالزيادة لأنفسهم + وكان ف 
وسعهم فى مقابل هذا أن يخففوا الضرائب عن الأغنياء نظر جعل 


بأاخذو نہ مهم ON‏ 5 


وكان الأباطر ة يبذلون غایقہ جھدم لکی تراعى الأمانة lubed‏ 4 من 
ذلك أن فلنتیان الثانى عبن فى کل بلدة موظفاً يسمى « المدافع عن الدينة ) 
لیحمی أهلهامنحيل ابلباة » وأعنی هوئور يوس المدن ای كانت تعانى الأزمات 
ا مالیة ماکان متأعراً علہا من الضرائب . ومع هذا فان بعض OKu‏ المدن ‏ 
(ذاصدقنا قرل سلقیان Salvian‏ کانوا یفرونلل‌خارج الحدود لیعیشو LEl‏ 
حک الماوك البرابرة pl‏ ميتعلموا بعد فن جباية الضر ائب كاملا ؛ فقد بدا لمأن 
Ole‏ اللازانة أشد رهبةمن OMG gual‏ وكان منأثر هذهالظروف أن قلت الرغبة 
فى النسل فأحذ عدد السكان ف التقصان » وبقيت لاف الأفدنة من الأراضی 


ہے زا — 


الصالحة للزراعة بوراً لا تمد من يفاحها » فنشأ من ذلاث فراغ اقتصادی 
" اجتمع إلى ما بى ف المدن من ثروة فأدى إلى اجتذاب الب ابرة الذين كانوا 
فى أشد الحاجة إلى تملك الأرض . ووجد کشرون من olei‏ الأراضی 
الزراعية آمهم عاجزون عن آداء الضرائب 1 الدفاع عن مسا كنم ضد 
الغزاة أو اللصوص » فتخلوا عن آملا کهم لمن ہم آکر مهم من اللاك 
أو Bei‏ قوة » وعلوا عندهم زراعاً (Coloni)‏ © وأحذوا على أنفسهم أن 
یقدموا لسادتهم قدراً معيناً من غلة الأرض ومن العمل والوقت » على أن 
يضمن لم أو لك السادة ما يكفهم من العيش » ويحموههم فى وقى السلم 
والحرب . وہذا كانت إيطاليا » الى لم تعرف فیا بعد الإقطاع okas‏ 
الکامل ء من أوائل الأثم الى أعدت أسس هذا الإقطاع . وكانت خطة 
شببة ody‏ تحدث فى مصر وإفريقية وغالة . 

وكان الاسترقاق آخذاً فى الزوال على مهل » وسبب ذلك ألا شىء 
فى الحضارة الراقية بعدل أجر الرجل ا حر أو مرتبه أومكسبه من حيث هو 
دافع اقتصادى للعمل والإنتاج . وم يكن كدح الأرقاء Lye‏ من هذه 
الناحية إلا حن يكر aoe‏ ؛ وكانت أعباء الاحتفاظ مهم قليلة ؛ ولکن 
نفقات الحصول علہم زادت ue‏ لم تعد الفيالق الرومانية تنقل إلى بلادها 
مار النصر من الآدمين + يضاف إلى هذا أن فرار الأر قاء من سادتهم أصبح 
الآن Lal‏ پسراً بسبب ضعف الحكومة ؛ هذا إلى أنه كان لابد من العناية 
ہم إذا مرضوا أو تقدمت مهم السن . ولا أن زادت تكاليف الأرقاء رأى 
سادتهم أن يحافظوا على الأمو ال الى استشمروها فہم بحسن معاملتہم في ؛ 
ولكن أولئك الأسياد كان لا يزال é‏ على عبيده. حق الحياة والموت e‏ 
وإن كان هذا الق مقبداً ببعض ODs pal‏ » کا كان فی مقدور 
السيد أن يستعين بالقانون للقبض على العبد الآبق ء وأن يشبع شهوته الحسیة 
مع من ہوی مهم رجالا كانوا أو نساء ؛ وهل أدل على هذا من أن 
يوليئوس Paulinus of Pella QUI‏ كان يفخر بطهارة ذیاه ی شبابه 


وا 


حين « كبحت جاح شہوائی .. . فلم آستجب gad‏ امرأة حرة . 
واکتفیت بالإماء OW‏ كن 2 بھی ) 7 
وکان معظم الأغنياء يعيشون الآن فى پیومهم الریفیة ,عنجاة من ضجیج 

الدن وغوغائها » غر. أن الزء الأكير من ثروة ایطالیا كان لا یز ال 
ينصب ف رومة ؛ ول تكن المديئة ا »> ا كانت من قبل » عاصة 
الدولة » وقلا كانت ترى الإمبراطوار » ولکنها ظلت مركز الحياة. 
الاجهاعية والذهنية فى الغرب . 7 رومة كانت أعلى درجات الطبقة. 
الأرستقراطية الإيطالية الحديدة . ولم تكن ode‏ کا كانت من قبل » 
طبقة وراثیة » بل كانت طائفة يختارها الأباطرة بين القينة والفينة على 
أساس الملكية العقارية . وكان أعضاء مجلس الشيوخ يعيشون بأعظم مظاهر 
الأمبة والفخامة ون كان مجلسهم قد AB‏ بعض هيبته وكثيراً من سلطانه . 
وكانوا يشغلون بعض الناصب الإدارية الحامة ويظهرون YS‏ كشراً من 
القدرة والكفاية » ويقيمون الألعاب العامة على نفقنهم الخاصة . وكانت 
ots‏ غاصة path‏ مماوئة بالأثاث الغالى gal‏ » وليس آدل على ذلك من 
أن طنفسة واحد قد كلفت صاحہا ما قیمته أربعائة ألف ريال أمريكى ٩۳‏ . 
وتكشف رسائل سها کوس Symmacüs‏ وسيدنيوس Sidonius‏ . گا 
يكشف شعر كلوديان عن الناحية الطيبة من حياة أولثلك الأشراف Sad)‏ » 
وما تمتاز به من نشاط اجماعى وثقاى': وخدمة للدولة وولاء ها » وماكان. 
بيهم من صداقة ورقة » وإخلاص متبادل بيهم وبين أزواجهم » وحب 
لأہنائہم وعطف علہم ; 

لکن قساً من‌مرسیلیة عاش ف القرن الحامس قد صور الحالة فى إيطاليا وغالة. 
بصورة أقل جاذبية من الصورة السابقة . فقد عالج سنلشیان Salvian‏ فى کتابه 
« عن حكومة الله » ( حوالى 45٠‏ ) نفس" الشكلة الى أوحت إلى أوغسطين 
بكتابه « مديئة الله ) وإلى أورسيوس ats, Arosius,‏ 0 التاریخ ضد الوثنين 7 


وهی كيف يستطاع التوفيق بين الشرور الناجمة.من غزوات الر ابرة وبين 
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«العناية الإلحية الرحيمة اللحرة ؟ وقد أجاب سلقيان عن هذا السوال بأن الآلام 
ای يقاسها سكان الامبراطورية إن هی إلا قصاص عادل لما كان متفشيً ی 
«العالم الرومانی من استغلال اقتصادی » وفساد سياسى » واسبتار أخلاق ؛ 
ویو کد نا آنا لا نستطيع أن ad‏ بن الر ابرة مثل ما نجدہ بن الروم‌ان من 
الأغنياء للفقراء » لن قاوب البرابرة أرق من قلوب الرومان ؛ ولو أن 
الفقراء و جدوا وسيلة للانتقال لهاجروا بقضهم وقضيضهم ليعيشوا نحت حكم 
الرابرة"“ . ويواضل هذا الواعظ الأخلاق وصفه فيقول إن الأغنياء 
والفقراء » والوثنيين والمسيحيين » فى داخل الإمبراطورية كلهم غارقون 
فى ble‏ من الفساد لا يكاد التاريخ يعرف لها مثیلا ؛ فالزی » وشرب ا حمر قد 
أصبحا من الرذائل المألوفة فى هذه الأيام ء کا أضحت الفضيلة والاعتدال 
مثار السخرية وميعث الالاف من الفكاهات القذرة ؛ وصار اسم المسيح لفظاً 
تدنسه أفواه cpl‏ سمونه OU)‏ . وعضی هذا التاسنس CO Sw Tacitus‏ 
فیدعو نا إلى أن ننظر إلى الفرق بين هذا كله وبين ما یتصف به الألمان من 
قوة وشجاعة » ومن مسيحية ماود بالتی خالية من اتعفید » ومن لین ف 
معاملیم للرومان الغلوبین » ومن ولاء متبادل بيهم » ومن عفة قبل 
الزواج > ووفاء بعده . لقد ذهل Gaiseric Eh pur‏ از عم الو ندا لی 
إذ وجد Ge‏ استولى على قرطاجنة المسيحية أنه لا یکاد يخلو ركن فہا من 
بيت لادعارة > فاکان منه إلا أن أغلق هذه المواخير وخير all‏ ات 
بن الزواج lly‏ . وجملة القول أن العام الرومانی fl‏ إلى الاحطاط 
Loner‏ » وقد فقد کل ما كان يتصف به من شجاعة أدبیة » وترك الدفاع 
عنه إلى GEM‏ المأجورين . وم سلقيان هذا الوصف بقوله إن 
الإمير اطورية الرومانية و ما أن تكون قدماتت وإما نها تلفظ آخر أنفاسها » + 
BP‏ كنا نراها فى ذروة ترفها وألعاما ء فإنہا تضحك حن تموت 
SOMoritur et ridet‏ ۔ ۱ ۱ 


سس 


(٭ ) أى ll‏ يتحو منحی تاسٹس فى تہجہ . O‏ (الترجم) 
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تلك صورة مروعة e‏ ظاهر فہا الغلو» oy‏ البلاغة قلما تصخہا الدقة ء 
وما من شلك فى أن الفضيلة قد توارت حیاء ذلك الوقت کا تتواری COV‏ 
وأفسحت الطريق للرذيلة » والبوس ‏ والسياسة » واطرعة . ويرسم 
أوغسطين صورة لاتقل عن هذه الصورة قتاما ہدف ہا إلى مثل هذه الغاية 
الأخلاقية ؛ فهو يشكو من أن الكنائس كثيراً ما تخاو من المصليءن OV‏ البنات 
الراقصات فدور JER‏ يجتذبن الناس مها عا يعرضنه من فتنمن السافر ة("). 
وكانت الألعاب العامة لا تزال تشہد قتل الأسرى وا جرمین ليستمتع الناس 
سہذہ المناظر البشعة فى أعيادهم . وق وسعنا أن نتصور ما فى هذه المناظر من 
قسوة حين نقراً ما يقوله سما كوس من أنه آنفق ما قيمته ٩۰۰۰۰۰‏ ريال 
آمریکی فى إقامة حفلة واحدة » ومن أن جالدین السكسون النسعة والعشرين 
الذين وقع الاختيار علہم ليقاتلوا فى ا حتلد قد فوتوا عليه غرضه بأن hia‏ 
بعضہم بعضاً فانتحروا حيعاً قبل أن تبدأ CVI‏ وكان لررمة ف القرن 
الرابع ٥‏ عیداً فى العام » مہا عشرة تقام فا مبار بات ا یالدین » وأربعة 
وستون تعرض فما ألعاب الوحوش » وما بى ما بعد ذلك تعرض فيه 
مناظر فی دور ال 6۳9 . واغتثم البرابرة فرصة ولع الرومان ole‏ العارك 
الزائفة فانقضوا على قرطاجنة » وأنطاكية » وتربر Trier‏ حین‌کان الأهلون 
مهمکن فى مشاہدتہا فى الدرجات أو حلبات اقتتال الوحوش۳ . وحدث 
فى عام of ٤‏ أقيمت فى رومة OWT‏ للمجالدین احتثالا پذکری انتصار 
استلكو فى Wy‏ نصراً مشكوكاً فيه . وحن بدأ الدم يراق قفز راهب 
شرق بدعی تلمكس Telemachus‏ من مقاعد النظارة إلى ا جتلد ونادی 
ہوقف القتال . ولكن النظارة استشاطوا غضباً قأخذوا پرجونه بالحجارة 


حی قتلوه 4 3h‏ هذا المنظر ۳ الامیر اطور هو غور وس فأصدرمرسوءاً alh‏ 
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ألعاب ا جالدین 9 . أما السباق فقد gap‏ عام 04 حين قضی عليه 
استلزاف ا حروب القوطية لبروة المدن . 


آما من الناحية الثقافية فلم. . تشهد agy‏ منذ أيام پللی وتاستوس عصراً 
نشطت فيه الثقافة مثل ما نشطت فى ذلك الوقت . لقد كان كل انسان مولع 
بالوسیقی حى لقد شکا آمیانوس(۲۹) من آنا قد حلت عل الفلسفة . hely‏ 
قد و حولت دور الکتب إلى مقابر » ؛ وهو يصف لنا آراغن مائية ضخمة > 
وقیثارات ف حجم الرکبات . وكانت,المدارس كثيرة العدد » ویقول 
سا كوس ae‏ إنسان كان مد الفر صة ساحة لتنمية OIL‏ وکانت 
« جامعات , الأسائذة الذين تودی ‏ الدولة رواتہم تعلم النحو » والبلاغة > 
۱ والادب والفلسفة لطلاب جاءوا لها من جميع الولايات الغربية » وذلك. 
فى الوقت الذی كان فيه الر ابرة ا حیطون بالدولة یدرسون فنون tl‏ 
إن کل حضارة Bf‏ من “ار شجرة اهمجية الصلبة وهی تسقط حن تسقط. 
عند أبعد نقطة من جزع هذه الشجرة . ۱ 

وجاء إلى المدينة الى 7 عدد سکانها ملیوناً من الانقفس حوال 
عام ۳٦٣‏ يونانى سورى » کرم اند » وسم الحلق » يدعى أمهانوس 
مرسلیئوس الانطا کی . وكان من قبل Lae‏ نحت قيادة أرسيئوس Ursinus‏ 
£ رض ابلزيرة » واشترك بنشاط فى حروب قنسطنطیوس وبولیان > 
وچوفبان . وقد عاش هذا الرجل عيشة ALI‏ والعمل قبل أن يشتغل بالكتابة . 
ولا عاد السلام إلى ربوع الشرق ارتحل إلى رومة daly‏ على عانقه إتمام 
العمل الذى بدأه ليى وتاستوس ؛ وذلك بكتابة تاریخ الامبر اطسورية 
من عهد نیفا إلى عهد WB‏ . وكتب بلغة Lai‏ عسيرة معقدة » تشبه 
اللغة الفرنسیة إذا ما کتہا Jul‏ ؛ وکا من آسپاب هذا العسر والتعقید ی 


)#( ومراجعنا الوحيد 3 هذا هو y‏ التار ييخ الکنسی Historia Ecclesiastica‏ « 
) 3 الجلد العشر ین ( تأليف ثيودريت الأنطا کی . وقد تکون هذه القصة من الأكاذييه 
الى توحی ا التقوى امژر خین . 


W-‏ س 


كتاباته كثرة ما قرأه من كتابات تاستوس وطول الزمن الذى كان بتكام فيه 
اللغة الیونانیة . وكان هذا الرجل وثباً سافراً > من المعجبين بيوليان » ومن 
الذين یز درون ارف الذی كان يعزوه TER,‏ رومة ¢ ولكنه رغم هذا 
كله كان بوجه عام مها عن الطوى فا کتب » عندح كثيراً من فضائل 
المسيحية » وبلوم يوليان على تقييده الحرية العلمية» وبقول إن هذا خطأ جب 
« أن یقضی عليه بالسکوت الأبدى ۷ . وکان قد حصل من العلم آقصی 
ما پسمح وقت اللحندى له بتحصیله . و کان ومن بالشیاطن والسحر » ویقتبدس 
من شیشرون أكبر العارضن للقدرة على معرفة الغیب ما يويد به هذه 
العتیدق(۳۲) . ولکته کان إل حد yS‏ رجلا شریفاً لا یداجی ولایجامل ؛ 
Yole‏ مع جميع الاس ea‏ الأحزاب ؛ ولا آزین قصی بالا لفاظ delat)‏ » 
أمين على ا حقائق إلى أبعد حدود BU‏ 6 . وكان یکره الظلم » والبذخ > 
والظاهر الكاذبة » ويجهر برأيه فما lat‏ وجدت ؛ وكان آخر ال مو رخن 
اليونان والرومان الأقدمين » وكان كل من جاء بعده فى الم الاتینی مجرد 


" إخباربین . 


لكن مکروپیوس Macerobins‏ قد وجد فى هذه المديئة نقسما ؛ أى 
فى رومة » الی كانت أخلاقها فی نظر أميانوس وضيعة متعاظمة فاسدة » 
جتمعاً من الناس » يماو ن ثراءهم بالالطف والكياسة : والثقافة » وبة 
الناس . وکاں مکروبیوس هذا فى أول الامر من رجال العام مولعاً بالکتب 
وبا حیاۃ ا مادثة » لكننا نجدہ فى عام ۳۹۹ يعمل میعوثا للإمير اطور فی آسپانیا . 
وقد أصبح تعليقه على کتاب شيشرون المسمى « أحلام سبيو ہ الوسيلة نی انتقل 
مها تصوف الأفلاطونية الحديدة و فلسفتها إلىعامة الشعب . وخ ركتبه على SAY‏ 
هو كتاب الساتر الیا Saturnalia‏ أو عيد زحل الذى KY‏ كتاب تار ی فی 
اندمسةعشر قرنا الأخيرة بخلومن مقتبسات منه . وهومجموعةمن (غراثب الادب) 


أورد فيه الولف ما حصب له من معلومات das laia pe‏ فى أيام جدہ ودراسته ¢ 


- ۸ 


ولياليه الطوال الى قضاها ينقب نى بطون الأسفار . وقد تفوق فى كتاباته 
على الوس جليوس Oulus Gellius‏ فى الوقت الذی كان يسطو عليه » ذلاث 
ple ail,‏ المادة التى أخذها عنه فى صورة حوار خا ی ببن رجال حقیقیین 
مم پر یشکستاتوس Proetextatus‏ وسماخوس Symmachus‏ ء وفلاقيان » 
وسرفیوس وغبر هم من اجتمعوا ليحتفاوا بعيد الساترنالیا ہا حمر الطیب » 
والطعام الشبى » والنقاش العلمى . وألقيت فى هذا النقاش على الطبيب 
ديزاريوس Disarius‏ ا علمية مها : هل الطعام الط خر من الطعام ا متعدد 
الألوان ؟ وم يندر أن ترى امرأة سكرى ؟ dy‏ يسكر السنون من الرجال 
على الدوام ؟ هل طبيعة الرجال أقل أو أكثر حرارة من طبيعة اللساء ؟ . 
ويدور النقاش حول التقوم > وفيه تحلیل طويل لالفاط فرجيل » coga‏ 
وأسلوبه » وفاسفته » وسرقاته ؛ وفيه فكاهات مأخوذة من جميع العصور ؛ 
ورسالة عن الولاثم الدسعة » والأطعمة الناذرة . وتبحث فى المساء مسائل 
Guth‏ من هذه يتسل ها هؤلاء العلاء ما :لم تحمر وجوهنا من اللحجل 
وتصفر من اللحوف ؟ - ول يبدأ الصلع من أعلى الرأس ؟ وأمبما أسبق من 
الاعر الفرخ أو البيضة ؟ 

ونجد فى مواضع متفرقة من هذا الخليط الهوش فقرات سامية کالی . 
پتحدث فہا بريتكستاتوس عن الرق فيقول : 

لن أقدار الاس مرا کزهم بل بآداهم وأخلاقهم ء لن الثانية رة 
طباعنا أما الأولى فهى نتيجة الصدفة . . وينبغى لك يا إفنجياوس أن تبحث 
عن أصدقائك فى منزلك لا فى السوق العامة ولا نی جلس الشيوخ . عامل 
at ine:‏ زر افك E‏ بر ا et‏ .قل ازاك 
الخاصة . وقد عل Lal‏ على محو الكير ياء من نفس السيد fatty‏ من نفس 
االعبد ہن موا الأول « والد الأسرة ) Ga;‏ الٹانی « أحد أفراد الأسرة » وإن 


| COL ایبادروان إل احر املك أكثر من مبادرتہم إلى‎ Hage 
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وكانت ندوة شبہة ode‏ الندوة SA‏ رحبت فی عام 44" بأن ینم 
إلہا شاعر شاءت الأقدار أن بتغی بمجد رومة فى ielu‏ احتضارها . 
ولد كلو ديوس کلودیانوس Claudius Claudianus‏ کا ولد آمیانوس > ف 
بلاد الشرق » وکانت لغته الأصلية هی اللغة اليوئانية . ولكنه تصام 
اللاتينية بلا ریب فى حداثة سنہ » لأنه كان يكتب بها بأسلوب سلس . 
وبعد أن أقام فى رومة زمناً قصیراً نزح إلى ميلان ء واستطاغ أن مجد له 
مکاناً فى أركان حرب استلکو » ثم صار Tela‏ غير رسمى لبلاط 
الإمير اطور هو نوريوس © وتروج سيدة ذات ثراء من أسرة شريفة . 
وكان كلوديوس يرقب أن تواتيه الفرصة الکر ی ولا بحب أن يموت 
وهو خامل الذکر . ولذلك كان عدح استلسکو بقصائد عصیاء ales‏ آعداءه 
بقصائد oe Gel‏ آقذع SW‏ . وعاد إلى ,وة فى عام ٠٠٤‏ ولی 
مها أعظم OUT‏ الشكر والترحاب حين مدح الدينة الخالدة فى قصيدة « عن 
قنصلیة استلكو » لا تقل روعة عن قصائد فرجيل نفسه :2 , 

آپا قنصل الناس حیعاً » ويا من تضارع ay‏ فى call‏ وأنت حاى 
الدينة الى لا تدانہا مدينة حيط مها اواء الذى على سطح الأرض » ولا 
تباغ مداها العين » ولا يتصور Ula‏ احیال » ولا یوفها صوت مهما علا 
حقها من الاناء . إنہا ترفع هامتها الذهبية تحت ما جاورها من النجوم » 
وتحاکی بتلاها السبعة السبع السموات العلى . هی أم اہ حیوش والشرائع 
الى عنت ٠‏ يروما الارض بأجمعها وكانت أقدم مهد للعدالة على ظهر 
الأرض . تلك هی المدينة الى نشأت نشأة متواضعة » ولکہا امتدت 
إلى القطبين وبسطت سلطاما من مكاما الصغير حی بلغ مداه منتهى 
ما يصل aal)‏ شیاء الشمس . . . فهى دون غيرها من البلاد قد فتحت 
صدرها لاستقبال س غلبتهم على آمر هم c‏ ف انس البشری معاملة 
الأم الروژوم لامعاملة SUI‏ المتغطرس» فحمته وخلعت عليه ا مھا c‏ ودعت 
من ہزمتہم إلى مشاركتها فى حقر ق المواطنية » وربطت الشعوب البعيدة برباط 


SINR عت‎ 


ial‏ . وبفضل حکها السلمی أصبح العام كله وطناً انا » نعيش فيه أيها 
شنا » وأصبح فى مقدورنا أن نزور :ثول Thule‏ و نرتاد برارما الى كإنت 
من قبل تقذف الرعب ف القلوب » والی أصبح ارتيادها OM!‏ نزهة 
هينة » وبفضلها بستطیع كل من أراد أن بشرب من میاه الرون ويعب من 
جری نہر العاصى » وبفضلها صرنا کلنا شعبا واحذل۳ . 


وراد مجلس الشبوخ آل يعبر لکلودیوس عن شکره واعتر افه بفضله 
فأقام فى سوق تراچان تمثالا « لأجّل الشعراء » الذى جمع بين سلاسة 
تا و مر ais,‏ وهای امو ارات رش رف 
موضوعات تدر عليه ا ال » ثم وجه مواهبه وجهة أخرى فأنشأ قصيدته 
( اغتصاب برسبر بن Brosperine‏ ( وقص فہا iail‏ القديمة وصور sl‏ 
والبحر وأسبغ 7 تلك الصورة من رقيق النغم ما يعيد إلى الذاكرة.روايات 
الحب الیونانیة فى العصر الذى ظهرت فيه أول مرة . وبلغه فى عام 408 أن 
استلكو قد قتل غيلة » وأن الكثير ين من أصدقاء هذا القائد قد قبض علہم 
وأعدموا . واختى الرجل بعدئذ من ميدان التاريخ فلم نعرف باق قصته . 

وبقيت فى رومة .کا بقیت فى الإسكندرية أقليات وثنية كبر ة العدد » 
وکان فہا حى مهاية القرن ال رابع سبعائة هيكل ایم 3 Ov‏ ئ0" چوفیان 
و فلنتنبان الأول لم يغلقا اهيا کل الى فتحها یولیان ¢ فظل القساوسة الرومان 
حى عام ۳۹6 يجتمعون.فى مجامعهم القدسة » وظلت أعياد اللوپرکالیا 
حتفل ما بكل ما فما من شعاثر نصف همجية . کا ظلت الطریق القدسة 
تتردد فا بن الفيثة و الفينة أصداء خوار الأثوار الى تساق للضحية . 

وکان أعظم اللاس إجلا لا in‏ الوثنيين فى رومة فی أيامها الأخيرة* هو فتیوس 


پریشکستانوس 4 زعم الأقلية الوثنية فى عي س الشیوخ 3 وكان الناس حیعا wi‏ 
يعبر فون بفضائله dale 3 c Atala‏ ووطنيته 6 وحياته العائليةالاطيفة .ومن 


V\ —‏ سب 


لناس من يقول إنه Ge‏ کاتو وسنسناتوس Cincinnatus‏ + ولكن الزمان 
نكر ا کر منه صديقه سما حوس ( sill (tis ۳٤٥‏ ترسم رسائله 
صورة رائعة ساحرة للأرسقراطية الى كانت تظن نفسها مخلدة وهی حتضر . 
وحى أسرته نفسها قد بدت آنا من ا خلدین : فقد كان جده قنصلا نی 
عام ۶ وكان هو نفسه حا کا فى عام ۳۸4 » وقنصلا فى عام ۰۳۹۱ 
وكان aul‏ پریتورا » وحفیده قنصلا ی عام ۵ بعد و فاة جده » وکان 
اثنان من أحفاد أحفاده قنصلين فى عام ۵۲۲ . وکان سو دا نروة طائلة ؛ 
فقد كانت له ثلاثة قصور ريفية بالقرب من رومة » وسبعة آخحر ىف لاتيومء 
وخسة على حليج نابلى » فضلاعن قصور أخرى مثلھا فى أماكن آخری من 
إيطاليا ؛ وبفضل هذه القصور « كان فى وسعه أن یسافرەن أقصى شبہ è y hl‏ 
إلى أقصاها ثم بأوى إلى منزله فى كل مكان يحل (D4‏ . ولا يذكر لنا 
التاريخ أن أحداً من الناس كان يحسده على ثرته » لأنه كان ينفق منہا بسخاء 
۔وبنمہا بحياة الدرس » والخدمة العامة ء والأخلاق الفاضلة » وأعمال البر 
۳ الائسانیة » الى لاتعرف فما شاله ما تفعل ينه ۰ وكان من أصدقائه 
الأوفياء مسیحیون ووثلیون ۱ وبرابرة ورومان . ولعله کان یضع وثلیتہ قبس 
وطنيته ؛ فقد كان يظن أن الثقافة الى يمثلها ويستمتع مها وثيقة الصلة بالدين 
القدم » وکان ght‏ آن بودی سقوط ہما إلى سقوط کلہما . ويعتقد أن 
الواطن باخحلاصه للشعائر القدئة بحس أنه حلفة فى سلسلة مترابطة متصلة 
أعجب اتصال - تمتد من رمیولوس إلى فلنتنیان ء وأن هذا الإخلاص يبعث 
ف نفسه حب الدينة وحب اغغارة الى نشأت بفضل الأجیال Lila‏ حلال : 
ألف عام . وقد استحق کونتوس آورلیوس سهاخوس بفضل خلاله الطيبة 
أن o li‏ مواطنوه ممثلا هم فى آخر کفاحهم الرائع فى سبیل آم . 


وقد استطاع آمروزآن جعل الإمراطور جراتیان ا متحمساً لدينه 4 
,وأغراه تحمسه للدين القدم أن بعلن على الملا أن العقيدة النيقية فريضة واجبة 
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« على جنيع الشعوب الحاضعة er ERE‏ ٤ء‏ وأن آتباع غيرها من العقائد 
(مفتونون مسلوبو العقول ۲۳ » وق عام ۳۸۲ أمر ألا توادى خزانة 
الإمر اطورية أو خزائن البلديات af‏ إعانات لاقامة الاحتفالات الوثلیة » أو 
للعذار ى الشستیة أو الكهنة الوثنیین » ثم صادر الأراضى الى تملكها میا کل › 
وجماعات الکهة » وأمر أتباعه Ob‏ يرفعوا من قاعة مجلس الشيوخ نی "ر Fag‏ 
تمثال BY‏ النصر الذى أقامه فہا أغسطس فى عام ۲۹ ق . م » والذى ظل 
اثنا عشرجیلا من الشيوخ يقسمون بان يديه ,کین الو لاء للإمبر اطور ؛ وانتدب. 
مجاس الشیوخ‌وفدا برياسة سیاخوس يشرح OAS‏ قضیة تمثال النصر هذا ء 
ولکن جراتبان ألى أن يستقبل الوفد » وأمر بننی سماخزس من رومة ( 6۲۸۲ ؛ 
وی عام ۳۸۳ قتل جراتيان وبعث هذا الأمل فى مجلس الشيوخ فأرسل وفداً 
إلى خليفته على العرش + وكانت الخطبة التى ألقاها سواخوس بين بدى 
فلنتنيان الثانی AT‏ من OUT‏ الدفاع البليخ » وكان ما قاله فا إنه ليس من 
الحكة فى شىء أن يقضى هذا القضاء العاجل talli‏ على شعائر دينية. 
ظلت طوال ألف عام مرتبطة أشد الارتباط باستقرار النظام الاجغاعی, 
وميبة الدولة » ثم قال : «ماذا همنا » فى آخر الأمر' » أى طريق يسلكه 
إنسان ليصل به إلى الحقيقة ؟ والحق أن فى وسع الناس أن يصلوا إلى معرفة. 
هذا poll‏ العظم من طریق واحد Ea‏ . ۱ 
ab,‏ فلنتنيان الشاب Wp‏ القول » ويقول jaa]‏ إن من كان فی ا جلس, 
الإمبراطوری من المسيحيين أنفسهم قد أشاروا على الامبر اطور بإعادة JLE‏ 
النصر إلى مكانه » ولكن آمیروز » وكان ف ذلك الوقت غائبا فى بعثة دباوماسية. 
للدولة »تغلب على اميلس برسالة قوية مليثة بالکبریاء والغطرسة آرسلها إل 
الإمراطور . وعدد فها حجج سیاخوس حجة بعد حجة ٤‏ ثم دحضها كلها 
يما وهب من قوة وبلاغة . وقد حوت هذه الرسالة ما بعد فى الواقع تہدید ا 
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للإمير اطور بإخرإجەمن حظيرة ة الدين إذا أجاب الو قد إلى طلبه » ر قد يكون 
نی وسعلك أن تدخل الكنيسة ولكنك ان تجد فا Lad‏ يستقيلك > أو أنلك قد 
gud‏ فہا أيحرموا Eble‏ دخوفا ۱2 . وكان من أثر ذلك أن رفض 
فانتنيان طلب مجاس الشیوخ ۔ 

وبذل الوٹنیون فى إبطاليا جهوداً آخرق عام ۳۹۳ » فأعلنوا الثورة 
وخاطروا ف سبيل غاینهم بكل شیء . وكان ثيودوسيوس قد ألى أن يعر ف 
بالامر اطور بوچنیوس نصف الوثی ٤‏ فرأى هذا الامبر اطور أن يستعين 
7 8 الغرب ف دفاعه عن نفسه » فأعاد JEE‏ التصر J‏ مکانه . و تباهى 
بقوله إنه b>‏ م م له pall‏ على یو دسپوس سير بط خیاه فى الكنائس المسيحية 
وسار نقوماکس خوس Nicomachus Flavianns e pla‏ زوج ابنة 
سمامخوس e‏ على رس جیش لیساعد به یوجنیوس e‏ فقاسمه المزيمة و انتحر .. 
و ثيودوسيوس على رومة > él‏ مجلس الشيوخ على أن يعلن إلخاء 
الوثلیة یحمیع أشكاها ( ۳۹١‏ ) . ولا نهب ألريك رومة حسب الوثنيون أن 
ما أصاب هذه المدينة الى كانت من قبل سيدة العام من إذلال كان نتيجة 
غضب الآلمة الذين لت عنهم . وفككت حرب الا دیان هذه وحدة الشعب .. 
ee ues‏ المعنوية > ولا أن وصل إلہم سيل الغزو ابلدارف لم يخدوا 
وسيلة بواجهونه مها الا تبادل اللعنات والصلوات المتنافرة . 
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لمصرا رايع 
ثيار البرايرة الحارف 


عقب أولمبيوس على الأمر القاضى بقتل استلكو بأمر AT‏ یقضی Ja‏ 
CNT‏ من أتباعه ومنهم رؤساء فيالقه الر برية . وكان ألريك يتحين الفرصة 
السائحة له وراء جبال الالب » فوجد فى هذا فرصته السانحة ولم بدعها تفلت 
من يده ؛ فقال إن الأربعة الالاف من الأرطال الذهبية الى وعد الرومان 
۳ إليه لم تصله بعد » وقال إنه فى نظر هذا الال يرضى أن يقدم أنبل 
الشباب القوطی ضواناً لولاته ق مستقبل الأيام . فلما رفض هونوریوس alb‏ 
اجتاز جبال الألب ونهب أكويليا وكرمونا » وضم إليه ثلاثين WaT‏ من ابلدنود 
المرتزقة الذين آغضمم قتل زعمائهم » وزحف بطريق فلامئيوس, حى وصل, 
الى أسواررومة CEA)‏ . ول يلق فى هذا الزحف مقاومة اللهم إلا من 
راهب واحد قال له نه قاطع طريق » فرد عليه ألريك جواب حيره إذ قال 
له إن الله نفسه قد آمره مذا الغزو . وارتاع مجلس الشبوخ كنا ارتاع فى أيام 
ہنیبال e‏ ودفعه الروع إلى.ارتكاب أعمال وحشية . فقد ظن أن أرملة 
:استلكو كانت تساعد ألريك فأمر بقتلها + ورد ألر يك على هذا بقطع كل 
الطرق الى عکن أن بصل منہا الطعام إلى العاصمة » وسرعان ما أخذ الئاس 
يموتون فها من ا وع ۰ وشرع الرجال يقتل بعضہم بعضاً c‏ والنساء یقتان 
أبناء هن ليتخل نهم Lub‏ . وسار وفد من أهل المدينة إلىألريك لیسألەعن شروط 
الصلح ؛ olo gasa y‏ ف لف من الرومان على استعداد لقاومته » فتيسم ضاحكاً , 
من قوم و آجامم «كلا ازداد “مك القش کان حصده أيسر» . ثم رق قابه 
فرضی أن ينسحب إذا أعط ىكل ما ف الدينة من ذهب وفضة ‏ وکل ما تحتویه ' 
من ثروة منقولة قيمة . ولا سأله البعوئون : و وأىشىء بعد هذا ییقی‌لنا ؟ » 
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اجام فی ازدراء : « حیاتکم » . وآثرت رومة أن تمضى فى القاومة E‏ 
ولكن gahl‏ اضطرها أن تطلب Thy pt‏ جديدة للاستسلام ؛ فقبل ألرياك 
منها +۵۰۰ رطل من الذهب وثلاثين ألف رطل من الفضة ء وأربعة آلاف 
قباء من الحرير » وثلاثة آلاف من جلود الحيوان » وثلاثة آلاف رطل 
من الفلفل . 

وق هذا الوقت aue‏ فر عدد لا حصی 7 لیر ابرة الأرقاء من آسيادهم 
الرومان وانضه‌وا حت لواء ألريلك . وكأن الأقدار شاعت أن تعوض 
الرومان عن هذه اللسارة » ففر من جيش آلر يك قائد قوطی يدعى ساروس 
gaily Sarus‏ إلى هونوربوس ۰ و آخذ معه قوة كبيرة من القوط > وهاجم 
5 جيش الررابرة الرئيسى . وعد ألريك هذا العمل Tae‏ للهدنة الى 
وقعها'الطرفات > فعاد إلى حصار رومة . ؤفتح أحد الأرقاء أبواب المديئة 
المحاصرین ؛ وتدفق منه القوظ » و استوق العدو عل الدينة الکری لول 
مرة فى (EV) ple MELE‏ . ولشت ثلاثة أيام نے ضا سل والپب 
بلا تميز بن أماكنها أو أهلها الهم إلا كنيسى القدیسن بطرس وبولس 
فلم عسسسهما أحد بسوء » وكذلك نا اللاجئون الذين احتمو | فهما . غبر أنه 
لم يكن من المستطاع السيطرة على من كان فى ابش البالغ عددہ RI,‏ 
call‏ مقاتل من ا غون والأرقاء.. فذبح مثات من أغنياء المديئة » واغتصبت 
نساواهم ثم قنلن » وبلغ من کترة القتلى أن لم يعد من المستطاع دفن ابلشث 
الى امتلأت ہا الشوارع . ووقع ف أيدى الغزاة آلاف من الأسرى .بيهم 
اعت هونوريوس غير شقيقة تدعى جلا بلاسيديا Jol, . Galla Placidia‏ 
اون کل ما وقع فى آیدہم من الذهب والفضة ؛ وصبرت التحف 
الفنیة الاستيلاء على ما فا من معادن نفيسة » وحطم العبيد السابقون روائع 
فى النحت واللحزف وم فرحون مغتبطون انتقاماً منم ما كانوا يعانونه من 
فقر وكدح ء هما اللذان آمرا هذا ال حمال adag‏ الثروة . ثم أعاد ألريك 
النظام وزحف Lyr ats‏ ینتج صقلية ؛ ولكنه أصيب با حمی ف 
.هذه السسنة. عیها ومات 5 ی . كوستزا Cosenza‏ . وحول الأرقاء 
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مجرى نہر بوسنتو Busento‏ لیفسحوا مکاناً آمناً رحبا ينشئون فيه قره » م 
أعيد النهر إلى مجراہ الأصلى » وقتل العبيد الذين قاموا ode‏ الأعمال مبالغة 
فى إخفاء المكان الذى دفن فيه . 
واختر أتلف انا ( أدلف (Adolf‏ صبر ألريك ليخلفه فى ملكه 
ورضى اللك الحديد أن يسحب جيشه من إيطاليا إذا تزوج بلاسيديا. 
„bely. Placidia‏ القوط بوصفهم أحلاف رومة المتعاهدين معها WE‏ 
le dy got‏ فيه Narbonne By‏ و طلوشة ) طواوز ) 6 وبردو » ولتکون. 
مملكة لم Re‏ مستقلة استقلالا ذانياً . ورفض هونوريوس الشرط انحاص 
بالزواج » لکن بلاسيديا قبلته » وأعلن الزعم القوطى أنه لا يبغى et‏ 
الإمراطورية » بل يريد احافظة عاما وتقويها » وسحب جيشه من إيطاليا » 
Lal 7‏ ملکة لقوط الغربیین فی غالة مستعينة على إنشائها عزیج من الدهاء 
السياسى والقوة ا حربیة . وكانت هذه المملكة من الوجهة النظرية خاضعة: 
اللإمير اطورية ء واتخذ طلوشة عاصمة ها ) CENE‏ . وقتل الز عم القوطى بعد. 
سنة واحدة » واعتزمت بلاسیدیا من فرط حها له أن تعيش من بعده أرماة. 
طول حاما ولکن هونوریوسن وهما للقائد قنسطنطیوس . ولا مات. 
قنسطنطيوس (EYN)‏ وهونوریوس (4۲۳) أصبحت پلاسیدیا وصية على , 
ابنها بان الثالث » وحکت الإمير اطورية الغربية ثلاثئن عاماً حکاً یشرف. 
. وکان آلوندال حى ف أيام ناستون » أمة قء ية كثيرة العدد لك الأجز col‏ 
الوسطى والشرقية منروسیا ا حالیة . وكانوا.قبيل حك قسطنطن قد زحفوا جنوبا. 
إلى بلاد الجر » ولا يدد القوط الغربيونشملهم فى إحدى الوقائع الحربية » طلب. 
الباقون مهم أن بوذن لهم بعبورالدانوب ودخول الامبر اطورية الرومانية . ووافق. 
قسطنطن على طلهم هذا c‏ وظلوا سیعین Ue‏ یتکاثرون ويتضاعف عدیدمم فى . 
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بنونيا Pannonia‏ . وأثارت انتصارات ألرياك ree‏ ؛ ولا سحبت الدولة 
فيالقها من وراء جبال الألب لتدافع ما عن إيطاليا ء تفتحت لم أبواب 
الغرب واسهواهم بثروته » حتى إذا كان عام 405 زحفت جوع كبيرة من 
الوندال » والألانى » والسويق وعرت نہر الرين وعائت فساداً فى بلاد 
غالة » ونهوا مینز Manz‏ وذیجوا Las‏ من أهلها » نم تحرکوا شمالا إلى 
بلچیکا » وبوا مدينة تيبر Tier‏ العظيمة وأحرقوها . ثم أقاموا ابلسور على 
ye‏ ال موز Meause‏ والاین Igy Aisne‏ ركس Reims‏ « وأمين c Amiens‏ 
-وأراس Arras‏ و تور ای Tournai‏ « وواصلوا الز cam‏ ع كاذو يبلغون. 
بحر المانش . نم انجھوا نمو الحنوب وعبروا Seine niles yi‏ والوار Loire‏ 
ودخلوا Aquitaine WUST‏ وصبوا جام غضمم الوحشی على جميع مدنہا 
'تقريباً ما عدا طلوسة » الى دافع عا | کسر يوس Exuperius‏ دفاع 
الأبطال . ورقفوا عند جيال البرانس » ثم ولوا وجههم نحو الشرق 
و بوا نربونة » وشهدت غالة من التخریب والتدمير الكامل ما ل تڈ 
له مثيلا من قبل . 

وف غام ۹ دخلوا آسپانیا وکان عددهم وقتئذ نحو مائة ألف . وكان 
ا ایک الرومانی نی تلك البلاد قد آثقل کاهل آهلها بالضرائب »..وأدخل 
فما إدارة منظمة » وجمع By pl‏ ` ضياع واسعة » وجعل الكثرة الغالبة 
من سکانها عبيداً » أو رقيق أرض e‏ أو أحراراً يعانون ويلات الفقر المدقع . 
ولکن آسپانیا كانت بفضل ما فہا من استقرار وسلطان للقوانين أعظم ولايات 
الإمراطورية رخاء » وكانت مريدة » وقرطاچنة ء وقرطبة ء وأشبيليه » 
.وط رکونه Tarragona‏ من أغنى مدائن ' ال مبر اطوریة وأغظمها ثقافة . 
بوانقض الرندال والسویق والالای على هذه الشبه الحزیرة الى كانت 
تبدو آمنة حصينة » وأعملوا فا السلب والہب عامين کاملن حی لم ينج 
3 مكان من جبال الر انس J‏ مضیق جبل طارق > بل إن فتوحهم امتدت 
إلى سواحل إفربقية الشمالية . وأدرك هونوريوس أنه عاجز عن حاية 
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لأراضى الرومانية ہا حیوش الرومانية » فأغرى القوط الغربيين بالمال الوفر 

لر دوا إليه آسپانیا . وقام ملکهم القدیر واليا Walia‏ ذا العمل بعد عدة 

وقائع حربية Sol‏ خططها ( 45١‏ ) » فارتد السويى إلى شمالى أسبانيا » کا 

ارند الوندال إلى إقلم الأندلس ( ç Andalusia‏ الذى لا يزال يسمى بامھم 
ln‏ 

حتى الیوم c‏ وأعاد ولاية ited‏ إلى حوزة الإمراطورية » وكشف بذلك 

عا فى أحلاق ساسة الرومان من غدر ونکٹ بالعهود . 


وكان الوندال لا يزالون يتوقون إلى الفتح وا یز ٤‏ قعبروا البحر إلى 

او (EYA)‏ . وإذا جاز لنا أن نصدق بروکپیوس c GY Procopius‏ 
وجردائيس Jordanes‏ قانا er!‏ جاعو | الما بدعوة من بلیفاس ‘Boniface‏ 
se‏ آفر يقية الرومانى ليستعين مهم على منافسة إبتيؤس Eetius‏ الذی 'خلف. 
استلكو » لکن هذه القصة لا تعتمد على مصدر موثوق به . ومهما يكن من 
آمرها op‏ ملك الوندال كان قادراً على خلق هذه اللاطة . وكان por‏ سیك. 
ملك الو ندال ابنا غبر شرعی لعبد رقيق » وکان آعرج لکنه قوی الجسم & 
متقشفا c fial j‏ لا پاب الردی ی القتال » يتلهب غيظا إذا غضب ‏ ویقسو 
ast‏ لقم علی a phe‏ ولكنه عبقری لايغلب فى شون ا حرب والمفاوضة . ولا 
نزل إلى أفريقية انضم إلى من كان معه من الوندال > والآلالى » من جند » , 
ونساء » وأطفال المغارية الأفريقيين الذى ظلو | عهوداً طوالا حائقين على a!‏ 
الرومانی TRE‏ نضم الہم الدناتیون UI Donatist‏ قون الذين کانوا يقاسون 
أشد أنواع T‏ من المشيحيين أتباع الدين القوم . ورحب موللاء وأو لثك. 
2 اة الغانحين و ot‏ ا جحدید . ولم يستطيع بينفاس أن حشد من شكان dle‏ 
أفريقية الرومانی البالغ عددهم ثمانية ملایین إلا عدداً Whe‏ ساعد جشه. 
الرومانى . Uy‏ هزمته جحافل .جيسريك هزيمة منكرة تقهقر إلى هبو 
Hippo‏ حيث UT‏ القديس أو خسطین. الطاعن فى السن حیة السكان فهبوا 
sla :‏ ن عن بلدهم دفاع الأبطال » وقاست المديئة أهوال الحصار أربعة .عشر 
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شہراً كاملة ( ۳۰ - ۶۳۱) » انسحب بعدها جیسریك gU‏ جيشاً رومانياً 
آخر » ولوقع به هزيمة منكرة اضطر على أثرها سفير فلئتنيان إلى أن یوقم 
شروط هدنة بعترف فا باستیلاء الوندال على فتوحهم فى أفريقية . وحافظ 
جيسريك على شروط الهدنة حى غافل الرومان وانقض على قر طاجنة الغنية 
واستول علہا دون أن يلق أية مقاومة (4۳۹) . وجرد أشراف المدينة 
وقساوستها من ملا كهم ونفاهم أو جعلهم آقنان أرض . ثم استولى على كل 
ما وجده من متاع سواء منه ما كان لرجال الدين أو لغيره, من الأهلين ء 
ول يتردد فى الالتجاء إلى التعذيب للوقوف على مخابئه . 

وكان جيسريك لا يزال وقتئد فى شرخ الشباب » وكان إدارياً Tas‏ 
alel‏ تنظیم أفريقية وجعل منها دولة ذات ثراء تدر عليه ا ال الوفر » ولكن 
ا ا الذى يشتبك فيه فى القتال . وقد أنشأ له أسطولا 
ا Gp‏ به سواحل hel‏ و لطا > وبلاه Gli‏ ركان شا 
تلك البلاد ىلم يكن أحد بدری أى الشواطی سترسو فہا سفنه المثقلة 
بالفرسان » ول تننشر الفرصئة فى غرب البحر المتوسط طوال أيام الحكم 
الرومانى دون أن تلی مقاومة کا انتشرت فى تلك الأبام . واضطر الامنر اطور 
فى آخر الأمر أن يعقد الصلح مع ملك البرابرة dand‏ بذاك على الج 
الذى تطعم منه راٹنا ورومة » dy‏ يكنف بذلك بل وعده أن پزوجه إحدى 
'بنانه . وكانت رومة نی هذه الأثناء لا تزال تضحك وتلعب لاهية عما سيحل , 
مها بعد قليل من دمار . 

وكانت رت ری سو ات دفع افون أمامهم ابر ابرة 
الغزاة بعبورهم نہر الٹلجا . م تباطاً بعد ذلك زحف ا ون نحو الغرب فكان 
هجرة على مهل » وكان أشبه بانتشار المستعمرين فى القارة الامريكية منه 
بفتوح ألريك وجيسريك:. وما لبلوا أن استقروا بعدئذ Cyt‏ فیا ی داخل 
بلاد الجر » وبالقرب مها » وأخضعوا لکهم Les”‏ من القبائل AUN‏ 
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ومات روا Rua‏ ملك المون حوالى عام. 8۳۳ وأورث عرشه بليدا 
2 وأتلا ast cl Atilla‏ . م قتل بليدا ‏ - بيد أنلا کا يقول بعضهم - 
.حوالى عام 446 ٤‏ وتولى آتلا (ومعی اللفظ باللغة القوطیة الأب الصغير ) 
حکم القبائل الخلتفة الضاربة شمال نہر الدانوب من الدن إلى الرين . ویصفه 
جردانس المؤرخ القوطی وصفاً لا نعرف مقدار ما فيه من الدقة فیقول : 
l‏ هو رجل ولد فى هذا العام لبزازل أقدام الأثم » هو سوط عذاب سلط 
عل الأرض ء روع سکان العالم pal‏ بما انتشر حوله من الشائعات فى 
خارج البلاد » وکان جباراً متغطرساً فى قوله ء يقلب عینیه ذات امن وذات 
gs Cl‏ ق کات هه فظری ما ف ن قزق کرام 
وکان فی الليق l‏ رات walle‏ م ولكنه يتمهل فيل يقدم عليه من. 
أعمال « وكان عظيا فيا يسدى من نصح ۽ غفور؟ ان برجي لہ الرحمة ؛ 
روف من يضع نفسه تحت حایته , وكان قصير[القامة » عريض الصدر E‏ 
كبير الرأس » صغير العينين ء رقيق شعر اللحية قد وخطه الشيب . وكان 
انس الأنف > آدکن اللون » تم نم ملاعه على أصله(.. 
وکان یختلف عن غيره من الرابرة فى أنه يعتمد على الحتل اکثر من 
aii‏ على القوة . وكان يحكم شعيه باستخدامه خرافاته لتقديس ذاته Udall‏ 
. وکان مهد لانتصاراته با يذيعه من القصص البالغ فہا عن قسوته » 
.ولعله هو الذى كان ینشی" هذه القصص زنشاء » حى لقد “اہ آعداواه 
المسبحيون oT‏ الأمر « بسوط الله ؛. » وارتاعوا من ختله ارتياعاً لم ینجهم 
منه إلا القوط ‏ وكان أميآ لا يستطيع القراءة أو الكتابة » واکن هذا لم 
ینقص من ذكائه الفطرى . وم تكن أخلاقه كأخلاق المتوحشين ء فقد 
كان ذا شرف ء وکان Vole‏ » وكثيراً ما آظهر أنه اعظم کم شا 
.من الرومان وکا سيط 9 :0" 
یرل الترف ان هم حوته من يحبون النظاهر با عندهم من 1 نية فضية وذهبية ء 
«وسروج » وسيوف وأثواب مزركشة تشہد بمهارة abel‏ آزواجهم 
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وكان WY‏ عدد كبر من أولئك الأزواج ولكنه كان يحتقر ذلك الخليط من 
وحدة الزواح والدعارة الذی كان متتشراً عند بعض الطوائف فى راثنا 
ورومة . وکان قصره Latai by‏ ضخماً آرضه وجدرانه من انحشب السوی 
بالمسحج » ولکنه يزدان باللفشب ایمیل الصقل واللحت » فرشت فيه 
الطنانس والحلود لیتق ما البرد . وکانت عاصة ملکه قرية کبرة آغلب 
الظن آنپا كانت ی مكان بودا Buda‏ الحالية ؛ وقد ظل بعض امجرین 
حی هذا القرن يطلقون على هذه المديئة اسم تر ترج a Etzelnburg‏ 
عدینة آئلا . 


كان ' الوقت الذی نتحدث 4٤٤ ( ce‏ ) آقوی رجل فى آوربا » 
۳ تیودوسیوس الثانى [معر اطور الدولة الشرقية » وقلنتنیان إمبراطور 
الخرب يعطيانه jt) ٠‏ 4 بشتریان مها السلام ¢ ويتظاهرون أمام شعو ہما yt‏ 
تمن لحدمات بودما أحد أفيالما.. ول يكن ألا > وهو القادر fo‏ أن JA‏ 
إلى الميدان جيشا من خممالة ألف مقاتل.ء يرى ما يحول بينه وبين السيادة 
على أوربا كلها وبلاد الشرق بأحممها . فی عام 44١‏ عبر قوادہ وجنوده 
هر الدانوب ؛ واستواوا على سرمیوم 5770888 وسنجدیو نوم Singidiunum‏ 
( بلغراد ) ونیسوس Naissus‏ ( نيش ) وسردیکا (Wye) Sardica‏ » 
وهددوا القسطنطينية نفسها . وأرسل ثيودوسيوس الثانى جيشا للاقانبم e‏ 
ولكنه هزم » ول تجد الإمبراطوریة الشرقية بدا من أن تشترى السلم برفع 
الحزية السنوية من سبعائة رطل من الذهب إلى ألئی رطل ومائة . وق عام LEV‏ 
دحل اون تراقية » وتساليا » وسکوذیا.» ( جنونى روسيا) ونوا سبعن 
مدينة وساقوا BYT‏ من أهلها آرقاء . وأضيقت السبايا إلى أزواج النتصرین ء 
ونشأ من ذلك جبل اختلطت فيه دماء الفاتمين والمغلوبين ترك آثاراً من 
اللامح المغولية فى الأقالم الممتدة من الشرق حى باثاریا Bayaria‏ ¢ وخربت 
غارات اون بلاد البلقان تخریبا دام أربءة قرون » وأتى على نر الدانوب 
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حين من الدهر لم يعد فيه كا كان طريق التجارة الرئيسى بن الشرق 
والغرب » واضمحلت هذا السيب المدن القائمة على شاطنيه . 

ولا أن استزف أثلا دماء الشرق بالقدز الذى ارتضاه ول وجهه نحو 
الغرب وتلرع لغزوه بحجة غير عادية . وخلاصة تلك الحجة أن هونوربا 
cst Honoria‏ فلنتنبان الثالث كانت قد نفيت' إلى القسطنطينية بعد أن . 
اعتدى على عفافها أحد رجال التشريفات ق قصرها . وتلمست هونوريا أية 
وسيلة للخلاص من ال فلم تر أمامها الا آن تبعث بخاتمھا إلى أتلا وتستجيره 
ليساعدها ق Ye‏ » واختار QU‏ الداهية ء الذى كانت له أساليبه الخاصة. 
: فى الفكاهة » أن يفسر إرسال oh E‏ عرض مها لازواج مها » فطالب. 
من فوره مپونوریا وبنصف الإمبراطورية الغربية بالنة لها » ولا احتج 
وزراء فلنتنيان على الطلب أعلن أنلا الحرب .هذا هو السبب الظاهرى » 
أما السبب الحقيق فهو أن مرسیان Marcian‏ اج مبر اطور الحديد فى الشرق. 
ul‏ أن يستمر على أداء ابلزية وأن فلنتنیان قد حذا حذوه . 


وف عام 4۵۰ زحف Hh‏ ومعه نضف مليون رجل على نر الرين » 
ونیبوا تریر ومئز Metz‏ وأحرقوهما وقتلوا أهلهما . فقذف ذلك الرعبه 
فى قلوب غالة كلها ققد علموا أن الفزاة ليس على رأسهم جندی 
متمدين كقيصر » أو مسیحی - ولو كان من أتباع آربوس - مثل ألريلك. 
آر جيسريك » بل كان الزاحف علهم ' هو المونى الرهيب » سقوط الله 
أبعوث لعذاب اسیحین والوثنیین على السواء ما هنالك من فوق شاسع 
بن Mgt‏ م وأعالم : وجاء ae‏ الأول 1 Theadoric‏ ملك القوط 
العمر لد الامر اطورية من بت t‏ وانفم إلى الرومان . بقيادة 

إيتيوس » والتقت الحيوش ne‏ فى حقول قطلو نیا Catalaunia‏ بالقريه 
هن ترویس » ودارت بينها معركة من أشد معارك التاريخ هولا » جرته 
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فها الدماء أنہاراء ge‏ ليقال إن ۰۰۰ر۱۹۱۲ رجل قد قتلوا فا من بيهم 
ملك القوط البطل المغوار ؛ وانتصر الغرب فى هذه المعركة نصراً غير 
حامم e‏ فقد تقهتر أنلا بانتظام ‏ وأنبكت ا حرپ الظافرين » أو لعلهم 
كانوا منظسمن عن أنفسهم ى خططهم ٠ c‏ فلم نبوا أتلا وجنوده ولهذا 
غزا إيطاليا فى العام التالى . 

وكانت أول مديئة استولى علما فی زحفه هی Aquileia st‏ » وقد 
دمرها تدميراً قضی علہا قضاءلم تقم ها بعده قئمة ختی الیوم + أما ٹرونا 
8 وفسن | Vicenza‏ فقد عوملتا بشىء من الن والرحمة واشترت 
افیا ومیلان نفسبما من الغزاة بنسلم کل ما فهما من ثروة منقولة . وبعذ 
هذا تحت الطريق إلى رومة آمام أنلا ؛ وکان جيش إيتيرس قلیل العدد 
لا يقوى على il‏ مقاومة جدية » ولكن أتلا تباطأ عند نہر البو » وفر فلنتنیان 
۱ سوا الج سی كك ی et‏ 

: ثندن من أعضاء مجلس الشيوخ . وما من أحد يعلم ما جری oe‏ اجتمع 
هذا الوفد بأنلا . وكان ليو رجلا مهيب الطلعة » يعزو إليه ال حون معظم 
ما أحرزه الوفد من نصر لم ترق فيه دماء . وکل ما يذكره التاریخ عن هذا 
النصر أن آتلا قد ارتد OF‏ الطاعون كشا بن جنوده 6 ولآن مؤونتهم كانت 
asl‏ فى OF, » ole‏ مرسيان كان يرسل المدد من الشرق FON)‏ ) 5 

وقاد أنلا جحافلہ فوق جبال الألب وعاد جا إلى عا سمته فى بلاد الجر » 
متوعدا إبطالبا بالعودة إلا فى الرببع التالى إذا لم ترسل إليه هونوربا ء ليتخذها 
زوجة له . وقد استعاض عنما فى هذه الأثناء بشابة ندعی إلديكو ۱1۵160 مها إلى 
نسائه . وكانت هذه الفتاة هى الأساس الناریخی الواهى لقصة Krienhild‏ السیاة 
نبل أنجليد يد Nibelungenlied‏ . واحضل بز فافها له احتفالا أثقلت فہا الموائد 
بالطعام والشراب . ولا أصبح الصباح وجد Wl‏ متا فى فراشه إلى جانب زو جه 
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الشابة . وكان سبب موته انفجار أحد الأو عية الدموية » فکنم الدم الذىتدفق 
منه نفسه وقضی عليه ( 1۵۳ ۲6 . وقسمت مملكته ہن آولاده » ولکہم 
عجزوا عن ا حافظه علا » فقد دبت الغرة بيهم ورفضت القبائل الى 
“كانت حاضعة لأبهم أن JE‏ على ولائہا ھولاء الزعماء المتنازعين ؛ وم غض 
إلا بضع سنن حتی تقطعت أوصال الامر اطورية ای انث نهدد بإعضاع 
اليونان والرومان والألمان والقالین لحكمها » وتطبع وجه أوربا وروحها 
بطابع آسیة » ومحيت الیونان من الوجود . 
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سقوط رومة 

توفيت بلاسيديا فى عام 45٠‏ ۰ وانفرد فلنتیان بالملك يخبط فبه خبط 
عشواء » وكان من أوخم آخطانه عاقبة أن استمع إلى نصيحة پترونیوس 
مكسموس فقتل إيايوس الذى وقف زحف MT‏ عند ترويس کا استمع 
هونوريوس ال آولپیوس فقتل استلكو الذى وقف زحف آلريك عند 
يولتئيا . ولم يكن لثلنئئيان ولد ذكر وم برتح إلى رغبة إيتيوس فی أن يزوج 
ابنه بودوشيا Budocia‏ ابنة ٹلنقنیان . وانتابت الاءمر اطور gs‏ جنونية من 
النضب فارسل ى طلب لبتیوس 6 yae‏ وقال له رجلي 
من رجال ا اشیة : « مولای » لقد قطعت بمينك بشمالك » ول تمض على 
هذا العمل بضعة آشهر حى استطاع بر و نيو س أن يغرى رجلين من أتباع بتو س 
بقتل OLED‏ » ولم مم أحد بتعقب القاتلن لأن القتل كان قد أصبح من عهد 
بعيد البديل الوحيد للانتخاب . و اختار پار ونيوس نفسه للجلوس على العرش» 
és‏ بودکسیا Eudoxia‏ أرملة فلتتنیان على أن تتزوجه :کا 2 بودوشيا على 
أن تتزوج ابنه پلادیوس . وإذا جازلنا أن نصدق أقوال پروکپیوس*“ » فان 
بودکسیا استعانت مجيسريك » كا استغالتٗ هونوريا قبل ذلك بأتلا ۔ وكان 
ادى جيسريك من الأسباب ما يجعله يابى هذه الاستغاثة : فقد أصبحت رومة 
غنية مرة أخمرى على الرغم من. اهاب ألريك ها » ول يكن ابفیش الرومای 
بابلیش القوى الذى يستطيع الدفاع عن.إبطاليا . وآبحر ملك الوئدال بأسطولع 
قوی لا يغلب )£00( » ول يقف tot‏ ببله Ostia Lid wy‏ ورزمة 
إلا ربابا.أعز ل وهعه بعض. قسازسة رومة ول یقن UU‏ لو دة هذه المزة على 


إقناع الفاتح بالارتداد عن رومه » وكل ما استطاع أن jat‏ عليه منه هو 
وعده بأن يمتنع. عن ذبح السكان وتعلیہم وإحراق الدينة . وأسلمت المدينة 
أربعةأيام كاملة للجند يبون فما ويسلبون + ونجت الكنائس المسيحية » 
ولکن كل ما كان DLL‏ المعابد من كنوز نقل إلى سفن الوندال » وكان من 
بن هذه الغنائم المناضد الذهبية » والاثلات ذات‌الشعب السبع » وغيرها من 
۱ الآنية القدسة الى جاء با تیتوس Titus‏ من هيكل سلمان إلى رومة منذأر بعة 
قرون . ومب كذلك کل ما اہ سرپ وت 3 
etl‏ والأثاث وكل ما كان GL‏ فی ببوت الأغنياء من أشياء ذات قيمة 

وانخذ آ لافا من الاسری عبيداً » وفرق بن الزواج وزوجاهم » وبن 
الأبناء وآبائهم ء وأحذ جيسريك الامبراطورة بودکسیا وابنتمما معه إلى 
قرطاجنة ؛ وزوج یودوسیا aul‏ هونريك Huneric‏ + وأرسل الامبراطورة 
وبلاسيديا ( صفری (egal‏ إلى القسطنطيئية استجابة لطلب الإميراطور ليو 
الأول . ول يكن اباب رومة على هذا النحو فى واقع الأمر تخریبا لا يراعى 
فيه عرف أو قانونا » بل كان يتفق كل الاتفاق مع الشرائع القديعة 
للحروب . لقد ثرت قرطاجنة لنفسها من قسوة رومة علها فى عام ١45‏ 
وكانت فی انتقامھا هذا رقيقة رحيمة . 

. وضربت الفوضى وقتثذ أطنامها فی إيطاليا . . ذلك أن خمسين عاما من 
الغزو والقحط والوباء قد ترکت آلاف الضیاع خربة » وآلاف الأفدنة 
بورا ؛ ول یکن هذا OF‏ تربتها أنبكت من ن الاستغلال ء بل لأن هذه الأراضى. 
أعوزها الرجال ؛ daly‏ القديس أمروز ) حوالى عام 4۲۰ ) AE x‏ 
بولونيا Bologna‏ ومودينا Piacenza | juls s 3 Modena‏ ونقص a ple‏ 3 
ووصف VLI‏ جلاسيرس Gelassins‏ ( حوالى 4۸۰) أقالم واسعة فى شمالى 
إيطاليا با تكاد تكو مقفرة من الآدميين . 

تفص سان ررمة_نفسها .من مليون a‏ لصف إلى BE‏ الف فى فرن 
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واحد ۱6۳0 واختص الشرق وفتتذ دون غبره بجمیع البائن الکری " 
الإممراطورية . وهجر الناس Campagna ŠI‏ الحیطة برومة والی كانت 
من قبل ملأى بالضياع الحصبة والقصوز الصغيرة Ib y‏ إلى المدن المسووة 
لیحتموا فا من غارات الأعداء ؛ وانکشت الدن نفسها فلم تعد تزيد 
مساحة أرضها على أربعن فداناً أو نحوها کی تکئی موارد أهلها تسويرها 
وحمايتها من الأعداء ؛ وکین ما كانت الأسوار تبنى على dae‏ من أنقاض. 
دور eel‏ والباسلقات واهيا كل الى كانت من قبل مبجة المدن الابطالية 
وسبب رونقها . على أن رومة قد بی قها قلیل من الروة حى بعد جيسريك c‏ 
وانتعشت هى وغرها من dull‏ الايطالية فا بعد نحت حكم بو دریله 
واللمباردين ؛ ولكن الفقر العام الذى حل 3 عام ۷۰ بالحقول والدن » 
وبأعضاء مجلس الشيوخ والعامة على السواء » سحق أرواح الشعب الذی 
كان من قبل عظيماً وأذل نفسه > فلك عليه اليأس والاستسلام قليه › 
وتشكك ف UV‏ كلهم عدا بريابوس Priapus‏ واستولى عليه وجل 
کوجل الأطفال جعله مہاب تيعات الحياة » وجب" غاضب ثائر يندد بکل 
استسلام ويفر من جميع الواجيات الحربية ء وكان يصحب هذا الاحطاط 
الاقتصادى والحيوى عفن پنخر سوسه فى جميع طبقات الشعب » فى 
آرستفر اطية فى وسمها أن حدم ولکنها عاجزة عن أن نكم : وق رجال 
الأعمال المبمكين فى مکاسہم الشخصية إنهما كأ يحول بيهم وبين العمل ' 
لانقاذ شبه الحزيرة » وف قواد ينالون بالرشوة S UST‏ نيله بقوة 
السلاح » وببرقراطية متشعبة متضخمة خربت رواتها خزالن الدؤلة » 
وفسدت فساداً مستعصياً على العلاج وقصارى القول أن gir‏ هذه الشجرة 
العظيمة قد تعفن ء وآن لها أن تسقط 

وتوالت على عرش الإمبر اطورية فى السنين الأخمرة من حيانها طائفة من 


( ه ) من آطة الأقدمين وكان Jie,‏ قوۃ JAA‏ عتد الاکزر ويقمهد ALI‏ بقزاہ هذا 
أن هه كله کان ای شباع erlar‏ ابانسية . Cg att)‏ 


— AA — 


الأباطرة ليس قہم من هو فوق المتوسط . فقد أعلن القوط فى غالة قائدآ 
م بدعی أفتوس Typi yal Avitus‏ )100( ¢ ولكن مجلس الشيوخ ألى 
أن يقره » فاستحال أسقفا ' ؛ dy‏ پدخر ماجوريان Magorian‏ 451-405 ) 
luge‏ ق إعادة النظام »> ولكن رئيس وزرائہ رسمر Ricimer‏ القوطى الغرفه 
أزله عن العرش . وکان سقيروس ( ITET- EN‏ صیاء ق ید رمر 
یفعل به ما يشاء» وکان آتیمبرس éVY_—£4V ) Antheimus‏ ( فيلسوفاً لصف 
وثنى لايرضى عنه الغرب ؛ فاكان من رسمر: إلا أن ضرب عليه الحصار وقبض 
عليه وأمر بقتله وحكم أولیر يوس Olybrius‏ برعاية رسمر شبرين EYY‏ 
مات ميتة غريبة فى ذلك الوقت إذ كانت ميتة طبيعية . وسرعان ما خلع 
جلیسریوس (ivr)‏ ۰ وظلت رومة oule‏ بمکھا یولیوس نیپوس 
tug . Julius Nepos‏ كانت هذه الأحداث ae‏ ية فی ابطاليا » انقض علہا 
خليط آخر من ال ابرة — Jy A‏ ۲46۵ » والاسکری Seiri‏ ء والروجی 
Rugi‏ وغيرهم من قال الى كانت من قبل تعترف Se‏ أتلا . وقام فى 
اوقت نفسه پنو ا ۵٥“‏ یدعی آر ستبز 69 فخلع نپوس ؛ 
وأجلس ابنه رمپولوس ر الملقب أوغسطولس اسہزاء به ) على العرش 
( 4۷۰ ) . وطلب الغزاة ابمحدد إلى أرستيز أن یعطہم ثلث إيطاليا » فلا أى 
ذبحوہ وأجلسوا قائدم أدوسر Odoacer‏ على العرش بدل رميولوس (EVI)‏ 
وم یکن هذا القائد - وهو ابن إدكون وزير أتلا ‏ مجرداً من الكفايات . 
وقد بدأ ob‏ جمع مجلس الشيوخ CUM‏ » وعن طريقه عرض على زينون 
Zeno‏ الامراطور ابلدید فى الشرق أن تكون له السيادة على جميع 
اللإمبر اطورية على شرط أن يحكم أدوسر إيطاليا بوصفه وزيراً له » 192939 
زينون مدا العرض وانبت بذاك سلسلة الأباطرة الفرسن د 

وببدو أن aol‏ من الناس لم يرق هذا الحادث «سقوطاً لرومة ؛ بل بدا 
لم على عکس هذا أله توحيد مارك الم اطورية وعو دبا إلى مأ كانت عليه . 


— ۸۹ مہ 


فى عهد قسطنطين . وقد نظر مجلس الشيوخ فى رومة إلى المسألة هذه النظرة c‏ 
وأقام فى رومة تمالا لزينون » ذلك أن اصطباغ اب حیش » والحكومة » 
والزراع » فی إيطاليا بالصبغة YUM‏ قد ظل بجر زمناً بلغ من طوله أن 
بدت معہ النتائج السياسية تحولا عدم الشأن على سطح ا حياة القومية . 


أما الحقیقة الى لا نزاع فہا فهى أن أدوسر كان lal Se‏ بو صفه 
ملكأ We‏ دون أن be‏ بزينون . .ذلك أن OWS‏ قد فتحوا فى واقع الأمر 
إيطاليا » کا فتح جيسريك أفريقية » وكا فتح القوط الغربيون أسبانيا » 
وکا كان الإنجلز والسكسون يفتحون بريطانيا » والفرنجة يفتحون BE‏ , 
dy‏ يعد للإمبراطورية العظمی ف الغرب وجود . 


وترتبت على فتوح المر ايرة هذه نتائج لا حصر لها » لقد كان معناهه 
من الناحية الاقتصادية تحول الحياة من الدن إلى الریف . ذلك أن اللرابرة. 
کانوا بعيشون على البرث » والرعی ۰ والصيد » والحرب » ول یکونوا 
قد تعلموا بعد الأعمال التجار ية المعقدة الى تنتعش ما الدن ؛ وکان انتصارهم 
Tiig‏ بالقضاء على الصبغة المدنية للحضارة dy all‏ قضاء دام سبعة قرون . 
ul,‏ من الوجهة العنصرية فزن هجرات الرابرة التعددة آدت إلى امتزاج 
جدید بين العناصر البشرية  Sy‏ دخول دم ای غزير فى إیطالیا » ودم 
غالى فى آسپانیاٴ ودم أسيوى فى رو سیا والبلقان ن وبلاد Al‏ . وم يعبد هذا 
الامتزاج القوة والنشاط إلى الإيطاليين أو الغالين بطريقة خفية معجزة الدرك ء 
بل إن ما حدث ۸ يزد على إفناء الأفراد والسلالات الضعيفة بسبب ا حروب 
وغيرها من ضروب التنافس ء وعلى اضطرار کل إنسان OF‏ ینمی قوته » 
وحيويته » وشجاعته » وصفات الرجولة الى طمس معالمها طول الاستسلام 
إلى الأمن والسلام ؛ وعلى تأثير الفقر فى عودة أساليب للحياة أصح وأکتر 
بساطة من الأساليب الى ولدها ترف الدن واعتاد الأهلن على الأرزاق الى 
تقدمها خم الحكومة ۰ 


Å سئسو‎ 


وأما من الوجهة السياسية فقد أحلت الفتوح صورة Lis‏ من الملكية حل 
صورة عليا مہا . فقد زادت من سلطان الافراد وقللت من سلطان الةوانن 
ومن اعیاد الناس علا مایم : واشتدت do gl‏ الفردية وازداد العيف + 
وق الناحية التاریخیة حطمت الفتوح الميكل الحارجی لذلك ابلسم الذى تعفن 
من الداخل » وأزالت من الوجود » بوحشية يسف طا ‏ نظاما من نظ 
الحياة ء شاخ ووهن وبل » وفقد كل قدرة على التجدد والعاء > دم 
ما کان فيه من فضائل النظام والثقافة » والقانون ؛ ومسلا أصبح من 
الستطاع أن تبدأ حياة جديدة غير متأثر ة بالاضی . فامحت إمراطوریة 
الغرب ولکن دول أوربا ا حدیثة قد ولدت - لقد دحل إبطاليا قبل 
المسيح بألف عام.غزاة من الشمال » أخضعوا أهلها لسلطانہم ا 
ہم وأخذوا ope‏ حضارتہم » وبنوا d alls‏ خلال ثمانية قرون حضارة 
جديدة . وبعد المسبح بأربعائة عام تکررت العملية نفسپا » ودارت عجلة 
التاریخ دورة كاملة.» وكانت البداية هى نفس الہایة » ولكن الہایة كانت 
على الدوام بداية م 


اللاب الا لاش 
تقسدم المسيحية 
"6۵۱-6 ۱ 


احتضنت الكنيسة الضارة ابلعديدة ویسطت علہا حایتہا . ذلك بأن 
Tis Ta‏ من رجال الكنيسة قام لیدافع بنشاط ومهارة غن الاستقرار الذى 
عاد لل الوجود » وعن الحياة الصالحة بعد أن اندکت dine‏ النظام القديم 
فی نار الفساد Gly‏ والإعمال . وكانت مهمة المسيحية من الناحية AAS‏ 
هى أن تعيد الأسس الكريمة للأخلاق والمجتمع بما تفرضه من مثوبة 
ومعونة إھیتن من يعملؤن وفق قواعد النظام الاجیاعی ون خالفت أهواءهم 
أوكان فما مشقة علہم وأن تفرس فی نفوس اليرابرة المج السذج ملا 
للسلوك أرق وأجمل من مثلهم الأولى » عن طريق عقيدة تكونت تكوناً 
"تلقائیا من الأساطر والمعجزات » ومن الحوف والأمل والحب . لقسد 
كان الدين ابلندید يجاهد للاستحواذ على عقول ال حلق المتوحشين أو المنحلين 
الفاسدین وأن يقم ملا دولة دينية عظمى تولف بيهم وتجمع ما تفرق من 
شلهم ؛ کا كان جمعهم سحر اليونان أو عظمة الرومان . وإن فى هذا ابلهاد 
لعظمة لا تقل عما نجده فى سير أبطال الملاحم. وان لوثته الحرافة والقسوة » 
وليست fall‏ والعقائد إلا وليدة الحاجات البشرية ؛ فإذا شئنا أن نفهم هذه . 
النظم والعقائد على حقيقنها وجب أن تدرسها فى ضوء هذه الحاحات . 


ےہ ۹۲ — 
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إذا كان الفن هو تنظم الادة فإن اعت الكاثوليكية الرومانية أر 2 
الآبات الفنیة فی التاریح ۔ Papo‏ قد استطاعت: “gt‏ تؤلف بن اتباعها 
المؤمنين برسالها خلال تسعة عشر قرنا كلها مثقلة الأزمات stash‏ > وأن 
تسر وراءهم إلى أطراف العالم وتقوم على حدم c‏ وتكون عقوم » 
وتشکل أخلاقهم > وتشجعهم على التکاثر » وتوثق عقود زواجهم » 
وتواسہم فی اللات والأحزان > وتسمو بحياتهم الدنيوية القصيرة فتجعل 
منها مسرحية أبدية » وتستغل موا e pra‏ وتتغلب على كل ما يقوم فى وجبھا 
من زيغ وثورة » وتعیذ ناء کل ما یتحطم من سلطانها فى J‏ صب وأناة . 
ترى کیٹ نشأ هذا النظام الرائع الیل ؟ 

لقد قام هذا النظام على ما كان هناك من خواء روحى يعانيه الرجال 
والنساء الذين نهكهم الفقر » وأضنام الثقاق والنزاع » وأرهبتهم الطقوس, 
الحفیة ای لا يدركون UES,‏ » وتملكهم الحوف من الوت . وقد بعفت 
الكنيسة فى أرواح اللاین من البشر Cle]‏ وملا حببا إلهم الموت وجعلاه 
BAL Tl‏ لدم . ولقد أصبح هذا الاعان أعز شىء علهم يموتون 
J‏ سپیله ويقتلون غرم من أجله ہ ley‏ صخرة الأمل هذه قامت 
الكنيسة . وكانت فی بادئ آمرها هيثة بسيطة من المومنن تختار لها واحدا 
أو أكثر من الكدراء أوالقساوسة لرشدها ء وواحداً أو أكثر من القراء » 
والسدنة . والشهاسة ء ليساعدوا الكاهن . ولا كثر عدد العابدين » وتعقدت 
er‏ اختاروا لم فى كل مدينة LS‏ موہ إيسكريس episcopos‏ 
أى مشرفاً أو أسقفاً لينسق هذه الشئون . ولا زاد عدد الأساقفة أصبنحوا 
هم Lal‏ فى حاجة إلى من يشرف على Abel‏ وينسقها ؛ ولهذا بدأنا نسمه 


a AY س‎ 


تی القرن الرابع عن كبار الأساقفة ء أو المطارئة المشرفين على الاساقفة 
والسیطرین على الکنائس فى ولایة با کلها > وكان بحکم هذا الطبقات من 
برجال الدين يطارقة يقيمون فى القسطنطبنية » وأنطاكية » وبيت القدس » 
.والإسكندرية » ورومة . وكان الأساقفة وكبار الأساقفة عجتمعون بناء على 
دعرة البطرق أو الامر اطور فی المجمع المقدس ؛ فإذا كان هذا المجمع لا يمثل 
إلا ولاية عقردها سی مجمع الولاية » وإذا كان بعشل الشرق أو الغرب جى 
الجمع الكلى ؛ وإذا ما مثلهما جميعاً كان مجمعاً عاما » وإذا ما كانت 
قرارانه مازمة pad,‏ المسبحيين كان هو ا جمع الأكبر ٠‏ وكانت الوحدة 
الناشئة من هذا النظام هی الى أكسبت الكنيسة اسم الكاثوليكية 
أو العالمية . 


وكان هذا النظام الذی تعتمد قوته فى AT‏ الآمر على العقيدة واهيثة 
يتطلب شيئ من تنظم الحياة الكنسية . ول يكن يطلب إلى القس فى 
الثلاثة الفرون الأولى من السيحية أن بظل أعزب ؛ وكان .فى متدوره أن 
يحتفظ بزوجته إذا كان قد تزوج ما قبل رسامته ء ولكنه م يكن يجوز له 
أن يتزوج بعد أن لبس الئیاب الكهنوتية » وم يكن يجوز لرجل تزوج 
باثنتين أو بأرملة » أو ظلق زوجته أو اذ له ilt:‏ » آن يصبح قسيساً . 
وكان فى الکنبسة > > کا کان فى معظر الهيئات النظمة متطرفون یز عجونہا 
بتطرفهم ء من ذلك أن بعض التحسین من السیجین » ».ف pros‏ على 
Lb‏ كان فى أخلاق الوئنين من Leb).‏ جنسية ء استنتجوا من فقرة " 
إحدیٰ رسائل القديس بولس أن كل اتصال بين Cath!‏ خطيئة » ولذلك 
كانوا يعارضون ف الرواج بوجه عام » وتستك مسامعهم من املع إذا معوا 
أن قساً تزوج . وقد آعلن مجلس چنجرا ۶۵ الدیی ( حوال ۲۱۲ ؛ 
أن هذه الاراء لا تتفق. مع الدين » ولکن الکنبسة مع ذلك ظلت تطالب 


— 84 سمه 


قساوستبا وتلح علہم إلحاحا متزايداً أن يظلوا بلا زواج . ولقد ظلته 
الأملاك توھب للكنائس ويزداد مقدارها زيادة مطردة » وكان حدث من 
آن إلى آن ot‏ يوصى لقس متزوج » وأن ينتقل الال الموصى له إلى خریتہ 
من بعده .. وکان زواج رجال الدين يؤدى ف بعض الأحيان إلى الزفه 
أو غيره من الفضائح » وإل انحطاط مكانة القس فى أعين الشعب » Iib j‏ 
فإن - مقدساً عقد d‏ عام 5 أشار على رجال الدين بالعفة المطلقة » 
وبعد عام من ذلك الوقت آمر البابا سربسیوس Siricius‏ بتجريد كل قس, 
بازوخ أو Ge‏ مع زوجته الى تزوج 5 من قبل . وأيد چروم 6 
وأمروز ۰ وأوضطن هذا الرسوم .بقوائهم اثلاث 6 وبعد أن لى 
. نقاومة متفرقة » دامت جیلا بعد جيل مغ الزمان ء نقذ ق الغرب بنجاح 
قصير الأجل . 

زكانت أخطر المشاكل الى لاقنها الكنيسة » والى تلى فى خطورتہا 
مشكلة التوفيق بين مثنها العليا وبقائها » هى الوسيلة الى YSE‏ من BLN‏ 
مع النولة ذلك أن قيام نظام کهتوتی إلى جانب موظى الحكومة كان من 
شأنه أن بخلق نزاعا على السلطة Y‏ يسود معه سلم إلا إذا خضعت إحدی 
etl |‏ للأخرى ؛ فأما فى الشرق فقد خضعت الکنیسة » وأما فى الغربه 
فقد أحذت تحارب دفاعا عن استقلاھا » ثم أحذت بعدئذ تحارب Tub‏ 
لسیادنها على الدولة . وكان اتحاد للكنيسة. والدولة فى كلتا الحالتتن 
یتضمن تعديلا أساسيا فى البادی الأخلاقية المسيحية . من ذلك أن 
تر Tertullian ùl‏ وأرجن Origen.‏ « ولكتنتيوس UIE Lactantius‏ 
پسللمان من قبل أن الحرب غر مشروعة فى جمیم الأحوال » آما الآن فان . 
الكنيسة » وقد أصبحت نحت حاية إلدولة » قد رضيت بالحروب الى 
تراها ضرورية لحایة الدولة, أو الکنبسة » وكانت الكنيسة: نفسها عاجزة 


...40 ے 


عن اصطناع القوة » ولکنبا إذا رأت" آن القوة لازمة ھا كانت تلجأ لا | 
القوة الدنيوية لفرض إرادتها . وكانت تتلق من الدولة ومن الآفراد :هبات 
قيمة من الا » والعابد والأراضی ؛ فأثرت Covel,‏ ق حاجة إل 
الدولة لتحمى کل ما کان ها من حقوق ق اللكية » وظلث محضظ يروما 
حتى بعد أن سقطت الدولة  .‏ ذلك. of‏ الناحق الرابرة ؛ نهما كان 
خروجهم على الین وغالفة أوامره قلا كانوا يبون الكنائس أو .مر دونبا 
من أملا کها OY‏ سلطان القول أصبح بعد قلیل يضارع سلطان السیف ... 
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EL il‏ ن 
المارقون 
لقد کان أشق الواجبات الى واجهها التنظم الكنسى ہو منع تفتت 
الکنیسة بسبب تعدد العقائد ا خالفة لتعاریف العقيدة المسيحية کا قر رما 
۰ الجالس الدينية . ولم تكد الكنيسة تظفر بالنصر: على أعدائها حى امتنعت 
عن الناداة بالتسامح » فكانت تنظر إلى الفردية فى العقيدة بئفس النظرة المعادية 
الى تنظر ہا الدولة إلى الانشقاق عبا أو الاورة غلہا > وم تكن 
الكنيسة Yy‏ حارجون علہا يفكرون فى هذا المروق على أنه مسألة دينية 
خالصة . وكان الروق فى کثر من ال حالات مظهراً فكرياً لثورة ale‏ 
تهدف إل التحرر من سلطان الإمير اطوريةفاليعقوبيون Monophsityes‏ کانوا 
پریدون أن شزرا سوریا ومصر من سیطرة القسطنطينية وكان gill‏ فا Cy‏ 
يرجون أن محرروا أفريقية من نر.رومة » واذ كانت الكنيسة والدولة 
قد توحدتا فى ذلك الوقت ؛ فقد كان اللحروج على إحداهما خروجاً على 
الائندن معا . وكان let‏ العقيدة الدينية الرسمية يقاومون القومية » كا 
كان البارقون یؤیدولہا وبدافعون عنها ؛ وكانت: الكنيسة تعمل جاهدة 
اللمركزية وللوحدة ۰ أما المارقون فكانوا يعملون فى سبيل الاستقلال 
. الى والحرية ٠‏ . 
وأحرزت الاربوسية نصراً مزراً بين الرابرة بعد أن غلبت على أمرها فى 
٠‏ داخل الإمبراطوربة . وكانت السيحية قد جاءت إلى القبائل التيوتونية على أيدى 
( ه ) شيعة مميحية قامت فی أفريقية فى القرئين الرابع وانماسی كانت تعارض فى كل 
٠‏ ا ينقص من الاحترام الواجب لشہداء الكنيسة » وتعامل الحاطئين نمی القسوة » وتعيد 
تعميد من يعتنقون مبادئها من أتباع الکنیسة السکائوليکية . وهی تنتسب إلى دوئاتس 
Donatus‏ آحد زعاما (eat).‏ 
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الأسرى الرومان الذين قبض pede‏ القوط أثناء غزومم آسية الصغرى فى 
الفرن الثالث . ولم يكن « الرسول » ألفلاس Alfilas‏ ( ۰-۲۳۱۱ ۳۸۱) 
رسولا بالعی الصحیح هذا اللفظ » پل كان من أبناء .أسير مسیحی من . 
كبدوكية » ولد بن القوط الذین کانوا يعيشون ف شال نهر الدانوب وتر 
oy‏ ظھرانہم . وى عام 4۳۱ رمه یوسپیوس مطران نقومیدیا SM‏ توت 
أستفا pre‏ + ونا اضطهد ji‏ يك Athanaric‏ ارم القوطى من کان إل 
آ آملاکه من السیحین أذن نسطنطیوس الأريومى لالفلاس أن ي یعبر بالحالية 
القوطية المسیحیة القليلة العدد مر الدانوب » وينزها فى تراقية 6 ne‏ أن 
بعلم معت دینه من القوط أصول هذا الدين اوت Sy‏ عددهم ‘ فر جم 
فى صير وأناة جميع أسفار الكتاب القدس إلى اللغة القوطية ما عدا أسفار 
اللوك فقد جذفها ES‏ ی رأيه ذات نزعة عسكرية خطرة ؛ وإذ لم يكن 
للقوط tds‏ حروف هجائية يكتبون ما ». فقد وضع A‏ هذه الحروف 
معتمداً فى وضعها على الحروف الیوانية . وكانت ترجته هذه أول عمل 
۱ أدنى فى ميع اللغات التيوتونية . . ووثق القوط ARS‏ ألفلاس واستقامته لشدة 
إخلاصه و سکه بأهداب الفضيلة » ثقة ثقة حملتهم على أن یقبلوا مبادئه المسيحية 
الاريوسية دون مناقشة . وإذا كان غير هؤلاء من مر ابرة قد تلقوا أصول 
| السيحية في القرنين الرابع والحامين عن القوط أنفسهم » فقد كان جميع من 
غزوا الامبراطورية » إلا قليلا منہم ؛ من الأريوسيين » کا كانت الاک 
«الحديدة ء الى أقامها ف البلقان » وغالة وأسپانیا ».وإيطاليا ؛ وأفريتية أريوسية 
من الناحية الرمية . ول يكن الفرق بن دين الغاليين والمغلوبين إلا فرقاً ضگیلا : 
.ذلك أن أتباع الدين القو م کانوا بعتقدون أن السیح مطابق فی کینونته 
(homoousios)‏ لله الأب ء أما الأريوسيون فكانوا يعتقدون أنه مشابه 
۷ ” ف كينونته (homorousios)‏ لله الأب ١‏ ولكن هذا الفرق 
الضئيل أصبح عظم الأثر فى الشئون المياسية فى القرئين الخامس 
والسادس . وبفضل تتابع الحوادث على هذا النحو ثيتت الأريرسية حنی غاب 
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الفر نجة أتباع الدينالقوم القوط الغربیین فى DE‏ » وفتح بلساریوس Belisarius‏ 
أفريقية الوندالية » وإبطالیا القوطية » وغير ريكارد Recared‏ (۳۸۹) 

عقيدة القوط الغربيين فى آسپانیا . 
وليس فى وسعنا الآن أن نشغل أنفسنا يمجميع العقائد الدينية اختلفة الى 
كانت تضنطرب ہا الكنيسة فى تلك الفترة من تازيخها ‏ عقائد اليونومين. 
j Eunomians‏ الأنو میسن 5 والأباينار ین Appollinarians‏ 
والمقدونيين » و السبلين Sabellians‏ » والمساليين Maasalians‏ ء والنوفاتین 
۸39 » والر سلیانین مهام ممم « وکل ما نی و سعنا أن تفعله 
هو أن نری هذه السخافات الی امتلأت ہا حياة الناس » والى ستظل تملڑھا 
فى المستقبل . ولكن من واجبنا أن نقول كلمة عن المائية Manicheism‏ 
تلك العقيدة الى لم تكن مرؤقا من المسيحية بقدر ما كانت ثنائية فارسية ٠‏ 
تجمع بين اللہ والشيطان ء وا بر والشر » والضوء والظلام . وقد حاولت 
أن توفق بن المسيحية والزردشتية » ولكن الدينين قاوماها مقامة شديدة . 
i‏ وقد واجهت هذه العقيدة بصراحة منقطعة انظر مشكلة الشر ء وما فى العال 
الذىتسيطر عليه العناية LAYI‏ من عذاب وآلام كثيرة يبدو أن من بنوءون ما 
لاستحقوما » وشعرت بأن ليس أمامها الا أن تفترض وجود روح خبيثة » 
أزلية » کالروح انلبرة a‏ واعتتق مانية كثنر ون من الناس فى الشرق والغرب » 
ولأ بعض bea glint DUS‏ إلى وسائل غابة ف القسوة » وعدها جستئيان من 
ابادرائم الکبر les‏ يعاقب علہا بالإعدام ؛ ثم ضعف شانہا شتا فشيئاً cih‏ 
فى الزوال » إلا آنا ترکت بعض آثارها فى بعض الطوائف الارقة المتأخرة 
كالبوليسية -Paulicians‏ » و Bogomiles ike si‏ » و الألبجنسية 
5 . وقد انهم أسقف آسبانی يدعى پرسلیان pled Pricilian‏ 
al, ۵‏ بدعو إلى ا ائیة وال العزوبة العامة ؛ وأنكر الرجل الہمة » ولكنه 
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حوکم أمام مكسموس الإمر اطور المغتضب فى ترير ء وكان اللذان انهماه. 
ادن من الأسلقفة ء وأدين الرجل وحرق هو وعددمن رفاقه فى عام ۳۸۵ 
بالرغم من احتجاج القديسين آمروز ومارتن : 

وبي كانت الكتيسة تواجه كل أوللك المهاحمين » اذ وجدت نفضہا 
يكاد يغمرها سيل الارقن الدوناتين فى أفريقية . وتفصيل ذلك أن 
Donatus |p pës‏ ¢ أسقف قرطاجنة (ile)‏ ء کان قد si‏ ماللعشاء, 
ار بای الذى يقدمه القساوسة من أثر فی الخطيثة » ولم تشأ الكئيسة أن تزع 
فن رجالها هذه المزة الكبيرة فهدتها حکنها إلى.عدم الأخذ ode‏ الفكرة . 
ولكن هذه العقيدة الارقة أعذت تنتشر على és‏ من هذا انتشاراً سریعاً 
فى شمالى أفريقية ؛ وتحمس فا الفقراء من الأهلين » واستجال هذا DEY‏ 
الدینی إلى ثورة اجتاعية » وغضب الأباطرة أشد القضب على هله IGHI‏ .» 
وأصدروا الراسم التعاقبة ضبد من ينتمسكون ما » وفرضوا علہم 
الغرامات الفادحة : وصادروا أملاكهم ۰ وحوموا على الدوناتين 
حق التصرف فا. متلکون بالبيع أو الشراء أو الوصية » وأخرجهم . 
جنود الأباطرة من کنائسہم بالقوة » وأعطيت هذه الکنائس لقساوسة ' 
أتباع الدين القوم , وسرعان ما تألفت عصابات مسيحية — شبوعية فى 
OF‏ واحد — ومعيت پاسم ا حوابن wist, ¢ Circumcelliones‏ تندد 
بالفقر والاسترقاق » فألغت الديون » وحررت ارقبق » وحاولت أن o‏ 
تعيد الساواة الزعومة الى كان يتمتع ہا الانسان البداتى . وکانوا إذا. 
قابلوا عربة مجرها عبید » آرکبوا العبيد العربة » وأرجموا میدم على أن 
جرها خلفه . وکانوا يقنعون عادة بالسرقة وقطع الطریق على الارة » 
ولگہم كاتا فى بعض الأحيان یخضنبون من القاومه ۶ فیعمون أعين أتباع 
الدين القوجم أو آعن الأغنياء بمسحها بالحير ء أو بضربونهم بالعصى الغليظة 
حتى يموتوا . وكانوا إذا واجهوا الموت ابنهجوا به لانه يضمن لم الحنة e‏ 
واستيد.هم التعصب الدينى AT‏ الأمر ء فكانوا يسلمون آنفسهم إلى ولاة 
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الأمور معترفين بأنهم مارقون من الدین ‏ ويطالبون: بالاستشهاد . وکانوا 
يعترضون السابلة » ويطلبون إلہم أن eri‏ » ولما أن تعب آعداوهم 
أنفسهم من إجابتهم إلى ما يريدون أخذوا یطلبون الموت بالقفز ل yall‏ ان 
المتقدة أو بإلقاء أنفسهم من فوق الأجراف العالية » أو بالشی فوق_ماء 
Opal‏ . وحارب آوغسطن الدوناتیین بكل ما كان لديه من الوسائل » 
وبدا فى وقت من الأوقات أنه قد تغلب علہم ولكن gl‏ ناتیین عادوا 
إلى الظهور آکبر ما کانوا عددا حبن جاء الوندال لغ افش ونوا 
أعظم السرور لطرد قساوسة الدین القوم . وبق الحقد الطائی يأكل 
الصدور » وينتقل م من الأأبناء: إلى AN‏ > وهو آشد ما یکون قوة » حى 
جاء العرب إلى أفرر یقیة فی عام ۰ فلم يجدوا فى البلاد قوة متحدة تقف 
E‏ وجههم l‏ 

وکان بلاجيوس Pelagius‏ فی هذه الأثناء پشر قارات ts‏ مبجومه على 
عقيدة الحطیثة الأولى » كا كان نسطوریوس 1 الاستشہاد با t‏ به 
من شكوك ف أم المسبح » وکلن نسطوريوس فی بدء حياته من تلاميذ 
ثيودور Theodore of Mopsuestia Ghis guill‏ ) ۲۸۰-۳۵۰ $( 
الئی كاد أن يبتدع النقد الأعلى للكتاب القدس . وكان من أقرال ثيودور 
هذا أن سفر أيوب إن هو إلا قصيدة مأخوذة بتعديل من مصادر وثلية » 
ol,‏ نشيد الإنشاد إن هو إلا إحدى أغانى الفرس ذات معنى diad‏ صریح ؛ 
وأن الكدر من نبوءات العهد القديم الى يزعم الزاعمون أنها تشبر إلى 
.يسوع » لا تشم إلا إلى حوادث وقعت قبل المسيحية ؛ Oly‏ مرم Laat‏ 
of‏ اللہ ٠‏ بل ھی آم الطبيعة البشرية ف‌بسوع " . ورفع نسطوریوس نفسه.ل 
كرمى الأسقفية فى القسطنطينية (EYA)‏ ء والتفت حوله ابلموع لفصاحته. 
وذلاقة لسانه ». ولكنه خلق له أعداء بتعسفة فى عقائدہ » وأتاح الفرصة Yh‏ 
الأعداء بقبوله فكرة ٹیودور غير الکزیمة فى مرم . وكانت کثرة المبيحين 
تقول : إذا OW‏ السیح uj‏ > كانت مرم قد حملت ی الله theotokos‏ 
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ای أنها أم الله ؛ ولکن نسطوریوس یفول إن هذا أكثر مما يطيق ويرد علهم 
بقوله إن مرم م تكن أم الطبيعة LAYI‏ فى المسبح بل أم طبيعته لليشرية ء وان 
Te‏ من تسمینها بأم الله أن ٹسمی أم المسيح . " 

he كبير أساقفة الإسكندرية » موعظة ق يوم‎ » Cyril سریل‎ oily 
أعلن فما العقيدة الى تدين مها كثرة المسيحيين ء وهی‎ 4۲٩ القيامة من عام‎ 
أن مرم ليست أم اللہ الحق بل هی أم كلمة الله » الشتملة على طبيعى‎ 
الأول‎ Celestine سلستين‎ LU واستشاط‎ . Ol. والبشرر ية‎ LAYI السیح‎ 
c (fi) رومة‎ d Lie غضباً على أثر رسالة تلقاها من سبریل فعقد‎ 
_ يرجع نسطوريوس عن آرائه أو يعزل من منصيه . فلا رفض‎ ob طالب‎ 
نسطوريوس كلا المطلبين اجتمع فى إفسوس (4۳۱) مجلس عام ء لم يعزل‎ 
تسطوریوس فحسب بل حرمه أيضاً من الكنيسة المسيحية » واحتج على ذلك‎ 
إفسوس قاموا عظاهرات صاخبة يعلنون‎ Jal كشرون من الأساقفة ء ولكن‎ 
اقب ابهاجهم بقرار ا حرمان » وكانت مظاهرات أحيت بلا ريب ذكريات‎ 
دیانا - أرتميس . وسح لنسطور یوس أن برتحل إلى أنطاكية » ولکنه و هو‎ 
فا ظل بدافع عن آرائه : ویطالب بالعودة إلى منصبه ء فنفاه الإمبر اطور‎ 
ثیودوسبوس الثانى إلى واحة فى حراء ليبيا » بى فما سنن كثيرة > حی‎ 
عليه حاشية الإمبراطور فی الدولة الشرقية فبشت إليه بعفو‎ ciat 
وانتقل‎ ) ٤٥١ اطورى . فلما جاءه الرسول وجده يحتضر ( حوالى‎ pal 
أتباعه من بعده إلى شرق سوريا » وشادوا لم كنائس وأنشأوا مدرسة لتعلم‎ 
مذههم فى الرها وترحموا التوراة وكتب أرسطو وجالينوس إلى اللغة‎ 
شأن قى تعريف المسلمين بعلوم الیوتان وطہم‎ tel السريانية » وكان لم شأن‎ 
وفاسفهم . ولا اضهدم الإمبراطور زينون انتقلوا إلى فارس وأنشأو مدرسة‎ 
عظيمة الأثر فى نصیین . وعلا شأنهم بسیب اضطهاد الفرس لم » وتكونت‎ 
OW مهم جماعات فی بلخ و مرقند وق ا مند والصین + ولا یزالون حى‎ 
. مرم‎ Bale يعيشون حاعات متفرقة فى آسية « ولا یزالون يتكرون‎ 
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وكانت آخر الشيع المارقة الکری فى ذلك العصر المضطرب وأعظمها 
۳ فى تاريخ المسيحية هى الى أنشأها أوتيكيس Eutyches‏ رئيس دير 
قريب من السطنطينية . وکان أوتيكيس هذا يقول إن السیح ليست له 
طبیعنان بشرية وإطية » بل إن له طبيعة واحدة هی الطبيعية LAYI‏ . ودعا 
فلاثیان Flavian‏ بطریق القسطنطينية مجمعاً Ue‏ مقدساً أنكر هذه البدعة 
القائلة بالطبيعة الواحدة » وحرم أوتيكيس من الكنيسة السيحية . وبلا 
Cal‏ إلى Gaal‏ الإسكندرية ورومة ؛ ail,‏ ديوسكوراس » الذئ جلف 
سبریل » الإمبر اطور ثودوسيوس بأن يدعو مجاساً AT‏ فی إفسوس ( 45 ) . 
وكان الدين وقتئذ خاضعاً لاسياسة ؛ وكان كرسى الإسكندرية لابزال يعارض 
کرمی القسطلطیلیة ؛ فيرئ أوتيكيس وهوجم فلاقيان هجوماً خطابباً Lage‏ 
قضى على Oslo‏ . وأصدر انجلس قراراً بلعنة كل من يقول بوجود طبیعتن 
اليح . و يحضر البابا لیو الأول املس » ولکنه بعث إليه بعدة رسائل 
يؤيد فما فلاٹیان . وارتاع ليو من التقریر الذی أرسله إليه مندوبوه ‏ 
فأطلق على هذا اجلس اسم « جمع اللصوص » ly‏ أن یوافق على قراراته 
ثم عقد مجلس آخر فى خلقیدون Chalcedon‏ عام ۵۱ 4 آبدی استحسانه لرسائل 
ليو وسخطه على أوتيكيس > وآید من جديد ازدواج طبیعة المسبح . ولكن 
القاعدة الثامنة والعشرين من القواعد الى أقرها ا جلس أكدت مساواة سلطة 
أسقف القسطنطينية لسيلطة أسقف رومة . وكان لیو قبل ذلك يدافع عن حقه فى 
أن تکون لكرسيهالسلطةالعليا لأنه يرى ذلك ضرورياً لوحدة الكنيسة وسلطانها . 
ولذلك رفض هذه القاعذة وبدأ بذلك نزاع طويل الأمد بن الکرسین ۱ 


وزاد الاضطراب حى أوفى على غايته حن رفضت كثرة المسبحيينفى سوريا 
ومصر عقيدة الطبيعتين فى شخص السیح الفرد » وظل رهبان سوريا يعلمؤن 
الناس عقائد الیعقوبیین » ولا أن عين أسقبف لکرمی الإسكندرية من أتباع 
الدين القوم قت لومز قجسمه إرباً فی کنیستہ فى يومالجمعة Vay bl‏ وأصبحت 
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اليعقوبية من ذلك الحين الدين القوی لمصر وإثيوبيا المسيحيتن. » ول يحل 

' القرن poll‏ حى كانت ها الفلبة فی ae‏ سوريا » وأرمينية ء بينا الثشرت 
النسطورية فیا بن الہرین وشرق سوريا . وکان نجاح الثورة الذينية من IST‏ 
العوامل فى تجاح الثورة السياسية ؛ ولا تدفق سیل العرب"ابلبارف على مضر 
والشرق الأدنى ف القرن السابع رحب مهم نصف سکانہما ورأوا فبم محررين. 
لم من استبداد الغاصمة البز نطية الدینی والسیامی وامالي . 
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لقص EST‏ 
سے ت 
الغرب المسيحى 
)1( رومسة 

لم يظهر أساقفة رومة فى القرن الرابع بالظهر الذى يشرف الكنيسة 4 
ley‏ من قدرها . فهاهو ذا سلٹسئر ( ۲۳۹-۳۱۵) بعزی إليه فضل 
اعتناق قسطئطين المسيحية . 7 تقول الطائفة التقية المتدينة إنه تلى من 
قسطنطين هبته المعروفة « بعطية قسطنطن » هى غرب أوربا ar,‏ تقريباً ) 
ولكنه لم يسلك مسلك من يمتلك نصف de,‏ الرجل الأبيض . وقد أكد 
یولیرس الأول ( ۳۳۷ - ۳۵۲ ) سلطة کرسی‌رومة العليا » ولکن ليبريوس 
(YIT ۰-۳۰۲ (‏ خضع بسبب شبخوخته أو ضعفه إلى آوامر قسطنطن 
Uy. ive y‏ مات تنازع دماسوس Damasus‏ ویورنسوس Urinsus‏ 
البابوية » وانقسم الغوغاء أيضاً فى تأييد المتنازعين بکل ما عرفته تقالید. 
الدمقراطية الرومانية من عنف يستطيع القارئ أن يتصوره إذا عرف أنه 
قتل فى يوم واحد وق كنيسة واحدة ۱۳۷ شخضاً فى gly‏ قام بن أنصار 
الرجاین ۳) . وقد أدى هذا إلى أن نی بريتكستاقوس 6 حاكم رومة الوٹی ‘ 
يورنسوس مها » ,فاستتب الأمر لدعاسوس وظل يصرف الشئون الدينية بغر 
" قليل من التعة والحذق . وكان الرجل من علماء الآثار » فأخذ يزين قبور 
الشهداء الرومان بالتقوش الحميلة »> وکان کا بقول بعض الوقحن » من, 
الذين «ويخدشون آذان السیدات » آی at‏ كان بارعا فى جلب اشدایا إلى 

الكنيسة من نساء رومة الوسرات(۲ . 
وجلس ليو الأول » الملقببليو الأكبر » على عرش بطرس خلال جيل 
45١-40‏ ) من الأزمات ء استطاع فيه يشجاعته وحسن سياسته Ob‏ يزيد 
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سلطة الکر st‏ الرسولى وهيبته . AU,‏ رقض هيلارى آسقف بواتييه. 
Hilary of Poitiers‏ أن يذعن که فى نزاع شجر بينه وبن أسقف غالى. 
oT‏ أرسل إليه ليو آوامر حاسمة عاجلة » أيدها الإمبر اطور LOEB‏ 
الثالث پمرسوم من آهم المراسم الإمير اطورية ین كد فيه سلطة أسقف رومة 
على جميع الکنائس المنيحية « واعترف أساقفة الغرب بوجه عام ale‏ السلطة. 
العليا » أما أساقفة الشرق فقاومؤھا . ؤقال بطارقة القسطنظينية وأنطاكية » 
وبيت المقدس ء والإسكندرية إن لم من السلطة ما لكرسى رومة » وظل, 
الحدل العنيف قائماً بين الكنائس الشرقية » وکانت فى خلاله لا تطيع 
أوامر آسقف رومة إلا ق القليل النادر . واجتمعت صعاب النقل والاتصال. 
'مع- اختلاف اللغة فزادت الفرقة بين الكنيسة الشرقية والغربية . لکن, 
بابوات الغرب آخذوا يزيدون من نفوذهم حى فى غير الشتون الدينية + 
لقد كانوا بخضعون فى غير الشثون الدينية إلى الدولة الرومانية وإلى حكام 
رومة » وظلوا حتی القرن السابع يطلبون إلى الامبر اطور أن يعتمد اختيارهم, . 
منصہم الديى , ولکن بمدهم عن أباطرة الشرق وضعف حكام الغرب. 
قد تركا البابا صاحب السلطان الأعلى فى رومة ؛ ولا أن فر أعضاء مجان 
الشيوخ وفر الامبز اطور من وجه الغزاة » وتقوضت دعائم الحكومه المدنية ». 
وظل البابوات فى مناصهم لم يرههم شیء من هذا كله » با حدث هذا 
ار تفعت مکانہم ارتفاعاً سریماً 3 وزادت erie‏ . ولا peel‏ ار ابرق 
الغربيون السيحية زاد ذلك من سلطة کرسی رومة ونفوذه زيادة کری .. 
ولا ترکت الاسر الغنية والأرستقراطية'الدين الوثى واعتنقت المسيحية كان 
للکنیسة الرومانية نصیب ماز اید من ار وة لى جامت إلى عاصمة الدولة الغربیةء 
ولشد ماده شآمیانوس حين وجد أن آسقف رومة يعيش عيشة الأمراء ق قصر 
لاتران Lateran‏ » ويعشى ف المدينة عظاهر الأسبة الامبر اطوربة*؟. وازدانته 
المدينة وقتئذ بالكنائس الفخمة 3 ونشأ فہا جتمع دیی راق اختلط فيه رجالد 
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الدين الظرفاء اختلاطاً bae‏ بالغانيات الموسرات » وساعدوهن على ,أن یکدن 
.وصایاهن . ۱ 
وکانت جمهرة الشعب السیحی تشيرك مع البقية الباقية من الوثثيين فى 
مشاهدة القثيل والسباق والألعاب.؛ ولكن أقلية مهم حاولت أن WA‏ حياة. 
تتفق مع ما جاء فى الأناجيل . وكان أثناسيوس قد جاء إلى رومة براهين 
مصريان . » وكتب ترحة Bld‏ أنطو نيو س » وکان روفینوس Rufinus‏ قد 
نشر فى الغرب تاریخ الأديرة فى الشرق » فتأثرت عقول آنقیاء المسيحيّين, 
بما ذاع e‏ ۰ عن تدین آنطو نيوس »> وشنوده » وباخوم ¢ وأنشأ سكستوس 
الثالث Sextus M‏ ر 4۳۲ - 44۰ ) وليو الأول أديرة فى رومة e‏ 
ورضيت كثير من الأسر أن تحیا حياة العفة والفقر التى يحياها الرهبان فى 
الأديرة وان ظلت تقم فى منازشا . وخرجت كثير من السيدات ذوات 
ol pl!‏ مثل مرسلا Marcella‏ ؛ وولا » وثلاثة أجيال من أسرة ملانیا عن | 
Mo‏ من مان للصدقات » وأنشأن المستشفيات والأديرة » 
وحججن إلى رهبان الشرق 3 ویلغ من تقشفهن وزهدهن أن مات Oram‏ 
من الحرمان . وأخذت الدوائر الوثنية فى رومة تشكو من أن هذا النوع. 
من المسيحية لا بتفق مع حياة الأسر ‏ أو مع نظام الزواج ۰ أو مع القوة 
الى حتاجها الدولة » وثار اللعدل الشديد حول AT‏ زعم الزاهدين d‏ 
الغرب ؛ وهو فى الوقت نفسه من ST‏ العلاء وأنبه الکتاب الذین أنجبتهم 
ظ ۲ - القدیم جيروم 
ولدحوالى عام ۳۵۰ فى pil‏ یدو Strido‏ القريية من أكويلياء وأغلب الظن 
أنه من صل دلاشی ء وكأنما كان أهله:يتنبئون با سيكون له من شأن فسموه 
بوسبيوس هر ویموس‌سفرو یوس Eusebius Hieronymus Sophronius‏ ` 
لہ ال ماخ الام می ہد سم عن العام أن 
اتریر ورومة » ودرس الکتب اللاتیلیة نية القديمة دراسة طییة ء وآحہا حبا وصنل 
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فى ob‏ إلى حد الحطيئة . و لکنه مع هذا كان مسیحیا شدید اف 
بدینه ؛ عاملا بأوامره helee‏ إلى خبره » pall‏ إلى روفینوس وغيره من 
أصدقائه فى تکوین جماعة من الاخوان الزهاد فى أكويليا . وکان یعظهم 
مواعظ يدعوم فنها إلى الکال » حى لامه أسقفه لقلة صيره على ما فی الطبيعة 
البشرية من أسباب الضعف . وکان جواب چروم ot‏ قال للأسقف إنه 
جاهل ۰ فظ » آثم » خلبق بالقطیع العالی الذی يقوده » مرشد غر حاذق 
لسفينة OOI‏ . وترك چروم وبعض أصدقائه مدينة أكويليا تتردی فى 
خطاباها » ورحلوا إلى الشرق الأدنى و دخلوا ديرا فى عراء خلقیس بالقرب 
من أنطاكية ( ۳۷4) > ولکنیم لم يحتملوا حرها القاسی غير الصحی فات, 
اثنان منهم ۰ وأوشك چبروم هو أیضاً أن يموت . ولکن هذا لم يثنه عا 
أراده لنفسه » فغادر الدير ليعيش عيشة النساك فی صومعة فى الصحراء » 
وکان tls et‏ إلى فرچیل وشيشرون . ذلك أنه جاء معه 
عکتبته » by‏ يكن d‏ وسعه أن IEL dais!‏ والنثر اللذین كان [le‏ 
e‏ الفتيات غبره من الرجال . وان ما يقوله هو نفسه 
عن هذا ليكشف عن طببعة الناش فی العصور الوسطى e‏ ققد رأى فيا 
یراہ النائم أنه مات : 1 
و وجىء ی إلى مجلس القضاء الأعلى ۰ وطلب إلى" أن أفصح 

عن أمرى .فاجبت gil‏ مسبحى . ولكن من كان يرأس الحلسة قال : 

« نك لتکذب » فا أئت عسیحی » ولکنك من آتباع > شیشرون ؛ eed‏ 
یکون کنزكك يكون ایض قلبك » فعقد لسانی من فورى ا ۱ 
« ثم شعرتء بضربات السوط لأنة آمر بی آن. أجلد . . . وق A‏ 
الامر خر من كانوا يشبدون ATU‏ سجدا بن يدى رئیس ابأطسة 
وتوسلوا إليه أن برحم شبای ويتبح لى فرصة التوبة من ذنی » على 
أن يصب على أقصى أنواع العذاب إذا ما عدت إلى قراءة كتب المؤلفين 
ضر المسيحيين ... ولم تكن هذه النجربة أضغاث أحلام لذيلة ... بل JJ‏ 
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لأقر بأن جلد كتى قد ازرق واسود من شدة الضرب ء وأنى ed cad‏ 
بالرضوض بعد أن صحوت بزمن طویل ..وأخذت من ذلك الین أقرأ 
كنب الله ST tale‏ من ای كنت LAT‏ با من قبل کتب بی الانسان OME‏ 


57 إلى أنطاكية. فى عام ۳۷۹ ورسم bed‏ قسیساً . و عام ۳۸۲ نجدہ. 
فى رومة bal‏ للبابا دماسوس الذى كلفه بترجمة العهد الحديد إلى اللغة 
اللاتيئية ترجمة Le‏ من. الراجم الموجودة فی فلك الوقت . وظل فی منصبه. 
الحديد يلبس الثوب القائم والحلباب اللذين كان یلیسپما أيام نسكه » وبعيش 
عيشة الزهد فی بلاط البابا امرف ؛ وكانت مرسلا ويولا التقيتان تستقبلانه 
فى بیشہما الأرستقراطيين وم‌ندیان جدیه الروحی ٤‏ وكان نقاده الوٹنیون | 
بظنون آنه يستمتع بصحبة النساء أكثر مما يليق برجل مثله CAE‏ بأقوى الألفاظ . 
عزوبة الرجال » وبقاء البنات عذارى . وقد رد علہم ol‏ وجه إلى اتمم 
الرومانی نى عصره هجاء بألفاظ سیظل يذ كرها الناس إلى أب الدهر قال : 


أولتك الفسوة اللائی يصبغن خدو دهن بالأصباغ cath‏ 3 و يكتحلن 
بالإئمد ويضعن المساحيق على وجوههن ... واللاتی لا تقنعهن السنون مهما 
طالت بأمبن قد تقدمت مهن السن » واللائى یکدسن الغداثر المستعارة » 
على رعومين . ويسلكن أمام أحفادهن مسلك فتيات المدارس اللائی يرتجفن 
من الحوف ... إن الأرامل الحارجات على الدين المسيحى يتباهين. 
لوان الحريرية » ويتحلين بابلواهر العراقة > وتفوح ope‏ رائصة. 
المسك . . . ومن النساء من يلبسن ملابس الرجال ».و یقصصن: شعرهن . . 
ويستحين من أنوثين » ویفضان أن بظهرن عظهر اللعصيان . . . ومن. 
النساء غير المنزوجات من يستعن بالسوائل للح الحمل ء ويقتلن .بی 
الإنسان قبل أن يحملن مهم » ومنبن من إذا و جدن yel‏ قد حلن ننيجة 
لإنمهن « يجهضن أنفسين با يتعاطين من العقاقير . . . لکن من النساء من. 
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.يقلن st gS Oly:‏ طاهر عند الطاهرات . . . فلم إذن آحرم على نفسی 
ما خلقه الله لأستمتع به ؟ ۲ . 
وهو ینب امرأة رومانية بعبارات تم عن تقدبره بحمال النساء : 
« إن صدرتك مشقوفة عن عمد ... وئدييك :مشدودان باربطة من 
ell‏ » وصدرل سكن ف منطفة ضيقة . . . وغارة یسقط ای یترله 
كتفي البیضاوین عاریتن» ثم تسرصن فتغطن به ما کشفته عن قصد ۴۷۰ 
ويضيف جبروم إلى حير الرجل الأخلاق مغالاة القنان الأديب الذى 
بصور عصراً من العصور » ولمحاى الذي يتبسط فى ملخص دعوى . 
ويذكرنا هجاوه ۔ہجاء چوفنال » أو Le‏ نقرأه من هجاء هذه الأيام . 
ومن الطريف أن نعرف أن النساء كن على الدوام ذوات سحر ودلال کا 
هن فى هذه الأيام . ويشبه چبروم جوفنال فى أنه خين يطعن فى أمر لا يرضيه 
يتقصاه بئزاهة وشجاعة . وقد روعه أن مجد التسری منتشراً حتى بین 
السیحیین » وروعه أكثر من هذا أن وجده یتخیی وراء ستار التعفف من 
أشق السبل . ومن أقواله فى هذا : ری من أى مصدر وجد هذا الوباء وباء 
« الأخت العزيزة ابوبة « طريقه إلى الکنیسة ؟ ومن أين جاءت هذه 
الزوجات GW‏ ۸ یتزوج أحد من ؟ هذه السرارى الحديثات e‏ وهذه 
العاهرات اللاتى اعتص ہن رجل واحد ؟ orl‏ يعشن مع أصدقائهن من 
الذ کور J‏ 58ہ واحدة » Lass‏ ما يشتركن 
معهم فى فراش واحد ؛ ومع هذا فهم يقولون عنا ننا نسیء ہن الظن إذا 
رآینا ق هذا عيبآ OY‏ وهو باجم القساوسة الرومان الذي ن كان فى مقدورهم 
أن يرفعوه بتأيبدهم إلى كرسى البابوية » ويسخرمن رجال الدين الذين يعقصون 
شعورهم »ویعطرون ثپاہم » وير ددون على الحتمعات الراقية ؛ والقسيسينالذين 
بجرون وراء الوصايا ويستيقظون قبل مط ع الفچر لز وروا النساء قب لأن يقمنمن 
CO ipl‏ ويندد يزواج القساو سة » وبشذوذه ابلنسي ؛ ويدافع دفاعاً قوب . 
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' عن بقاء رجال الدين بلا زواج ؛ ويقول إن الرهبان وحدهم هم السیحیون. 
الحقیقیون all‏ عون من ا ماك والشهوات » والكبرياء ؛ ويدعو چروم الناس, 
كافة » ببلاغة لو معھا کسنوٹا Casanova‏ لتعاق به وصار من أتباعه » OY‏ 
yr‏ عن كل ما م ویتبعوا المسبح ؛ ويطلب إلى الأمهات أن مبين أول 
أبنائين إلى الله.» لأن أولئك الأبناء من حقه علہن خسب نص الشريعة9© ؛ 
وينضخ صدیقانه من اللساء أن يعشن عذارى فى بیونین إذا تعذر علہن أنه 
يدخلن إلدیر . ویکاد چبروم أن يعد الزواج من LLEI‏ ويقول : (إلى' 
لا أمدح الزواج إلا لأنه e Maide gal‏ ويريد أن «يقطع بفأس 
البكورية خشب الزواج۷۸) ؛ ويفضل يوحن الرسول الأعزب على بطرس 
الذى تزوج 22 . وأظرف ' رسائله کاها ھی الی کتہا إلى فتاة )۳۸٤(‏ 
ندمی أزستكيوم داوع فى لذ البكورية » ويقول فا إنه لا يعارض 
فى الزواج » ولکن الذين یتجنبونه ينجون من سدوم Sodom‏ 5 ومن آلام 
اَل وسراخ E OU‏ + وعدا شر وهر بت 
al,‏ 7 العفة شاق Lal‏ » وأن من البكورية هو aL‏ الدائمة : 
«إن فكرة واحدة قد تكى لضیاغ البكورية ... فليكن رفاقك هم 
صفر الوجوه الذبن هزلت أجسامهم من الصوم . Bie‏ صومك Gol‏ 
يتكرر فى كل يوم » اغسل سريرك ء ورشى مخدعك كل ليلة بالدموع . . م 
ولتكن عزلة غرفيك هی حارسك على الدوام . . . ودعی اللہ عريسك هو 
الذى يلعب معك فى داخلها . .. فإذا غليك النزم جاءك من خلف ابلندار » 
ومد يده من خلال الباب > ومس بها بطنك » فصحوت من لنوم و فته 
واقفة ندیه« أهم بحبك ؛ فتسمعينه يقول : « إن أختى ؛ حبیبی » جلة 
مج e‏ ومن ماه غر مفتوحة > وبابوع علتوم 606 : 
وقول چروم إنه لما نشرت هذه الرسالة : و حياها الناس بوابل من 
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الحجارة » ؛ ولعل بعض قرائها قد آحسوا ف هذه النصائح باوعة سقيمة 
فى رجل يبدو أنه لم يسم بعد من حرارة الشبوات . ولا ماتت بلیسلا 
Blesilla‏ الفتناة الزاهدة بعد بضعة آشهر من ذلك الوقت CAE)‏ ۰ أحذ 
الكثير ون ينددون بالزهد الصارم الذى علمها إياه چروم ۰ وأشار بعض, 
الوثنين بإلقائه هو وجميع رهبان رومة فى مر التيير . لکن جيروم لم یندم 
على ما فعل » ووجه إلى أمها التكلى Sle‏ كاد الزن أن يذهب بعقلها » 
رسالة تعزية وتقریع . ولا توق البایا دماسوس فى ذلك العام نفسه لم بجدد 
خلفه تعیین چروم Lad‏ لسره > فخرج من رومة ف عام ۳۸۵ dy‏ يعد 
لہا بدا > وصحب معه پولا Paula‏ أم بلسلا وأوستكيوم taf, , et‏ 
فی بيت لحم ديراً للرهبان صار هو رئيسه e‏ وآخحر للراهيات تولت ریاسته 
پولا ومن بعدها أوستكيوم » کا أنشأ كنيسة ليتعبد فما الرهبان والراهيات 
مجتمعين > ومضيفة لحجاج الأراضى القدسة . 

وائخذ له خاوة ی کهف جع فہا كتبه وأوراقه » وقضى وقته كله 
فى الدرس والكتابة » وتعلم الناس الأسرار القدسية > وأقام فا الأربعة 
والثلاثئن عاماً الباقية من حياته . وكان Sold‏ بقلمه كريسستوم » 
وأمتروز » وپلاجیوس ء وأوغسطين . وكتب نحو خسن كتابا فى الشکلات. 
ال > by‏ تفسر الکتاب اس » عتاز كلها بقوة العفيدة الى لاتقبل, 
جدلا » وكان E‏ وأصدقاؤه على السواء حرصون على قراءة كتبه . 
وقد أنشأ مدرسة فى بيت لم » كان هو نفسه يعلم فما الأطفال من غير 
أجر وبتواضع هنقطع النظير كيرا من الموضوعات الختلفة ء مہا اللغة 
اللاتينية واليونانية . والآن وقد أصبح قديساً ابت العقيدة أحس بأن 
لاحرج عليه فى أن يقرأ مرة أخرى الكتب القديمة oll‏ حرمها على نفسه فى 
شبابه . وواصل دراسة اللغة العبرية » وكان قد بدأ يدر or‏ حين أقام فى بلاد 
الشرق أول مرة » وأخرج بعد ثمانية عشرعاماً من WLI‏ والدرس تلك الر حمة. 
اللانينية العظيمة الرائعة للكتاب المقدس » وهى Aa‏ اللاتیلیة الشائعة 
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الى تعد حى الآن aT‏ الأعمال الأدبية الى تمت فى القرن الرابع وأعظمها 
أثراً . ولسنا Se‏ أن فى الترحمة » كا فی كل عمل عظم مثلها » أخخطاء » 
ol,‏ فا «عجمة » وعبارات عامية ينفر ما المدقق الخريص على نقاء 
اللغة i‏ ولكن لغة الكتاب اللاتينية أضحت هی لغة الدين والأدب طوال 
العصور الوسطى ٤‏ وصبت سيلا من العواطف والیالات العبرية فى 
قوالب لاتينية » وأدخلت فى الدب آلافا من العبارات الرائعة الفصيحة 
القوية » الى تعد من جوامع الك وبفضل هذه الترحمة عرف العام 
اللاثيتى الكتاب المقدس كالم يعرفوه من قبل . 

وم يكن چبروم قدیساً إلا فى أنه كان عبا حياة الزهد ء وأنه وهب 
نفسه للكنيسة » USI‏ لا نستطيع أن نعده قديساً فى أخلاقه أو أقواله . وا 
يؤسف له أشد الأسف of‏ یجد الانسان فى أقوال هذا الرجل العظم کدر؟ 
من العبارات الدالة على الغيظ . والحقد والحدل » وتحريف القول » 
والشراسة فى الحدل » فهو يلقب يوحنا بطريق بيت القدس بپوذا ( خائن 
ایح ) » وبالشيطان » ويقول إن ابلحم لاتجد فما ما يليق به من 
ON‏ ویصف الرجل العظم آمبر وز ail‏ « غراب مشوه اخلق »6۲2 
وقد خلق المتاعب لصديقه القدم روفينوس بأن أخذ ينقب لأرجن Origen‏ 
بعد وفاته. عن أخطاء » وكان فى عمله هذا Tage‏ إلى حد لم ير معه البابا 
أنستاسيوس بداً من إدانته )4٠0(‏ ء ولو أن جروم قد ارتكب بعض 
الحطاپا المادية لغفرناها له أكير مما نغتفر هذا ا حقد الروحى الشديد . 


)+( كانت ترحمة جيروم فى معظم أجزائها من اللغة العبرية أو الیونانیڈ الأصلية 
مباشرة . لكنه كان فى بعض الأحيان يترجم عن الثص اليوئاق الذى کنبه أكويلا › 
أو سم كرس أو ثيدروتيون . ولا تزال ترحته الى روجعت ف عامى ۱۰۹۲ ۰ ۱۹۰۷ 
هى النص العتمد الكتاب المقدص فى جیع البلاد الى تدین بالمذهب الكاثوليكى الرومانی . 
و« كتاب دويه Douai‏ المقدس » هو النص الإنجليزى طذه الترحة اللائينية . 


— ۱۱۳ — 


و يتوان نقاده عن أن ينزلوا به أشد القصاص » فاما ٴرأوہ بعلم 
الکتب اليونانية واللاتيلية » آمهموه بالوثنية ؛ ولا رأوه ید رش اللغة pall‏ & 
de‏ أجل الہوٹ » اموه ail,‏ قد ارتد إلى الدين الم‌ودی ؛ ولا أهدى كتبه 
للنساء قالوا إن الباعث له على هذا هو etal‏ مادق > آو ما هو أسوأ من 
اشع sall‏ . وم یکن سعرداً فى شیخوخته ؛ ذلك أن الر ابرة انقضوا 
على بلاد الشرق Bo‏ « واجتاحوا سوريا وفلسطين (YAO)‏ « وک من 
أديرة استولوا عليها » وكم من أنہار حضبت میاهھا بالدماء | ١‏ ثم ختم أقواله 
ody‏ العبارة « إلى العام الرومانی يتسافط CDi‏ : ومانت ف أثناء حياته پولا 
ومرسالا » وأوستكيوم وكن إعزيزات عليه . وظل الرجل يواصل العمل 
فى كتاب بعد كتاب » وقد hò‏ جسمه وضعف صوته من قرط زهده » 


وتقوس عوده . وحضرته الوفاة وهو یکتب شرحا لسفر أراميا : لقد كان 


. رجلا عظیا AST‏ ماکان رجلا صالحا ؛ وكان هجاء لاذعاً لا يقل فى ذلك 


عن چوفنال » وكاتب زسائل لاتقل فصاحة عن سنکا » Wey‏ مجدا لاينقطع 


۰ الدر س والثبحر 7 الدين‎ OF 


تا الجنود المسیحیون 

م یکن چروم وأوغسطين إلا أعظم الرجلن فى هذا العصر العجيب E‏ 
فقد امتاز من « آباء ) الكنيسة فى بدابة العصوز الوسطی نمائیة من علماء 
الدين : مہم ی الشرق آئناسپوس ؛ وباسیلی » وجریجوری » وازيائزين » 
ويوحنا کریسستوم » ويوحنا الدمشى ؛ وف الغرب أمبروز ؛ » وچروم؛ 
و أوغسطن » وجر #ورى الا کر . 

وتدل سيرة أمبروز PE‏ ؟ ‏ 46" ) على قدزة الكئيسة على أن تجتذب 
Yd‏ رجالامن الطرا زالأول ؛ لو ألم وجدوا قبل وقتہم يجيل واحد لكانوا 
حدما للدولة . وقدولد أمر وز فى تریر » وكان أبوه والیاعل‌غالة» وکانبت‌ایل 
الأمو رکلها والسوابقبأجمعها توحى al‏ سيكونمن رجا السياسة . ولسنا ندهش 


y= AVE — 


حان نسمع بعد ذلك أنه كان UW‏ على شیا ی إيطاليا . وكان كم إقامته 
فى ميلان Gy‏ الصلة باهبر اطور الغرب » وقد وجد فيه الامبر اطور JALI‏ 
الرومائية القديمة : العقل الراجح » والقدرة على التنفيذ ء والشجاعة الحادئة . 
: ما علم أن الأحزاب المتنازعة قد اجتمعت فى الكنيسة لتختار أسقفاً جديداً e‏ 
آسرع | إلى مکان الاجماع وفع مه وقوة عبارته بوادر الفتنة iy‏ اجتمعين 3 
ولا عجزت الأحزاب المتنازعة عن الاتفاق de‏ رجل شتارونه لهذا النصب. 
الدینی » افترح بعضهم أميروز » وما Ea‏ يسمع امہ حتّی اجتمعت كلمة 
الحاضرين فى حاسة منقطعة النظر Gg‏ ل SH‏ من فوره رغم احتجاجم 
ق ؛ لأنه لم يكن قد عمد بعد » ورسم شما A‏ ثم Ls‏ > ثم lead‏ 5 
وتم ذلك كله فى أسبوع واحد ( COVE‏ 


وشغل الرجل منصبه steel‏ 0 باطيبة والمقدرة احلیقتن S,‏ القدير ¢ 


وبادر بالتخلى عن زخر ف النصب السياسى . وعاش عيشة تعد 0 ب المثل. 
فى البساطة ۰ فوزع آمواله و Hal‏ که على الفقراء . وباع الآنية المقدسة فى 
کته لای نما اسر CMO Ales‏ وکان Wle‏ متفقها فى الدين دافع 
JS‏ قوة عن المبادئ الى أقرها مجمع نيقية . وکان خطيباً مفوها لواعظه 
الفضل فى هدى أو غسطين > وشاعراً ألفعدداً من أقدم ترانم الكنيسة وأنبلهاء 
وقاضياً فضح بعامه و استقامته مفاسد sil‏ اللدئية ۰ وسياسيا مهد al]‏ الکنسة 
والدولة Gab‏ الهام وأعظمها خطراً » ومنظا دقيقاً كان سند قويثًا ابابا وان 
كان قد غطى عليه وحجبه » Whey‏ دينيا آر é‏ ثبو دسووس العظ. م على التوبة » 
وكانت له السيطرة على حطط فانتنیان الثالث . وكان سيب هذه السيطرة أن 
كانت للا مير اطور الشاب أم )9 91 سة العقيدة تدعى چیسٹینا c Justina‏ 
حاوات أن حصل على كئيسة نی ديلان شم ن cer nal‏ . ولکن المصلين 
من أتباع zal‏ وزظلو 2006 شاصرة لبلا و :بارا « معتصمين فما E‏ 
مقدسا يتحدون أمر الإمبر اطورة بتسام البناء « ومن ثم ) ie‏ بقول أوغسطين 


« شأت bole‏ إنشاد sil‏ انم fada : “oe,‏ لعادات الولايات الشرقية 


سم ٩۱۵‏ سب 


لإنقاذ الشمب من أن يضنيه طول يقظته وحزنه OW‏ » وقاوم آمروز 
yaY!‏ اطورة مقاومة عنيفة ذاع. صینها ى انحافقین ونال التعصب على يديه 
نصراً مزراً . ۱ 

وكان يولينوس Paulinus‏ ( ۳۱-۳۵۳ عثل ق نولا Nola‏ جنوب 
إبطاليا نوعا من القديسن أرق حاشية وألطف معشراً من -آمیروز . وكان 
پولینوس ينتمى إلى اس na‏ ية عريقة تقطن بردو c Porock‏ وقده 
تزوج من سيدة تنتمى إلى أسرة لانقل عن أسرته فى كرم الحتد » ودرسن على 
الشاعر أوسنيوس Ausonius‏ » وخاض غار السياسة وارتي رقيا سريعا . 
7 « انقلب » فجأة وتحول عن العالم ولا تاما : فباع. أملاكه > 
ووزع ماله كله على الفقراء ¢ Ge dy‏ لنفسه منه إلا ما پسد ضرورات 
SLAL‏ » ورضيت زوجته ثرازيا 38 أن تعيش معه و Tet‏ له یق 
اليح » طاهرة . ول تكن حياة الاديرة قد نشأت فى الغرب وغذا فقد 
اتخذا من بینہما التواضع فى نولا ديرا خاصا > عاشا فيه خسة وثلاثين 
عاماً متتعن عن اللحم والحمر i‏ يصومان عددا کثرا من الایام فى كل 
شهر » وکانا سعیدین لأنهما تخلصا من متاعب الثروة ومشاغلها . واعازض 
أصدقاء شبابه الوثئيون » وخاصة أوسنيوس أستاذه القدیم » .على ما بدا لم 
أنه هروب من واجبات الحياة الدنية » فکان جوابه أن ales‏ ليشاركوه فى 
سعادته . وقد احتفظ إلى آخر حياته بروح التسامح فى هذا القرن ا لىء بالحقد 
والعنف . ولا مات اش اه الوثنيون و الپود مع المسيحين فی تشیع سنا زته . 

وکتب پولینوس شعراً مطرباً Taba‏ و لکنه لم يكتبه إلا عرضآءأما الشاعر 
الذى کان [te‏ النظرة السيحية إلى الحياة فى ذلك العص رأصدق نمثیل فهو آورلیوس 
يرود نتيوس Aurelius Prudentius Clemens HAS‏ الأسبالى ( 4۱۰-۳4۸ 
تقريبا ) . فبينا كان كلوديان وأوسنيوس يملآن أشعارهما ANY‏ الموق » كان ٠‏ 
پرودنتیوس بترم بالأوزان القديمة فی الوضوعات ا حیة الحديدة :کۃصص الشهداء 
( فى كتاب التيجان ) » ويضع الرانم لكل ساعة من ساعات اليوم » ویکتب 


AIS‏ سه 


بالشعر ردا عل gla‏ سما كوس عن تمثال pall‏ . وف هذه القضيدة 
الأخيرة وجه إلى هونوربوس ثلك الدعوة الحارة الذائعة الصيت ۰ الى 
أهاب به فما أن یمنع معارك ا جالدین . ول يكن یکره الوثنيين ۰ بل نا 
لنجد فى أقواله ألفاظاً iub‏ عن سپا كوس » وعن يوليان نفسه » وكان پرجو 
أبناء دينه المسيحيين ألا يتلفوا أعمال الوئنین الفنية . وكان يشازك كلوديان 
فى إعجابه برومة » ويثلج صدره أن بستطیم الإنسان التنقل d‏ معظم أناء 
عام الرجل الأبيض وهو خاضع لقوانين واحدة آمن على al>‏ 2 حل » 
« نعيش زملاء مواطنن أيها کنا ٩۳۲‏ . وإنا لنجد فى أقوال هذا الشاعر 
المسبحى آخر أصداء Jiet‏ رومة الحيدة وسیادتہا . 

ولم يكن أقل مفاخر رومة أن أصبحت لغالة فى ذلك الوقت حضارة 
من أرق الحضارات . فقد كان فى القرن الرابع أساقفة عظام لا يقلون 
th‏ عن أو سنیوس وسیدونیوس فی عام الأدب » نذكر منہم هيلارى 
البواتيرى Hilary of Poitiers‏ ور عی‌الر عسی Remi of Reims‏ ويفرونيوس 
الأوتون Euphaonius of Autun‏ « ومارتن التورى Martin of Tours‏ . 
وكان هیلاری (المتوق حوالى عام ۷ء من أنشط المدافعين على قرارات 
مجمع.ليقية » وقد كتب رسالة من اثنى « عشرة مقالة » حاول فما أن 
يشرح عقيدة التثلیث . ولكننا نراه ی كرسيه المتواضع فى پواتییه یمیا 
الحياة الصالحة الحليقة بالرجل المسيحى ا خلص لدينه ‏ يستيقظ فى الصباح 
الباكر » ويستقبل کل اہم عايه » ويستمع للشكايات » ويفصل d‏ 
ا حصومات » ويتلو القداس » ويعظ » و ley » om‏ الكتب والرسائل » 
ویستمع فی أثناء وجبات الطعام lel a)‏ من الکتب الدينية » ويقوم فى كل 
يوم ببعض الأعمال الیدوبة كزرج الأرض أو نسج' الثياب للفقر COI‏ 
وكان بسيرته هذه Jis‏ رجل الدين الصالح أصدق oe‏ 

وقد خلف القديس مارتن St. Martin‏ شهرة أوسع من شبرة هو'لاء حميعاً . 
فى فرلسا الآن ۵ کنسة و EYO‏ قرية تسمى كلها با مہ . وقد واد فى يتونيا 


۷ س 


حوالى عام ۰۹ ؛ وأراد > وهو فى الثانية عشرة من عمره » أن يكون 
راهياً » ولكن آباہ c afal‏ وهو فى Lull‏ عشرة e‏ على الانضمام إلى 
اب یش ؛ فلما عل ان ید هر این فکال ہب مرتبه للفقراء » 
ويساعد البائسن » ويتحلى بالوداعة AAS pally‏ بريد آن يتخذ من معسکر 
ا بر ونال wel yu‏ مد أن ga‏ اه الک بلاس 
سنن e‏ فغادر ابلیش ليعيش راهباً فى صومعة » فی إيطاليا أولا » ثم فى 
پواتیبه بالقرب من هیلاری GH‏ کان به . وف عام ۳۷۱ dale‏ تور 
يطالبون. ob‏ يكون أسقفاً pele‏ » على الرغم من alt‏ الرثة وشعرہ الأشعث . 
فوافق على طلہم > ولکنہ pel‏ على أن یعیش كنا كان عيشة الرهبان , وأنشأ 
E‏ مر مو تیره Marmoutier‏ على يعد ميلين من تور ديرا جمع فيه مان راهب 0 
. وعاش معهم عيشة التقشث ال حالیة من الادعاء والتظاهر . وكان الأسقف 
a‏ رأبه رجلا لا یکتنی بالاحتفال بالقداس » والوعظ » وتقسم العشاء 
الربانی » وجع المال » بل يعمل Tat‏ على نقدم الطعام glad‏ » والكساء 
للعرايا » وعيادة المرضى » ومساعدة البائسين . وقد أحبته غالة كلها Tom‏ 
جعل الناس فى جميع أنحائها يروون القصص 'عن جرا ولق بالا ف 
هذا حى قالوا إنه-أحيا ثلالة من COSA‏ وقد اتخذتہ فرنسا من 
دیسہا الشفعاء . 
وكان pall‏ الذى أنشأه مارتن ف پواتییه MY)‏ بداية أديرة كشرة نشأت 
بعدئذ ل Te‏ , وزذکانت فکرة n‏ قد cole‏ ال رومة عن طریق کتاب 
ألناسيو س السمی « حياة أنطونيوس ) » ودعوة جبر وم القوية الى آهاب فما 
ہالناس of‏ يحيوا حياة. الزهد » فقد كان طراز الرهبنة الذى انتشر ىالغرب هو 
أشقها ist,‏ مان وقد حاول أصحابہ أن بمارسوا اُقسی شعائر ها فى جو ضر 
رحم کا كان يمارسها المصريون فى شمس مصر الدفیئة وجوها المعتدل . فد 
عاش الراهب ولفليك Wulfilaich‏ عدة سنين عارى الساقين حاق القدمن فوق 


ب ۱۱۸ بت 


عمود فى تيبر ؛ وکانت آظافر آصابع قدميه نتساقط فى الشتاء » وتتعلق قطع 
اليد بلحيته . وحبس القدیس سینوخ نفسه بالقرب من تور ی مکان ضبق 
بن أربعة جدران لم يستطع فيه أن بحرك النصف الأسفل من جسمه . وعاش 
على هذا النحو سنن كثيرة » كان فما موضعاً لاجلال الشغعب(۳۱). وأدحل 
القدیس يوحنا كسيان j Cassian‏ ف الرهبئة آراء باعوم ليوازك مها 
نشوة أنطونيوس الروحية . فقد آوحت إليه بعض «واعظ كريستوم أن بنشی" 
ديرا للرجال وآخر لللساء فى مرسيلية ( 4۱۵ ) » وأن يضع ما أول ما وضع 
فى الغرب من قوانين لحياة الرهبنة . وكان خمسة ONT‏ راهب فى پروفانس 
Provence‏ عیشون حسب ما وضعه من القواعد قبل أن موت فى عام 4۳۵ . 
وبعد عام ٥٠٤‏ بقليل tal‏ القديسان هونوراتوس Honoratus‏ وكير اسپوس 
Ty Caprasius‏ على جزيرة لرن 5 الواجهة لمدينة كان Cannes‏ : 
وكانت هذه الأديرة تعوّد الناس التعاون فى العمل » والدرس » والتبحر فى 
العلوم » أكثر مما تعلمهم التعبد فى عزلة ء وم تلبث أن صارت مدارس لتعلم 
yo‏ ل الدين » كان ها أبلغ الأثر فى أفكار الغرب , ولا تولى القديس بند کت 
حم غالة من الوجهة الدينية فى القرن التالى » أقام aKo‏ على تقاليد كاسيان 
الى كانت من خبر النظم الدينية فى التاريخ كله 


- ۱۱4 بت 


افصلا راع 
الشرق السیحی 
١‏ رهبان الشرق 
ما أن أصبحت الكنيسة منظمة SA‏ الملابين من بي الإنسان » ول تعد 
"کا كانت iela‏ من التعبدین اللحاشعين » أخذت تنظر إلى الانسان وما 
فيه. من ضعف نظرة اکر عطفاً من نظرنها السابقة » ولا تری ضرا من 
أن ی يستمتغ الناس ملاذ الحااة الدنياء وأن تشاركهم blot‏ فى هذا الاستمتاع > 
غير أن ae‏ كانت ترى نى اللزول إلى هذا الدرك خيانة 
للمسیح ؛ 0 ۶998 فى السماء عن طريق الفقر » والعفة » 
والصلاة » فاعنزلت dl‏ اعرالا تاماً . ولربما کان مبشرو أشوكا Ashoka‏ 
(حوا ی ٣٥٢‏ ق . م ) قد جاءوا إليه بنظرية البوذیة وقوانينها الأخلاقية ؛ ولربما 
كان النساك الذين وجدوا فى العالم قبل المسيحية أمثال سرابيس Serapis‏ فی 
مصر أو جماعات الاسینین ى بلاد الہود قد نقلوا إلى آنطرنیوس پا 
اٹل العلیا للحياة اللدينية الصارمة وأسالي هذه الحياة . وکان الکثرون من 
الناس يرون فی الرهبنة Te‏ من الفوضی والحرب اللذین أعقبا غارات 
التربرین ؛ فلم يكن فى pall‏ ولا فی الصومعة الصحراوية. ضرائب ء أو . 
خدمة عسكرية » آر منازعات حزية » ار کدح مل . ول يكن يطلب إلى 
الراهب ما بطلب إلى القسیس من مراسم قبل رسامته » وکان یوقن أنه 
سوف يحظى بالسعادة الأبدية بعد سنين قليلة من حياة السلام . 


ويكاد مناخ مصر آن يغرى الناس شحياة pol‏ ة c‏ وڏا غصت 


۱٣۰١ —‏ مب 


بالرهبان النساك الفرادی والمتجمعين فى الأديرة يعيشون فى عزلة كما كان 
0 أنطونيوس e‏ أوجماعات کا كان يعيش باخوم فی تابن 1206006.. 
نشئت الأديرة لر جال والنساء على طول ضفی الیل » وكان بعضها 
يحتوى نحو ثلهاثة من الرهبان والراهبات : وكان أنطونيوس ( ۲۵۱ ۳٠۹‏ ' 
أشبر النساك الفرادی » وقد أحل ينتقل من عزلة إلى عزلة حبى استقر به ' 
المقام على جبل القلزم القربب من شاطىئ البحر الأحر . وعرف مکانه 
العجبود به فحذوا حذوه فی تعبده ونسكه » وبنوا صوامعهم فى أقرب 
مکان منه سمح 5 به » نی امتلأت الصحراء قبل موته بأبنائه الروحيين ; 
وقلا كان يغنبسل » وطالت حياته حتى بلغ مائة وخساً من السنين : ورفض 
دعوة وجهها إليه قسطنطين ؛ ولكنه سافر إلى الإسكندرية فى سن التسعين ليؤيد 
أثناسيوس ضد أتباع أريوس + وكان يليه فى شهرته باخوم الذی أنشأ فى 
عام ۳۲۵ تسعة أديرة للرجال وديراً Moly‏ للنساء . وكان سبعة آلاف من 
أتباعه الرهبان يجتمعون أحياناً ليحتفلوا بيوم من الأيام المقدسة » وكان 
أؤلئك الرهبان ا جتمعون يعماون وبصلون ‏ ويركبون القوارب فى dl‏ 
من حين إلى حن ليذهبوا إلى الإسكندرية حيث يبيعون ما لدهم من 
البضائع ويشترون حاجياتهم ويشتركون فى المعارك الكنسية ‏ السياسية . 
ونشأت بين النساك الفرادى منافسة قوية فى بطولة النسلك بتحدث علا 
دوشين "07 Abbé‏ بقوله إن مكاريوس الإسكندر dre‏ يكن oo‏ 
بعمل من أعمال الزهد إلا' حاول أن Gh‏ بأعظم منه » » gial BY‏ غيره من 
الرهبان عن أكل الطعام المطبوخ فى الصوم الكبير امتنع هو عن أكله سبع 
سنن ؛ وإذا عاقب بعضهم أنفسهم بالامتناع عن النوم شوهد مكار يوس وهو 
« يبذل جهد المستميت لکی يظل مستيقظاً عشرين AS‏ متتابعة ) . وحدث مرة 
فى صوم كبير أن ظل واقفاً طوال هذا الصوم ليلا ونماراً لا يذوق الطعام إلا 
مرة واحدة فى الأسبوع c‏ ولم يكن طعامه هذا ATT‏ من بعض أوراق الكرنب » 


—AY\— 


ولم ينقطع خلال هذه dull‏ عن ممارسة صناعته الى اختص مها وهی صناعة 
السلال(۳۲) , ولبث ستة أشهر ینام فى مستنقع » ويعرض جسمه Ob pl‏ 
لاذباب السام(" . ومن الرهبان من أوفوا على الغاية فی أعمال العز لة ؛ من 
دلك سرابيون Serapion‏ الذى كان يعيش فق كهف ف قاع هاوية ل حرو 
على التزول إلها إلا عدد قلیل من الحجاج . ولا وصل چروم وپولا ال 
صومعته هذه وجدوا فہا رجلا لا يكاد يزيد جسمه على بضعة عظام و لیس 
| عليه إلا خرقة تستر حقويه » ويغطى الشعر وجهه وكتفيه » ولا تكاد 
صومعته تتسع لفراشه الکون من لوحم من ctl‏ وبعض آوراق الشچر . 
ومع هذا فان هذا الرجل قد عاش من .قبل ہن آشراف رومة©© . ومن 
النساك من كانوا لایرقدون قط أثناء نومهم و مهم من كان یداوم على ذلك 
أربعين Tale‏ مثل ہساریون Bessarion‏ أو خسان Tale‏ مثل باخوم لچ" 
ومهم من خصصوا ل الصمت وظلوا عددا تع من السنين لا تتفرج 
شفاههم عن LUIS‏ واحدة . ومنیم من کانوا حملون معهم آوزاناً ثقالا 
أ ذهبوا . ومنهم من کانوا يشدون آعضاءم بأطواق أو قيود أو سلاسل ؛ 
ومٰہم من كانوا یفخرون بعدد السنين الى لم ینظروا فا إلى وجه OVE yal‏ , 
وكان النساك المشردون جميعهم Le‏ يعيشون على قدر قليل من الطعام 3 
ومنهم من روا Wyb‏ . ویجحدٹنا چروم عن رھبان, لم يطعموا tas‏ غر 
التين وخبز الشےعبر . ولا مرض مکاریوس جاءه بعضہم بعنب فلم 
تطاوعه نفسه على المتع بهذا الترف » وبعث به إل ناسك آخحر 4 ٴ 
dagl‏ هذا إلى .ثالث حى طاف العنب جميسيع انصحراء سر کا AFI‏ 
لنا روفینس ) , وجاد مرة أخرئى كاملا إلى مکاربوس۳) . وکانا:- 
الحجاج ء الذين جاءوا من جميع ألعاء العام السیحی لیشاهدوا رهبانة. 
الشرق » يعزون إلى أولثئك الرهبان معجزات لا تقل فى غرَابَہا عن_معجزات. 
المسيح » فكانوا ‏ کا يقولون + يشفون الأمراض- ویطر هون الشیاطن 
بالاءس أو بالنطق بكلمة ؛ وکانوا يروضون الأفاعى أو الآساد بنظرة. 


مت ۱۱۷۲ — 


أو دعوة ؛ ویعبرون النيل على ظهور القاسیح . وقد أصبحت لفات النساك 
fh‏ ما تمتلكه الکنائس اأسيحية » ولا تزال مدخرة فا حى اليوم . 


وکان رئيس الدبر يطلب إلى الرهبان أن يطيعوه طاعة عمياء » ويمتحن 
الرهبان ابحدد بأوامر مستحيلة التنفيذ يلقها علہم . وتقول إحدى القصص 
ob‏ واحداً من أولئك الرؤساء بر راهباً جدیدا أن يقفز فى نار مضطرمة 
ga‏ الراقب الحديد بالأمر ؛ فانشقت النار حى حرج ما بسلام . 
As‏ راهب جديد آخر أن يغرس عصا رئيسه فی الأرض ويسقها حى 
خرج أزهاراً ؛ فلبث الراهب عدة سنن يذهب إلى نہر النيل على “بعد 
ميلين من الدير يحمل منه الاء لی ليصبه على العصا ء حى رحمه الله فى السنة 
.الثالثة OME a sli‏ , ويقول Tassy‏ إن الرهبان كانوا یوٴمرون بالعمل 
3 ابلا تضلهم الأوهام الخطرة » . ہم من كان بحرٹ الأرض 6 ومنهم 
من کان یعی بالحدائق » أو ينسج الحصر أو السلال » أو يضنع أحذية من 
الحشب ء أو با ينسخ Dib hsl‏ . وقد حفظت لنا آفلامهم كثيرا من الكتب , 
القديمة e‏ الرهبان Oy pall‏ كانوا آمیین يحتقرون العلوم | 
الدنيوية. ویرون آنا غرور باطل > Œ‏ , ومہم من كان Sy‏ أن النظافة 
gay‏ مع الإعان ؛ وقد أبت العذراء سلقيا أن تغسل أى جزء من جسدها 
عدا أصابعها: » وكان فى أحد الأديرة النسائية ۱۳۰ daly‏ م تستحم واحدة 
عبن قط أو تغسل قدمہا . لکن الرهبان أنسوا إلى الاء حال AT‏ 
القرن الرابع east‏ الات اسکندر من' هذا الانحطاط deb‏ بن إلى 
تلك الأيام الى لم يكن فما الرهیان « يغسلون وجوههم قط Ea‏ . 
ركان الشرق Jal‏ ینافس مصر فى عدد belies‏ وراهبانها وعجائب فعاهم 
خكانتأنطا كية وپیٹ القدس خليتين مليثتين بالصوامع وبالرهبان والراهبات» 
بوكانت صعراء سور یا غاصة بالنساك» مبهممن كانيشد نفسه بالسلاسل إلى عضر ة 
ثابتة لاتتحرك کا يفعل فقراء امنود > ومنهم من كان بحتقر هذا النوع الستقر 


— ۱۲۳ بت 


من الساکن 6 Aad‏ حیاته فى الطواف فوق الال يطعم العشب 
ار EDs‏ ۱ وروی L‏ الموترخون أن , “معان العمودى Simeon Stylites‏ 
.وس ؟ £04 )كان لا يذوق الطعام طول الصوم الکببر الذى يدوم أربعين 
يوم . وقد pel‏ فى عام من الاعوام أثناء هذا لصرم کله عل أن يوضع 
فى حظيرة ولیس معه إلا قليل من ا حبز والماء . وأخرج من بن الحدران 
فى يوم عيد الفصح فوجد أنه لم يمس E‏ أو الماء . وبنی معان لنفسه فى 
عام 4۲۲ عموداً عند قلعة معان فى شمالى سوریا وعاش فوقه . ثم رأى أذ 
هذا اعتدال فی الحياة جلله العار فأخذ يزيد من ارتفاع العمد الى يعيش 
فوقها حى جعل مسكنه الدائم فوق عمود يبلغ ارتفاعه ستين قدماً ولم يكن 
حیطه فى أعلاه! ينزيد عل ثلاث أقدام » وكان حول قنته شور نع القدیس 

من السقوط على الأرض حن ينام . وعاش سمان على هذه البقعة الصغيرة 
ٹلاشن عام متوالية معرضاً المطر والشمس والرد . وكان أتباعه يصعدون 
إليه بالطعام وینقلون فضلاته على سل يصل إلى أعلى العمود + وقد شد نفسه 
" على هذا العمود بحبل حز فى جسمه » فتعفن حوله » ونان وكيرت فيه 
الديدان » فكان يلتقط الدود الذى يتساقط من جروحه ويعيده لپا ويقول E‏ 
و کل ما ۷ یٰ0 
ای تحضر لشاهدته » وکثرا ما هدی المتربرين + وعالج الرضی ؛ 
واشترك فی السياسة الكنسية » وجعل الرابن یستحون فینقصون فوائد 
ما يقرضون من ا ال إلى ستة فى الائة بدل اٹی عشر CM‏ . وکانت تقواه 
سببا فى إیجاد طريقة النسك فوق الأعمدة » وهی الطريقة الى دامت ای 
عشر Ty‏ ولا تزال باقية حى اليوم بصورة دنيوية خالصة . 

ول ترض الكنيسة عن هذا الإفراط نی التقشف » ولعلها كانت تحس‌بشیء 
من الفخر الوحشى فى هذا الإذلال النفسى » وبشىء من الشراهة الروحية فىهذا 
الانکار الذاتى » وبشىء من الشہوانیة ا حفیة فى هذا الفرار من النساء ومن العام 


— ۱۲ — 


كله . وسجلات أولئلك الزهاد حافلة sty JL‏ والأحلام t Add‏ وصوامعهم 
a‏ دد فہا أصداء أنينهم وهم بقاومون Ob all‏ الحيالية والأفكار الغرامية . 
وكانوا يعتقدون أن افواء الذى يحيط هم غاص بالشياطن الى لا تنفك. 
تباحمهم ؛ ويبدو أن الرهبان قد وجدوا أن حياة الفضيلة فى العزلة أشق منها 
أو أنهم عاشوا بان جميع مغريات المدن . وکثر أ ما کان الناسلك تحتل موازین 
alte‏ ؛ فها هوذا روفیلس Wt‏ عن راهب شاب دخلت عليه ف صومعته. 
امرأة جميلة » فلم يستطع أن يقاوم سحر Wla‏ » ثم اختفت من فوزها فى 
ا لمواء كنا ظن ہو . فا كان من الراهب إلا أن خرج Tele‏ على وجهه » إلى. 
أقرب قرية له » وقفز فى فر pled‏ عام ليطي“ النار الستعرة فى جسمه . وتروى. 
قصة أخرى عن فتاة استأذنت فى الدخوڈ إلى صسومعة راهب مدعية* أن 
الوحوش تطاردها فرضى أن یوُوہا وقتاً قصيرا » ولکن حدٹفی تلك الساعة 
if‏ ست جسمه مصادفة » فاشتعلت نار الشپوة فيه كان سى التقشف الطوال 
الى مرت به قد انقضت دون أن dud‏ فہا أقل أثر . وحاول الراهب أن. 
بسك ہا > ولکها اختفت عن ذراعيه وعن عیلیہ . ويقول الرواة :إن dele‏ 
من الشياطن أحذت تخننی و تبلل طرباً وتضحاث من سقطتہ . ويقول روفيفس 
إن الراهب لم بطق حياة الرهبنة بعد تلك الساعة ؛ فقد عجز كا عجز يفنوس. 
Paphnuce‏ فى مسرحية تييس Thais‏ لأناتول فرانس عن أن day‏ عنه Uy)‏ 
الحمال الى أبصرها أو تخيلها » فغادر صومعته وانغمس فى حياة المدينة » 


وسار وراء هذه الرؤيا حى أوصاته آخر الامر إلى CDak‏ . 


ولم يكن للكنيسة النظامية سلطة ما على الرهبان فى أول الأمر ؛ وقلما كان 
أو لثلك الرهبان بحصلون على أية رتبة كهنوتية » غير ol‏ مع ذلك كانت نس 
بأن تبعة إفراطهم هذا واقعة علہا » فقد كان لها نصيب من ا جد الذى ينالونه 
يامام . ولم یکن فى وسع الكنيسة أن ترض ىكل الرضا عن المثل العليا لارهبنة .. 


ہت 8 — 


نعم el‏ كانت تمتدح العزوبة + والبكورية » والفقر » ولكن لم يكن 
وسعها أن تعد الزواج » أو الأبوة » أو الملكية من الخطايا » ہل لقد أصبح 
OV‏ من مصلحها أن يدوم اللحنس البشرى ویتناسل ویکتر . وكان بعض 


الرهبان يغادرون الأديرة باختیارفم » ویضایقون الناس با حافھم فى السوال . 


ومہم من کانوا یتنةلون من a‏ إلى بلدة » يدعون إلى الزهد ويبيعون 
Olde‏ حقيقية أو زائفة » ويرهبون الجامع.الدينية القدسة » وحرضون 
ذوى الطبائع الحامية من الناس على تدمير المياكل أو JSC‏ الوثلیة » أو 
يدعوم فى بعض الأحيان إلى قتل امرأة من طراز هیباشیا Hypatia‏ . ول تكن 
الكنيسة راضية عن هذه الأعمال الفردية الى يأتما هؤلاء الرهبان من تلقاء 
أنفسهم . وقد قرر مجلس خلقدون ( ٥٥٤‏ ) أن تفرض رقابة شديدة على من 
يدخلون الأديرة ء وأن الذین بون أنفسهم 4ا لا يجوز لهم أن خر جوا بعدئل 
مها » وألا يسمح لإنسان Ob‏ پنشی» ديرا أو يغادره إلا إذا أذن له بذلك " 
أسقف الأبرشية . 
y‏ الأساقفة الشرقيون 
لقد نالت المسيحية فی الوقت الذى نتحدث عنه نصراً فى بلاد الشرق يكاد 
أن يكون تاما » فی مصر أصبح ال مسیحیون احلیون أو القبط ê CO‏ أغلبية 
السکان » وکانوا بعدون با ال مئات من الكنائس والأديرة . واعترف تسعون 
أسقفاً مصريا بسلطة بطريق الإسكندرية » وهی‌سلطة تكاد تضارع سلطة 
القراعنة والبطالمة . وكان بعض‌هولاء البطار قة ساسة منر جال الدين ومن طراز 
غير تحبوب أمثال توفياس الذى حرق هيكل سرابيس الوثی ومکتبته(۳۸۹). 


وكان حر منه وأحب إلى اللفو سالاب سینسیوس Sinesius,‏ أسقف بطولمایس 


ye Bt الأرربية مأخوذة من كلمة قبط العربية وهذه‎ Copt ids (a) 


إيجبتوس Algyptos‏ اليوانية ومعناها مصری . 


=W 


التواضع . وكان مولده فى قرریی (حوالى عام 58" ) » وقد درس علوم 
الرياضة والفلسفة فى الإسكندرية على هيباشيا ؛ وظل إلى eT‏ أيام حیاته 
صديقها الوی » وكان يسمما : « الشارحة الحقة لافلسفة الحقة » . مم زار 
أثينة » وفہا قوبت عقیدته الوثنية » ولکنه تروج بامرأة مسيحية فى عام4۰۳) 
واعتتق على أثر ذلك الدين المسيحى » ووجد أن من الجاملة البسيطة لزوجته 
أن يحول ثالوث الأفلاطونية ا حدیثة المكون من الواحد ٠‏ والفكر e‏ 
والنفس, » إلى الأب » والروح » والابن“ . وكتب كثيراً من الرسائل 
البديعة » وبعض الكتب الفلسفية القلياة الشأن الى لا يوجد بيا شىء ذو قيمة 
للقارئ فى هذه الأيام » إذا استثنينا مقاله « فى مدح الصلع » . وف عام 4٠١‏ 
عرض عليه توفيلس أسقفية بطولماپس ؛ وكان وقتثذ من سراة الريف ومن 
كان pelle‏ أكثر من مطامعهم » فقال إنه غير أهل طذا المنصب » وانه 
لا يمن eet ay‏ ( كا تتطلب ذاك عقائد موغر نيقية ) وإنه مزوج» 
ولا يريد أن بجر زوجته . ولكن العقائد المقررة كانت ى نظر توفيلس 
عرد اک ھا dios Eines‏ سی ساد 
أن پفصل الفیلسوف فى أمره . ومن ال حادثات الطريفة الى تتفق مع ما عرف 
عن هذا الأسقف أن آخر رسالة کتہا كانت موجهة إلى هبياشيا وأن AT‏ 
صلاة له كانت a OY resell‏ 


وعوملت UAL‏ کل الوثاية فى سو ريا بالطريقة الى تتفق مع طباع تو فيلس ء 
فقد صدر أمر مر اطورى يقضى بإغلاقها ؛ وقاومت البقية الباقية من الوثئین 
yl‏ ه هذا ولكنهم استسلموا أخيراً للهزيمة حبن رأوا آم ترضى بتخريب 
" هيا كلها دون مبالاة Oy,‏ للمسیحیة فی آسية زعماء أعظم Re‏ من delej‏ 


of , as‏ هلاء باس ولى العظم الذى تعلم 2 paill ajl‏ و الى لاتزيد على 


Myral ی الفرن الرابع كرنى أسقفية مير‎ Micholas شفل القديس نقرلا‎ (a) 
= أنه سیصیح ۳ وم هنل الأيام القديس‎ onthe التواضع يدر قل‎ E وكان‎ . Lycia ليشيا‎ a 
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خسن Dle‏ ۳۷۹-۹۳۲۹ ) البلاغة على لیبانیوس فی القسطنطیلیة > 
ودرس الفاسفة فى أثينة » وزار النساك فى مصر وسوريا » .ول يوافق de‏ 
زھدم وانطوائهم على أنفسهم » تم صار أسقفاً لقیصربة فی كبدوكيا » ونظم, 
| شثون السيحية قى بلاده » فأعاد النظر فى cba ted‏ وأدحل فہا نظام رهبنة 
الأديرة الى تنتج كل ما يحتاجه المقيمون فہا » ووضع قانونآ للأديرة الايزال. 
هو المسيطر على جميع أديرة العالم الیونانی الصقلی . وقد نصح أتباعه بأن 
يتجنبوا ما يأتيه النساك المصريون من أعمال القسوة المسرحية » وأن يستعيضوا 
Ye‏ بخدمة اللہ وخدمة حتهم وعقولم بالعمل النافع . وهو يرى أن حرث 
الأرض من خر أنواع العبادة . ولايزال الشرق المسبحى حى الآن بعتر فه 
بما له فى المسیحیة من أثر لا يضارعه أثر آحد غيره . 
أما القسطنطينية فلم بكد ge‏ فما أثر للعبادات الوثنية . بيد أن المسيحية 
نفسپا قد Lutes, Bi‏ يسبب النزاع الدائم 7 أهلها . فقد كانت الأريوسية 
. لاترال قوية » وکانت‌بدع دينية خارجة على الدين لاتنقطع عن الظهور » حی_ 
لیکاد يكون لکل:رجل فما آراژه الخاصة ف الدين . وف ذلك يقول 
جر جوری Gregory of Nyassa veel‏ آخو باسيلى : « هذه المدينة ملای 
بالصناع والعبید » وكلهم من المتفقهين ف الدین‌الذین يعظون الناس فى الشوارع 
والحوانيت . فإذا طلبت إلى أحد مهم أن يبدل لك قطعة نقود فضية Jot e‏ 
يحدثك عن الفوارق بی‌الاینو الاب وإذا سألت عزئمن رغيف . . . قيل لك ' 
إن الابنأقل ja‏ لة من الأب ؛ وإذا سألت هل آعد" لك الحمّام ؛ كان cot ghd‏ 
أن الابن قد لق من لاشیء ۲*20 . وكان أول دیرآنشی* ف العامة الخديدة 
هوالذىأنشأه إسحق السورىف أيام ثيودوسيوس الأول » وسرعان ما تضاعف. 


= زاعی روسیاء وراعی اللصوص 4 و الاو لاد 4 و البنات 4 f‏ پدخحل Taal‏ باسمة Al‏ لندی — 
سلتا كلوز Santa Claus‏ فى الأساطير المسيحية التتشرة فى نصف العالم المسيحى . 
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غدد الاديرة فما حى إذا وای عام 4۰۰ كان الرهبان طائفة ذات قوة وبأس 
iyali noe a‏ ء OW‏ م شأن صاخب ف ELM‏ القائم بن هذا 
البطريق وذاك وبين البطريق والإميراطور . 
وتعلم جريجورى نزيائزين مرارة الحقد الطائی حين قبل دعوة وجهها 
نإليه مسيحيو القسطنطينية OF‏ يكون أسقفاً pple‏ (۲۷۹) . وكان HE‏ قد 
مات توا ولكن أتباع آرپوس الین اصرهم الإمبراطور من قبل » كانوا 
لا یزالون یتولون معظم الناصب الكنسية » ویقیمون صلوانهم فی کنيسة 
أياصوفيا . ولذلك , اضطر جريجورى أن يصنع مذبحہ ويأوى أتباعه فى بيت 
ضدیق له » ولكنه أطلق على كنيسته المتواضعة Tel‏ يدل على كبر أمله فا » 
خقد مماها أناستازيا Anastasia‏ البعث ) . وكان رجلا a‏ من التقوى 
بقدر ما أوئی من العلم > درس ف أثينة مع abl ye‏ باسيل ء ول يكن أحد 
أفصح منه إلا الرجل الذى جاء بعد خلفه . وزاد أتباعه زيادة مطردة حى 
كانوا أكثر من المتعبدين فى الکنائس ار ie‏ ۱ وق عشية عيد الفصح من 
عام ۳۷۹ هجم iela‏ من الأريوسيين على كنيسة الأناستازيا ورحموها 
بالحجارة » وبعد تمانية عشر Tas‏ من هذا الحادث deh‏ الامبر اطور" 
ثيودوسيوس بيد جریجوری ورفعه على عرشه الللیق به فى كنيسة أياصوفيا 
وسط مظاهر التکر م والنصر العظم . ولكن السياسة الكهنوتية لم تابث أن 
قضث على ہدوئہ واطمثانه ۰ فقام ela‏ من شالئیہ الأساقفة یعلنون أن 
تعبينه باطل » وأمروه أن يدافع عن نفسه pld‏ مجاس GP‏ . و رأىجر يجورى 
أنه آکبر من أن يدافع عن كرسيه ۰ فاعتزا منصبه ) e (PAV‏ وعاد إلى 
نزيانزوس Nazianzus‏ فى کہدوکیا ليقضى فہا dle‏ السنين الباقية من ale‏ 
بعیدا عن أعين الخلق فى عزلة وهدوء . 
وخلفه فى منصبه رجل خامل غير خليق بالذكر » thy‏ مات دعت الحاشية 
الإسراطورية إلى كنيسة أياصوفيا ate‏ أنطاكية يعرف ف التاريخ باسم 
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القدیس يوحنا کر يستوم - أى صاحب الم الذهی . وقد ولد حوالى عام 
۱ من أسرة شريفة » وتلق فنون البلاغة على ليبانيوس ۰ وألم بالآداب 
والفلسفة الوثنية » وكان الأحبار الشرقيون بوجه عام أغزر علماً وأكثر 
براعة فى ابادل من أحبار الغرب . وكان bay‏ رجلا قوی الذهن حاد 
الطبع » أزعج أتباعه hl‏ باصطناع Ll‏ فى المسيحية ء والتندید يمظالم العصر 
وفساده GLU‏ بأصرح OM EW‏ . وصف المسرح بأنه معرض للنساء 
الفاجرات » ومدرسة للفسق والغوايات والدسائس . وأخذ پسائل سراة 
المسبحيين فى العاصمة لم ینفقون الکثر من آمو اہم تى الخلاعة وا جون ء 
ولا مبون الكثر مها إلى الفقراء كا أمر هم السیح . ويعجب كيف يكون 
لبعض الناس Oy phe‏ قصراً » وعشرون Cally » lela‏ عبد > وأبواب من 
العاج » وأر ض من الفسيفساء » وجدران من الرخام » وسقئ من الذهب ؛ 
وينذر الأغنياء بعذاب النار Ope eel‏ ضيوفهم بالبنات الفاسدات 
الراقصات(* . وكان یلوم أتباعه من رجال الدين على حياة التبطل 
والنعم CO"?‏ » وعلى قیام النساء بخدمتهم فى بيوتهم الکنسية ما حمل ae‏ 
على الارتیاب فہم وإساءة الظن م ٠‏ وقد أقال ثلاثة عشر أسقفاً من 
ااضعن لسلطته لفساد أخلاقهم أو متاجر نهم بالدين ء وأنب 1 
القسطنطينية. Pe‏ یقضون فى الشوارع من الوقت أكثر مما یقضونه ف 
صوامعهم . وكان هو نفسه یضرب أحسن الأمثلة فى العمل مما بعظ يه 
فلم يكن Gan‏ إيراد دائرته الدينية تى الظاهر الکاذية الى كانت من ARE‏ 
الأسقفيات الشرقية » بل كان ینفقها فى oly‏ المستشفيات > ومساعدة 
الفقراء . ولم تسمع الفسطنطينية قبله مواعظ تضارع مواعظه قوة » وبلاغة > 
وصراحة ؛ فلم تكن ملیئة بالمعنويات الدالة على gill‏ والورع » بل كانت 
سنا مسيحية تطبق تطبیقاً صارماً إلى أقصى حدود الصرامة . 
« هل فى الناسمن م هم أظا م من ملاك ؟ فأنت إذا نظرت إلى الطریقة 

معاملون مها مستأجری ۳ رأيتهم أشد وحشية من الم ابرة . فهم یفر ضون 
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ضرائب فادحة لا آنحر ها على الذين أنہك ابلوع والكدح أجسامهم طوال 
حياتهم ء ثم يفرضون علہم فوق ذلك خدمات لاطاقة للم ما . . . برشو م 
على العمل طوال فصل الشتاء فی al‏ والمطر > ویمحرمونہم من الوم 
ويرسلوتهم إلى بیو م محرومين من كل شىء 

«وإن ما بقاسیه آولثلك الرجال على أيدى عمال الاك من عذاب e‏ 
وضرب » وما بزتمون على أدائه من ضرائب فادحة » وخدمات خالية من 
cde‏ لأشد” علهم‌من ألم الحوع . ومنذا الذی یستطیع إحصاء الوسائل الى بلجا 
OREA‏ الوكلاء لامتخدام المستأجرين فى جر المغاتم لمم ثم حرمالہم من 
نما ركدحهم ؟ فهم يديرون بقوة عضلاتهم ما يمتلكة آوائك الوكلاء من معاصر 
الزیتون » ولکنهم لا ينالون نصيباً مهما قل" من الزيت الذی یر نون على 
تعبئته فى الزجاجات لأولئك الوکلاء ظلماً وعدواناً ؛ وهم لايوئجرونٍ على 
علهم هذا إلا أجرآ eM ake‏ 4 

وبعد ob e‏ جماعة الصلن فی الكنائس بون أن بونبوا e‏ ولکہم 
لا حون أن lagi‏ .! ومن jel‏ هدا ظلت النساء يتعطرن » وظل الأغنياء 
يقيميون المآدب الفخمة »> وظل رجال الدين منهمكين فی شئونهم النسائية 
الخاصة » وبقيت دور" القثیل تعرض مناظرها األوفة ؛ وسرعان ما وقفت. 
كل طائفة فى الدينة » عدا الفقراء الذين لا حول لم ولا طول ء تعارض 
لرجل ذا الم الذهبی:. وكانت الإميراطورة يودكسيا زوجة أركاديوس 
yp 35‏ الطائفة التنعمة من fol‏ العاصمة فى S Ble‏ . وقد فسرت 
إحدى العبارات الواردة ف مواعظ يوحنا با تشر إلا هی » وطلبت 
لله ذوعا الت أف رعق فا د ae‏ ہت tiles‏ 
الإمير اطور إلى طاہا ؛. erry‏ فى عام ٥١٤‏ مجلس من أسائفة الشرق 7 
خلقیدون . ورفض یدحا اكول أمامه تجا ail,‏ يب العام أمام أعدائه 
فقرر ا جلس خلعه ۱ وذهب ارجل إلى gl‏ فى هدوء » ولکن 
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الناس ضجوا بالاحتجاج ضجیجاً أحاف الامبراطور » فآرجعه إلى كرسيه . 
dy‏ تمض إلا بضعة آشهر حى قام مرة أخرى بندد بالطبقات الغنية » ویبدی 
بعض آراء انتقادیة على تمثال wo‏ اطورة » فطلبت بودکسیا مرة أخرى 
طرده é‏ وقام توفيلس بطريق الإسكندرية > وهو الرجل ala‏ على 
الدوام OF‏ يضعف الكرسى النافس له. » يذكر أركاديوس بأن قرار 
خلقيدون القاضی adt‏ لا يزال قائما » يمكن تطبيقه عليه . وأرسل adl‏ 
للقبض على كريسستوم ؛ ونقل الرجل ال الضفة الأخرى من البسفور Ba‏ 
فى قرية من فرى أرمينية ( ٥٤٤‏ ) . ولا أن مع أتباعه الأوفياء ذا Lal‏ 
ثاروا ثورة عنيفة » أحرقت فى أثنائها كنيسة أياصوفيا و مجلس الشیوخ 
القريب منها . وأرسل كريسستوم. من منفاه رسائل استغائة إلى هونوریوس 
djs‏ أسقف رومة » فأمر أركاديوس ality‏ إلى حراء يتيوس البعيدة 
فى پنطس . ولكن الأب المموك القوی مات فى الطريق عند بلدة كومانا 
Comana‏ فی الثانية والستن من عره ( ٠٠۷‏ ) . وظلت الكنيسة الشرقية 
من “ذلك اليوم حى Ñi‏ سے مع استثناء فترات قصيرة ‏ خادمة للدولة 
خاضعة لأوامرها . 


a‏ ا 


CAA ped 
القدیس أو غسطس‎ 


è ن‎ 
a 
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كانت أفريقية الشهالية نی ولد فما أوغسطين موطن خليط من الأجناس‎ 
والعقائد » امتزج فى أهلها الدم البو والنومیدی بالدم الرومائى » ولعلهما‎ 
- امتزجا فى أوغسطن . وكان كشرون من الناس يتكلمون اللغة الپونية‎ 
الفينيقية القدعة > وقد باغوا من الكثرة حداً اضطر معه‎ elk لغة فر‎ - 
. أوغسطين وهو أسقف آلا" يعين من القساوسة إلا من كان يتكلم هذه اللغة‎ 
» وكانت الدوناتیة فما تتحدى الديانة القوعة » والمانية تتحداها حميعاً‎ 
وکان مسقط رأس‎ . COMA, ویلوح أن كثرة الأهلين كانت لا تزال‎ 
القديسة‎ al فى نوميديا . وکانت‎ Tagaste أوغسطين هو بلدة تاجسی‎ 
كلها تقريباً فى العناية بؤلدها‎ Eke مسيحية مخلصة قضت‎ Monica Ka 
الضال والدعاء له باهداية . آما والده فكان رجلا قليل الال » ضعیب‎ 
المبادئ » صبرت مونکا على عدم وفائه ليقينها أنه لن يستمر على هذا إلى‎ 
. الدهر‎ H 
ولا بلغ الغلام الثانية عشرة من عمرہ أرسل إلى المدرسة ى مدورا‎ 
. دراساته العليا ى قرطاجنة‎ e ولا ہلغ السابعة عشرة ارول‎ Madaura 
بالوعة آقذار‎ « yh وقد وصف سافان أفريقية بعد ذلك الوقت بقليل‎ 
العالم ) » کا وصف قر طاجنة بأنها « بالوعة أقذار أفريقية » . ومن أجل‎ 
هذا كانت النصيحة الى آسدنها مونکا لولدها وقت وداعه هی کا جاءت‎ 
ahad على‎ 


ETERNE + yl ۳۳1۳‏ جد وصرامة من ما لفة أمر “yi, cla‏ أرتكب: 
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الفیعشاء » وخاصة آلا آدنس عر ض al yal‏ مازوجة_ ۲ وخيل إلى أن هذه 
الأقر ال y‏ تعدو أن تكون gine‏ امر al, 4 al‏ ٭ن Jan‏ أن jel‏ مہا .. 
والتدفعت 3 غوابى اندفاغ ا می 4 حی وت آحجل وأنا ان a di‏ من 
أن أ رتکب ذلك ابرم الشلیع فأكون أقل مہم قحة ون کنت آستمع rel‏ 
يتفاخر ون pel‏ الفخر'باثامهم ؛ نم فقد كان فاخ رهم بعظم كلما زادت 
حيو انم ٠‏ وکنت ۳ من هذه الاعمال الفاضحة » ول يكن ذلك ما فہا 
من as‏ فحسب 3 بل ما aut‏ بسبما من الدیح و ویپ فإذا ale‏ فر صة 
ار تک اب عمل من الأعمال الإجر أمية ¢ الى تسلکی مع السفلة الحاسرپن 5 
تظاهرت Jl‏ قل فعلت ما ٰ all‏ قط ,6۰۸2 , 

وقد أظهر أو غسطین أنه تلميذ مجد في اللغة LW‏ » وق العلو م 
الرياضية » والموسيى والفاسفة y‏ وكان chic‏ القلق عا كفا ء على طلب العام , 
ول يكن حب اللغة اليوئانية 6 ولللك لم يتشا 4l‏ دام 4 2 cnal‏ 
بأفلاطون افتتانا جعله یلقبه « نصف الاله e CVG‏ و os.‏ عن أن یکون 
أفلاطونيا بعد أن صار مسيحيا . وقد ole‏ مرانه الوثى فى المنطق والفلسفة 
لان یکون أعظم الفقهاء دهاء فى الكنيسة المسيحية . 

ولا él‏ دراسته Jet‏ بعلم النحو فی تاجستی ثم البلاغة فى قرطاجنة . 
وإذ كان قد بلغ وقتگد السادسة عشرة من مره فقد « کثر الكلام 
حول احتيار زوجة. لى » . ولكنه فضل أن یتخذ له We‏ — وهی 
طريقة سهلة ترضاها البادی الأخلاقية الوثنية والقوانين الرومانية . وإذلم 
یکو ن أوغسطين قل KE‏ بعك > a5‏ كان و ی وسعه أن ole whadu!‏ ا حلفة 
انی شاء . وکان انجاذه خليلة. له ار تقاء 7 الناحية BEY‏ » .فقد 
انقطم landas‏ عن " الاخعلاطل الۓاسبی الطلیق 4 ویلوح أنه Je‏ وفيا alt‏ 

ليه 
حى افر تھا ی عام ۳۸۵ . ووچا أوغسطن نفسه فى عام ۳۸۲ وهولايزال 
فى الثامنة عشرة من عمره أبا لولد ذكر على کره منه + وقد لقّب هذا الولد 


ف وقت من الأوقات « اہن a‏ ای ) » ولكنه کان سميه Bole‏ أديودانوس 


— ۱۳6 مت 


Adeodatus‏ — أى عطیة اللہ » وقد أحب الولد فیا بعد حبا Aun‏ و 
يكن يسمح له أن یبتعد عنه قط . 

. رومة الواسع‎ dle العمر غادر قرطاجنة إلى‎ ye بلغ .التاسعة عشرة‎ UL 
» على الذهاب‎ pel وخشیت أمه ألا يعمد فرجته ألا يذهب إلى رومة » فلما‎ 
ine ولکنه‎ > Ging che توسلت .ليه آن یأخذ‌ها معه . فتظاهر عوافتها‎ 
Dam ذهب إلى اليناء تركها تصلى فی معبد ھ0 دون أن يأخذها‎ 
> 9ھ رو بعلم البلاغة ء ولكن تلاميله لم بودوا إليه أجره‎ 
alb فطلب أن يعين آستاذاً فى ميلان » وامتحئه سیاعوس ووافق على‎ 
أمه الشجاعة » وأقنعته‎ ors وأرسله إلى ميلان پرید الدولة . وهناك‎ 
الواعظ » ولكنه‎ ode مواعظ أميروز » وتأثر هو‎ Slew يستمع‎ ob 
نيمة الى ترم مها المصاون . وأقنعته منکا فى الوقت‎ WL تأثر أكثر من هذا‎ 
يتزوج » ثم خطبت له عروساً بالفعل» وکاب الآن فى الثانية والثلاثين‎ Ob ae 
صغيرة السن عظيمة الثراء ورضى أوغسطن‎ hiy من تمزه ؛ وكانت عر وسه‎ 
حی تبلغ الثائیة عشرة . وکان أول ماراستعد به و‎ imle پلتظر‎ of 
آن أعاد حظيته إلى أفريقية » حيث دفنت آحزانها فى دير الأساء . وكان‎ 
» يسبب له انہیارا نی أعصابه‎ OF LIS امتناعه عن النساء. أسابيع قليلة‎ 
فاستيدل بالزواح حظية أخرى » ودعا الله قائلا : « ارزقى العفة » ولکنا‎ 
, ۸) يحل أوانها بعد‎ d 

وهد وجد فى خلال‌هده المشاغل ا ختلفۃ وقتاً لدراسة العاوم الدينية . لقد بدأ 
الرجل حياته بعقيدة أمه الإسيطة » ولكنه نبذها UWE‏ وکبریاء حين ذهب إلى 
المدرسة » مل تسع سن معتنقا عقيدة Gaal‏ المانية لأنه ری فہا وسيلة لفهم 
dll‏ اث رکب من ابر والشر بلاتمييز پینہما . وقضى بعض الو قت یداعب تشكك 
انجمع العلمى المتأخر » و لکن مز اجه الشدید التأثر والانفعال لم يكن يطيق البقاء 
زمنا طویلامعلق الحكم. ود ربس وهوف رومة ومبلان کنب أفلاطون وأفلوطين 


— ۱۳۵ — 
وتأثرت فاسفته أشد التأثر بالأفلاطونية ابديدة » وظلت تسیطر عن طریقه 
على علوم الدين المسيحية إلى أيام أبيلار Abélard‏ . وکانت هذه الفلسفة 
سبيل أوغسطن إلى السيحية . وکان آمر وز قد آشار ade‏ بأن يقرأ الكتاب 
القدس على ضوء ما قاله بولس من أن « ا حرفیة تقتل ولکن الروح تعمل 
للحياة » . ووجد أوغسطن أن التفسبر الرمزی للکتاب القدس يزيل ماکان 
gels‏ له ق سفر التکوین من سخف . ولا را رسائل ی شعر ath‏ قد 
وجد رجلامرت به مثله آ لاف الشکوك » فلما ثبنت عقیدته آخر الأمر لم 
يكن عقلا أفلاطونياً جرداً بل و جد كلمة الله الى أصبحت زنساناً . وبینا كان 
أوغسطين جالسا فى يوم من الأيام فى إحدى حدائق ميلان مع صديقه 
ألييوس » خیل إليه أنه يسمع صوناً يطن فى أذنيه ويناديه : ر خذ واقرأء 

خذ واقرأ م . ففتح رسائل بواس مزة أخرى وقرأ : 

لا بالبطر والسكر » لا بالمضاجع والعهر » لا plath‏ والحسد . بل 
ألبسوا الرب يسوع السیح » ولا تضعوا تدبيراً لاجسد لأجل الشپوات(*) . 

وكانت هذه الفقرة خائمة تطور طويل الأمد فى مشاعر آوغسطین وأفكاره 

وقد وجد فى هذا الدين العجیب Tas‏ أعظم حرارة وأ مق TS‏ من كل 
ما فى منطق الفلسفة ؛ لقد جاءته المسريحية لترضی فيه aible‏ المنفعلة القوية ؛ 
غلما أك تالص من النشككالذهنى وجد لأول مرة ف حياته دافعاً Cale‏ 
OF‏ ا Ue‏ راو وة اووس gual‏ الام بعد OY‏ مضع 
مثله لهذا الصوت ابحدید . وتلقت منکا هذا الاستسلام مهما فعکفت على 
الصلاة حداً لله على هذه النعمة . 


( « ) من رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية الأصحاح للثالث عشر الآية »> ١4‏ : 
( الہ جم ) 


سی کہ 


وفى يوم Le‏ الفضح من عام ۳۸۷ عمد آمروز أوغسطين » وألیپیوش 
a gal‏ » ووقفت منکا ال جانمم أثناء التعمید فرحة مستبشرة . 
وصم أربعتهم على أن يذهبوا إلى أفريقية لیعنشوا. فما معيشة الرهبان . 3 
ماتت منكا فى آستبا Ostia‏ وهی وائقة من ایت تجتمع ہم ف الحنة . ولا 
وصلوا إلى أفريقية باع أوغسطن ما خلفه له أبوه من ya‏ اث صغبر ووزع. 
ئمنہ على الفقراء » ثم آلف هو وأليبيوس وطائفة من الأصدقاء iela‏ دينية 
وعاشوا معا فى تاجستی » فقراء » Use‏ منقطمین للدرس والصلاة , 
وعلى هذا النحو وجدت الطريقة الأوغسطبنية ۳۸۸) ۰ وهی أقذم أخوة 
رهبانية ف all‏ ب كله . 


Y‏ العالم الدینی 


توق أديوداتس فى عام۳۸۹ وحزن عليه أوغسطين كأنه ١‏ بزل و ded‏ بشله 

فیا ینتظرہ gual‏ يموتون وهم مؤمئون بااسیح من سعادة أبدية . وكان عزاو 
الوحيد فى هذا الحزن العميق هو العمل والکتابة ہ وق عام ۳۹۱ استعان به 
قلير يوس أسقف هبو Hpoo‏ ( بونة الحالية ) على إدارة أبرشيته» ورسمه قسيساً 
لمكنه من القيام مبذا العمل . وكثيراً ماکان قلمر يوس يرك له منبر الحطابة » 
CIS‏ بلاغة أوغسطين تؤثر أبلغ الأثر ف المصلانسواء فهموها 1 لم يفهموها . 
وكانت هپو ثغراً يسكنه نحو أربعين ألفاً من السكان » وكان ag i‏ 
كنيسة »> والدوناتیین كئسة اير > وکانت بقية السکان من asl‏ ۰ 
أو الوئئین . وکان فرتونانس Fartunatus‏ الأسقف ا مای صاحب السيطرة 
الدينية نی هذه البلدة ء وهذا eal‏ الدو ناتیون إلى الكاثوايك فى تحریض 
أوغسطن على أن يقابله فى نقاش ديى » وقبل أوغسطينهذا الطلب » ولبث. 


a همذان ( إكبانانا ) ماش فى القرن الثالث وكان يقول‎ Jal وهومن‎ dl plat (e) 
(eat) . إن كل شىء ينشأ من أصلين رئيسيين النور و الظامة أو ابر و الشر‎ 


س ۱۳۷ — 


هذان اللخصمان ؛ أو إن شئت فقل انجالدان الحديدان يومين كاملين فى جدهم, 
أمام حشد كبير امعاڈت به مامات سوسیوس Socios‏ . وفاز آ و ishn‏ 
على مناظره » فغادر فرتونانس هپو ولم يعد لها أبدا (۳۹۲) . 

وبعد أربعة أعوام من ذلك الوقت طلب قاير يوس إلى أتباعه أن ختارواٴ 
خلفه معللا adb‏ هذا بشیخوختہ » فأجمعوا آمر م على اختيار أوغسطين » 
لكنه عارض فى هذا الاختیار وبكى » وتوسل إلہم أن يسمحوا له بالعودة 
إلى ديره » غير rel‏ تغلبوا عليه ؛ وظل الأربعة والثلاثين عاماً الباقية من 
عره اسقفاً ذپو . 

jay‏ هذه البقعة الصخيرة كان يحرك العام . فبدأ عمله باختیار ماس أو 
شماسين » وجاء براهبين من ديره ليساعداه فى عمله » وعاشوا جیعاً عيشة 
الا سکہم کی بولقلل Cl yl‏ بعض الدهشة عل 
أوغسطين حين رأى أحد ail gel‏ پر ك حين وفاته مير Ü‏ لا بس Oa‏ 
وكانوا Meg‏ بعيشون على اضر ويبقون للم لاڈ ضیاف والمرضى . وقد. 
وصب أو غسطان نفسه af,‏ قصبر القامة » ميل اللسىم » ضعيف الينية على 
الدوام ؛ وکان پشکو اضطراباً فى الرئة » وکان شدي التأثر بالبرد . وكان. 
مر هف الأعصاب ٤‏ سریع الهیج »> قوی ایال مکتشه < ole‏ الذهن 5 
مرن العقل . وما من شلك فى أنه كان يتصف بكشر من الخلال ا حبوبة 
رغم تمسكه الشديد بآرائه » وتعسفه ی أحكامه الدينية > وعدم تساغه یف 
فى بعض الأحيان . وقبل کشر ون من جاءوه ليأخذوا عنه فنون البلاغة 
زعامته الدينية » وظل آلیپیوس من آتباعه إلى آحر حياته . 

و يكل أو غسطن بحاس على کر سى الاسقفية حى بدأ کفاحه الذى استمر 
مدی SLE‏ ضد الدوناتية . فکان يتحدىز یی و بدعو هم إلى المناقشة العازية » 
ولکن ۸ بقبل دعوته إلا عدد قلیل منہم ؛ ثم دعاهم لل س فراع بو 
ولكنهم أجابوه بالصمت» ثم بالاهانة ثم بالعنف ؛ وشنوا هجوماً شدیداً he‏ 


a “s. $‏ که اماه 
عدد من الأساقفة الكاثوليك فى شال أفريقية ؛ ويبدو أن عدة عاولات قد 


— ۱۳۸ — 


ہذلت لاغتيال آوغسمطن Oat‏ على أننا لا.نستطيع أن نقطع فى هذا 
برأى حادم ay‏ لیس لدینا Le‏ يقوله الدوناتیة ق. هذا الشأن ؛ وق عام ٩۱۱‏ 
اجتمع مجلس ديى فی قرطاجنة استجابة لدعوة الامبر اطور هونوربوس 
ليضع حدا للئزاع مع الدوناتية ؛ وأرسل الدونانیون ۲۷۹ من أساقفنیم » کا 
آرسل الكاثو ليك ۲۸۲ أسقفاً ‏ لکننا جدر بنا أن نشر هنا إلى أن افظ 
أسقف لم يكن له فى أفريقية معی أكثر من لفظ قسيس . وبعد أن مع 
مر سلينوس Marcellinus‏ مندوب ayl‏ اطور حجج كل من الفریقتن أمر 
ألا يعقد الدوناتية Thal‏ عاماً بعد ذلك اليوم » وأن يسلموا جميع كنائسهم 
إلى الكاثوليك . ورد الدوناتية على ذلك بأعمال فی منتہی العنف منہا » على 
ما يقال ؛ آہم قتلوا رستتیوتوس Restitutus‏ أحد قساوسة هپو وبتروا 
بعض أعضاء رجل من رجال أوغسطين » وألح أوغسطين على ا حکومة 
أن das‏ قرارها بالقوة 230 » وخرج على آرائه القديمة القائلة ail,‏ ( جب 
ألا برغم أحد على القول بوحدة المسيح . . . وأنه ينبغى لنا ألا نقاتل الناس: 
إلا بقوة الحجة » وألا نتغلب إلا بقوة العقل )20 . وخم دعوته بقوله | 
إن الكنيسة هی الأب الروحى بحميع الناس » ومن ثم يجب أن يكون ها 
ما OW‏ من حق فی عقاب الإبن المشاكس لرده إلى ما فيه ار OMY‏ ؛ 
وقد بدا له أن إيقاع الأذى ببعض الدونائية خبر من أن تنصب اللعنة على 
الجميع epee‏ إلى من ب رنمھم 6 . وكان فى الوقت نفسه يكرر الدعوة 
إلى موظى الدولة ألا بنفذوا عقوبة الإعدام على المارقين00© . 

وإذا غضضنا النظر عن هذا gl Wl‏ المرير » وعن المشاغل ای تتطلہا أعمال 
منصبه الدیی » حق لنا أن نقول إن أوغسطين كان يعيش فی مملكة العقل وإن 
معظم عمله كان بقلمه . فقد كان یکتب فی کل يوم تقریباً رسالة لايزال لها gel‏ 
الاثری أصول المذهب الکائولیکی ؛ وإن مواعظه وحدها Se‏ مجلدات ضخمة . 
ومع أن بعضہا قد أفسدته البلاغة المصطنعة وما فيه من جملمتقابلة متواز نة ؛ ومع 


Sraa 


أن الكثير من هذه المواعظ يبحث ی موضوعات ide‏ »" لا شأن ها بغر 
الوقت الذى قيلت فيه » ويبحث فہا بأسلوب بسيط يتفق مع عقلية 
الحباعات غير المتعلمة الى كانت تستمتع adj‏ ؛ ومع هذا als”‏ فان الکثر من 
هذه المواعظ پسمو إلى منزلة عليا من الفصاحة منشڑھا عاطفته الصوفية 
القوية » والعقيدة الثابتة المتأصلة فى عماق نفسه . وم یکن فى وسعه أن یحصر 
alie‏ فى أعمال أبرشيته لأنه عفل دأب على العمل ومرن على منطق الدارس . 
وقد بذل غاية جهده فها أصدره من الرسائل الى كان بعضها يأخذ برقاب بعض 
فى أن يوفق بن العقل وبين عقائد الكنيسة الى كان جلها ويرى KI‏ دعامة 
النظام و الأخعلاق الفاضاة a‏ هذا العام ا حرب الضطرب . وكان يدرك أن 
التثليث هو العقبة الكؤود نی سبيل هذا التوفيق » وطذا قضى خسة عشر 
عاما يعمل فى Gal‏ كتبه وأحسنها تنظها وهو كتاب التثلیث =De Trinitate‏ 
الذى حاول فيه أن sg‏ فى التجارب الانسانية نظائر لثلاثة أشخاص فى إله 
واحد . وما حبره GST‏ من هذه المسألة ء Yay‏ حياته كلها بالدهشة 
والجادلة » مشکلة التؤفيق بین حرية الإرادة وعلم اللہ الأزلى السابق لاعمال 
الانسان . فإذا كان de‏ الله يشمل کل شىء فهو يرى الستقبل بكل ما فيه » 
ولا كانت إرادة الله ثابتة لا تتضر فإن ما اديه من صورة للحؤادث الى 
سوف تقع فى الستقبل عم علما أن تقع وفقاً هذه الصورة » فهی إذن 
مقررة من قبل لا تبدیل فما ولا تغیبر . فكيف والالة هذه یکون الاسان 
حرا فى أعماله ؟ ألا جب على الانسان إذن أن يعمل وفق ما هو سابق فى عام 
الله ؟ وإذكان الله علعا JS‏ شىء ء فقد عرف منذ الأزل المصير الأخمر لكل 
روح خلقها ؛ فلم رذن علق الا رواح الى قدر علما للع ؟ l ٠‏ 
وكان أوغسطين قد کنب ف السنن الأولى من athe‏ المسيحية رسالة « فى 
حرية الإرادة De libero arbitrio‏ . حاول فہا of Jes,‏ يو فق ان وجو د 
الشر وین اغرالایٰ تتشت به اھ الفادر غل کل شی۰ . وکان الكل الذی ۰ 


ل ۱6ات 


وص إليه فى هذه المشكلة هو أن الشر نثيجة لحررة الارادة + ذلك أن الله 
لايمكن أن يرك الإنسان حراً » دون أن عکنه من أن يعمل الش رکا يعمل 
ا بر . مم تأثررفیا بعد برساتل -- فقال إن خطيئة آدم قد وصت ابس 
البشرى بوصة الیل إلى الشر» وان الأعمال الصالحة مهما كارت لا تستطيع أن 
تمكن النفس البشرية من التخلب على هذا الیل » وعو هذه الوصة ء والنجاة 
مها ؛ بل الذى KSE‏ من هذا هو النعمة QUAY!‏ مما الله لكل من أراد . 
ولقد عرض الله هذه النعمة على الناس جميعاً ولكن الكثيرين منہم رفضوها . 
وکان الله یعلم اہم سسرفضونها » ولكن العقاب الذى قد يحل ہم نتيجة لهذا 
الرفض هو امن الذی يؤدونه odd‏ ا حریة الأخلاقية الى بغرها لایکون 
الإنسان إنساناً . وعم اللہ السابق لایتعارض مع هذه احریة » إذ کل ما فى 
الأمر أن الله يرى من قبل ما سیختاره الإنسان بمحض حریته() . 

7 پبندع أوغسطين عقيدة اللخطيئة الأولى ؛ ذلك أن بولس » وترتليان » 
وسر يان » وأمروز كلهم قد.علموها الناس ‏ ولكن الخطايا »'التى اوتکہا 
« والصوت » الذى هداه قد غرسا فيه اعتقاداً مقبضاً بأن إرادة الإنسان تنزع 
من مولده إلى عمل الشر ». وألا شی ء يستطيع ردها إلى ا هب إلا فضل الله الذى 
به للثاس من غير مقابل . وم يكن ind‏ أوغسطين أن یسم نزعة الإرادة 
البشربة إلى الشر بأكثر من أنها نتیجة للحطيئة حواء » وح بآدم لها . ويقول 
أوغسطن إننا وحن کلنا أبناء آدم » نشاركه فى إثمه » بل إننا فى الواقع أبناء 
هذا الإثم : لأن Abt!‏ الأولى كانت ننيجة شبوته » ولاتزال هذه الشهوة 
تدنس كل عمل من أعمال التناسل + وبفضل هذه الصلة بين الشهوة Heidel‏ 
والابوة » كان yo tall hl‏ جمعا من الحاسرین » و 5318 اللعنة على الکبرة 
ألغالبة من الادمیین . نم إن بعضنا سوف ينجو» ولکن نجاة هؤلاء لن تكون 
إلانعمة ينالونها بسبب ما قاساه ابن اللہ من آلام > وبشفاعة الام الى ابت 
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فيه من غير دنس . « لقد حل بنا SAI‏ بفعل امرأة » وعادت إلينا النجاة 


بفضل امرأة »۲ . 


ولقد انحدر أوغسطن أكثر من مرة إلى مبالغات حاول فیا بعد أن 
يفف مها » وكان سبب احداره الا كيرة ما كتب وسرعته فى كتابته الى 
Tas‏ كان Ile‏ إملاء کا نظن . فكان فى بعض الأحيان يدعو إل 
العقيدة الكاشنية القائلة بأن اللہ قد احتار بمحض إرادته منذ الأزل « الصفوة » 
الى سپپا نعمة النجاة© . وقد قامت طائفة كبيرة من النقاد تصب عليه 
جام غضہا لأخذه پآمثال هذه النظرية ؛ ولكنه لم يتراجع عن شیء ما بل 
دافع عن کل نقطة منها إلى آخر أيام حياته . وجاءه من لنجاتر! الراهب 
پلاجیوس Pelagius‏ وهو أقدر معارضیه بدفاع قوی عن حرية الانسان » 
وعن قدرة الأعمال الصالحة على ail‏ من العذاب . وکان ما قاله پلاجیوس 
إن الله فى واقع الأمر يعيننا على انعر ما ينزله علینا من الشرائع والوصايا » 
pas ley‏ به قد سوہ من الامخلة الصا ة قوللا وفعلا ¢ و میاه التعميك المطهرةء 
وبدم المسيح اللقذ . ولكن الله لا يرجح كفة تمسر اننا ob‏ بجعل الطبيعة 
البشرية ET‏ بفطرتہا . فلم تكن UC‏ خطیثة أولى » dy‏ يكن هناك سقوط 
للإنسان » ولن يعاقب على الذنب إلا من ارتکبه » وان ينتقل منه جرم إلى 
al, . Mast‏ لا eae‏ على هو لاء الأبناء أن يكون مصير هم vem‏ 
c 44‏ ولا ختار متعسفاً من بلعنه و من بنجیه » بل Son‏ انا تمن أن تار 

Uy‏ . وعضی پلاجیوس فیقول إن القائلين پفساد الانسان الأخلاق إنما 
0 الله على خطایا الپشر òl.‏ الإنسان پشعر ail,‏ مسئول عما يعمل ومن 
| أجل هذا فهو مسئول عنه حقاً e‏ « وإذا کنت مر عا فإنى قادر ) . 


2 
وجاء پلاجیوس إلى رومة حوا ی عام ۰ وعاش فا مع اسر صالحة 4 
واشنهر yl‏ الفضيلة . وق عام4۰۹ فر من ألزيك» وکان فراره إلى قر طاجنة. 
3 إلى فلسطن 4 حيث عاش فى سلام حی چاء آورسیوس الشاعر الاسپانی من 
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عند أوغسطين يحذر منه جيروم (4۱۵ ) + وعقد مجمع دیی شرق لبحاكم 
الراهب » ولكنه قرر صحة عقائده + غير أن tee‏ أفریقیاً نقض هذا | 

بئحر يض آوخسطن thy‏ إلى البابا (نوسنت Innocent‏ الأول فأعان أن 
پلاجیوس مارق من الدین ؛' وحينئذ ملأ الأمل صدر. أوغسطين فأعلن 
of‏ « القضية قد آصبحت مفروغا مها Causa finita est‏ )۴ , £ مات 
إنوسنت Adley‏ زو "موس Zosimus‏ وأعلن of‏ پلاجیوس برىء ۱ tL,‏ 
أساقفة أفريقية إلى هواوريوس » وسر الإمبراطور أن يصحح خطا البابا E‏ 
وخضع زوسموس للإمبراطور( 18 ) e‏ وأعلن مجلس إفسوس أن ما يراه 
بلاجبوس من أن فى مقدور الإنسان أن يكون صالحا دون أن يستعين بنعة الله 


زيغ وضلال + 


وف استطاعة الباحث أن جد فى أقوال أوغسطين متناقضات وسخافات 
رر سی اکر وک .من Nall‏ سا عله ان 
لی يكل رت el‏ عو E E‏ سض وا 
الحياش بالعاطفة لا تفكيره المنطقى التسلسل . ولقد كان يعرف ما بنطوی 
عليه ألعةل البشرى من ضعف ؛ ويدرك أن تجار ب الفرد القصيرة هى الى نحكم 
حکا طائشاً على تجارب ابخنس البشری کله ويقول :9 كيف تستطيع Lled yut‏ 
فهم أربعين قرا ؟ ) وقد كتب إلى صديق له يقول : ١‏ لاتعارض بحجج قوية 
هائجة فيا لايزال عسير الفهم عليك » أو فیا يبدولك فى الكتاب القدس ... من 
تباین وتناقض + پل Sass fel‏ وداعة اليوم الذى تفهمه فيه »۲۲۱ ن الإيمان 
يجب أن يلبق الفهم . لا تحاول أن تفهم لكى تومن » بل آمن لکی تفهم ٥۷۲۷‏ 
« وقوة الأسفار Beta AL‏ من جميع جهود الذ کاء البشری»(۳. لکنه یری 


( + ) ليس فى مقدورنا أن نجد فيما لدینا من مولذات أوغسطين أو فى الروايات الموثوق 
مها عنه 00 الا bw‏ الى gu‏ له غالبا oly‏ الناسة وهی : ظ Aa)‏ تكلمت رومة والبت 
القضية (Roma locuta est, Causa finita) y‏ 
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أن ليس من انتم أن تفهم ألفاظ الكتاب القدس حرفي ؛ فقد کتبت آسفاره 
لكى تفهمها العقول الساذجة ؛ ولهذا كان لا بد من أن تستخدم فيه ألفاظ 
eth dele‏ للدلالة على الحقائق الروحیة*) . وإذا اختلف الناس d‏ 
تفسيرها كان علينا أن نرجع إلى حکم مجالس الكنيسة أى إلى KH‏ اللخامعة 
الستمدة من أعظم رجاما ODER‏ , 


على أن OYI‏ نفسه لا پکئی وحدہ للفهم الصحیح ؛ بل يجب أن يصحبه 
قلب طاهر يسمح بأن ينفذ فيه ما بحیط بنا من أشعة قدسية . فإذا تطهر 
الانسان وتواضع على هذا النحو ارتی بعد سنن کشر ة إلى الغاية الحقة وإلى. 
جوهر الدين وهو « الاستحواذ على الله ای » ؛ « نی أريد أن أعرف الله 
والافس e‏ وهل نة شىء أكثر من هذا ؟ لا شیء أكثر من هذا على 
الاطلاق )"© . إن أكثر ما تتحدث عنه المسيحية pill‏ قية ۳ المسيح > 
أما de‏ أوغسطين فیتحدث عن « الشخص الأول » . يتحدث ویکتب عن الله 
الأب ول الله الأب . وهو لا بخاع على اللہ أوصافاً » لن اللہ وحده هو الذی 
يعرف الله حق OM all‏ والراجح أن « اللہ الحق لیس بذكر ولا بأنثى » 
ولیس له عمر ولا جسم ۷ ولکن فى وسعنا أن نعرف الله » معرفة BAST‏ 
۰ معی ما عن طريق حلئقه » OY‏ کل شی ء فی العام أعجوبة من gael‏ 
العجائب فى نظامها وى وظيفتها » ولا يمكن أن توجد إلا إذا أوجدها عقل 
OMG‏ ؛ ون ما ی الکائنات الحية من نظام » وتناسب e‏ واتزان » 
يدل على وجود نوع من القدرة AY‏ الأفلاطونية يتوحد فما الحمال 
ORL,‏ . 


ولا شىء يضطرنا إلى الاعتقاد ol‏ العام Gils‏ ی ستة ( أيام ) ؟؛ وأكير 
الظن أن الله قد شتلق ف أول الامر كتلة سدعية (mebulosa species)‏ > 
ولکن النظام البذری “أو القدرة الانتاجية rationes seminales‏ كانت کامنة 
فى هذا النظام . ومن هذه القدرة الانتاجية نشأت الأشياء كلها بعلل Miah‏ 
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OS,‏ أوغسطين يرى ‏ کا يرى أفلاطون ‏ أن ما فی العام من أشياء 
حقيقية وحوادث قد وجدت كلها أولا فىعقل اللہ قبل أن توجد على سطح 
الأرض « كا يوجد #طيط البناء فى عقل المهندس قبل أن يقيمه )00 e‏ 
.ويتحدث الحاق” فى الوقت الناسب حسب هذه الصورة الأزلية الموجودة 
فى العقل الإفى . 
۳ - الفیلسوف 

تتری كيف نستطيع فى هذا jbl‏ الصغير أن نوش صاحپ هذه الشخصية 
yah‏ ;4 وهذا القلم الحصیب حقه من المجيد و التکر م ؟ إن هذا الرجل لم يكد 
رك مشكلة دينية أو سياسية إلا جهر فما pts ala‏ فى رسائله البالغ 
ساط الہ گا سوت فون" بقوة :قرو شار وميا زات 
حلا بة استعمل فما tit‏ 0ھ اغا من معينه الذى لا ينضب . فقد 
CA‏ می حياء 9 طبيعة الرمن OD‏ » وسبق دبکارت إلى قوله : « إلى 
أفكر وهذا فأنا موجود » ففند آراء رجال ال جمع العلمى الذين بقولون إن 
الإنسان لا يستطيع أن يكون Ta,‏ من أى شی > وقال : «متذا الذى 
يشك فى أنه حى وأنه يفكر ؟ . . . ذلك بأنه إن شاك فهو حی 0 , 
وكذلك سبق برجسن Bergeson‏ فى شكواه من أن العقل اطول dat‏ 
الأشياء الحسمية قد أصبح مادى النزعة ؛ وأعلن کا أعلن كانت Kant‏ أن 
الروح هى أكثر الحقائق كلها علماً بنفسهات وعير Tye‏ واضحاً عن النزعة 
المثالية القائلة al]‏ لما كانت المادة لا تعرف إلا عن طريق العقل فليس فى 
مقدور نا من الناحية المنطقية أن مط بالعقل فنجعله Ss.‏ وأشار إلى 
مبحث شوپهور فى أن الإرادة » لا العقل » هی العنصر الأساسی فی 
الإنسان » واتفق مع شوپنپور فى أن العام يصلح إذا وقف كل ما فيه من 
OY Labs‏ 


ومن مولفاته کتابال بعدان من حر کتب الدب القدم ó‏ العام كله . 
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فاعثر افاته ( حوالى عام 4۰۰ ) هی آول ما کتب من الر اجم الذاتية وآوسعها 
شهرة . والکتاب موجه إلى الله مباشرة بوصفه توبة إليه من الذنوب صيغت 
فى Bu‏ ألف كلمة . ويبدأ الکتاب بوصف ما اقتر فه من الذنوب نی صباه » 
ثم یروی قصة هدایته فى وضوح ء وتتخلل هله القصة أحياناً نشوة قوية 
“من الصلوات والادعية . إن الاعترافات كلها ستار للجرعة.» ولکن فى 
اعترافات أو غسطن بالذات إخلاصاً fad‏ مته العالم كله . ولفد قال هو 
نفسه ‏ بعد أن بلغ الرابعة والستين من عره و آصبح أسقفا ‏ إن الصورة 
الشهوانية القدعة » «لا ترال حية ى GS‏ ء تندفع إل آنکاری . ۰ 
فهی تساورنی فى نوی لا لنسرنی فحسب بل قد يبلغ لى الامر أن آرضی عنہا 
4 أو افق علہا وأحب أن أخرجها من التفكير إلى التنفیذ +240 . وتلاف صراحة 
و تحلیل نفسائی لا Wud‏ عادة فى الأساقفة . وکتابه هذا الذى يعد yo‏ كتبه 
كاها هو قصة نفس باغت أعلى درجات OLY‏ والسلام . وإنا لتجد ى 
سطوره الأولى خلاصة له كله : و لقد خلقتا يا رب لنفسك وان تعرف 
قاوبنا الراحة حى تسریح لديك » . ولا بلغ هذه اارحلة كانت aie‏ 
ant‏ لا تسرب الما ريبة مومنة ما ی خلق الکون من عدالة : ٠‏ 
« لقد أحہبتاکیارب بعدفوات الأوانء یا إفى يا ذا الال الليد والطارق .. 
إن السماء والأرض وکل ما فہما لتوحى إلى" من at‏ نواحی أن. الواجب 
على" أن أحباك ... فأى شی ء أحب الان حن أحبك یا رب؟ ... لقد سألت 
الارض فأجابت لست أنا الذى تحب ... و سألت اليحر والأعماق البعيدة وكل 
ما يدب على الأرض فأجابت كلها : لسنا نحن لك » تمابحٹ عته من فوقنا ‏ 
وسألت الرياح العاصفة فأجابى الحواء بکل ما فیه: لقد كان نكسوانس Te phe‏ 
لست أنا الله . وسألت السموات » والشمس ولقمروللنجوم فقالت : لسنا نحن 
الله الذى تبحث عنه . فأجبتها كلها ... حدثیی عن اللہ + DBE‏ تکوئی أنت 
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هو فحدئيى عنه . فصاحت كلها بصوت عال : لقد خلقتنا ... Oly‏ 
الذين لا يجدون السرور فى کل شىء خلفته لقوم فقدوا عقولم ... وق 
رضاك يا إلهى MC be‏ 

pied stokes Poles‏ + اما كاه الگ ےق 
EVEN)‏ فهو فاسفة فى صورة تاريخ . وکان الباعث له على كتابته أنه 
ما ثرامت إلى أفريقية أنباء نہب آلريك لرومة ؛ وما أعقبه من فرار YT‏ 
cee‏ ثارت نفس أوغسطين » کا ثارت نفوس چروم Coney‏ هذه 
الفاجعة الى بدت م كلهم علا“ شیطانیا لايفعله من أوتی ذرة من العقل . 
وتساءل الناس قائلين :لم برك لاله ابر الرحم تلك المدينة الى أبدع 
الناس جمالها وأنشأوا قوائمها وظلوا بجلونہا القرون الطوال » والی أضحت الآن 
حصن المسيحية الخصين ۱ لم يتركها الاله إلى الرابرة يعيثون فما فساداً > 
وقال الوٹنیون فى كل مكان إن المسيحية هی سبب ما حل بالمدينة من دمار : 
ذلك أن MY‏ القديمة قد تخات عن حماية رومة بسبب ما أصاب تلاك BY‏ 
من نہب » وئل لعروشها » وتحرم لعبادمپا . وكانت هله المديئة قد نمت 
وازدهرت وعمها الرخاء مدى ألف عام بفضل هداية هذه UN‏ . وتزعزع 
. یمان كثيرين من المسيحين بسبب هذه الكارثة . وشعر أوغسطن فى قرارة 
نفسه ہذا التحدی .» وأدرك أن ذلك الصرح الدیی العظم الذی شاده 
لنفسه على مر الستن e‏ يوشك أن یهار ذا ‏ يعمل شيا يخفف من هذا 
الذعر المستولى على النفوس . وهذا قرر أن يبذل کل ما وهب من عبقرية 
لإقناع العام الرومانى أن هذه الكارثة وأمثالها لا تعيب المسيحية ولا تزرى 
بفضلها . وظل ثلائة عشر lle‏ يواصل الليل بالهاری تأليف هذا الکتاب 
بالإضافة إلى ما كان يقوم به من واجبات وما حيط به من مشاغل تشآت 


أفكاره . وكان بنشره آجزاء متقطعة فى فترات متباعدة حى نسی وسطه 


(٭) انظر قول دای 3 الحنة Peradiso‏ ( م : Ao‏ ) إن إرادته هی سلامنا , 
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وله dy‏ يدر ماسیکون آخره . ومن أجل هذا كان لابد أن تصبح 
صفحاته البالغة ۱۲۰۰ صفحة ساسلة من القالات الهوشة ی جمیع الوضوعات 
من الحطيئة الأولى إلى يوم الحساب . ولم برفعہ من الفوضی السارية فيه إلى 
أعلى مكانة قى أدب الفاسفة المسيحية إلا عمق تفكيره وبراعة أساويه . 


وكان چو ol‏ افلج الأول LE‏ يدور عاد الناس من أسئلة رة 
أن ما حل برومة لم يكن عقابا ها لاعتناقها الدين الخديد بل كان جزاء لها 
على مالا تنفك ترتکبه من آثام + ثم آخذ يصف ما عثل على السرح 
الوٹی من Aulis‏ ¢ ونقل عن سالست وشیشرون ما قالاه Aulda OF‏ السياسة 
الرومانية » وقال إن الرومان کانوا فى وقت من الأوقات أمة من الرواقين 
يبعث فما القوة رجال من أمثال كاتو وسپبو » وكادت of‏ تخاق القانون 
خلقا » ونشرت لواء السام والنظام على نصف العال م »> وق هذه الأيام 
القديمة أيام الثبل والبطولة تجلى الله علمبا بوجهه » وأشرق علہا بنوره » 
ولکن بذور الفساد الخلى كانت کامنة ق دين رومة القد م نفسه » كامنة 
فى ثنايا تلك الآهة الى كانت تشجع الغرائز ابخنسية بدل أن تقاومها » 
تشجع الا له فر جنيو س على أن JF‏ حزام العذراء 6 وسجوس Subigus‏ 
على أن يضعها تحت الرجل » وپریما Prema‏ على of‏ تی علہا .> 
03 
وتشجع پریابوس Priapus‏ الذى امرت العرو س اسلد ردق أن تقوم ult‏ 
قوق عضوه الضیخ الوا . لقد عوقبت رومة » لاما كانت تعبد 
Jed‏ تلك ai‏ لا لأنها غفلت عن Kake‏ . ولقد آبی البرابرة علی.الکنائس 
المسيحية وعلى الذين لوا ]لہا » ولکہم لم برجوا ااعاید الوللیة » فكيف 
إذن يكون الغزاة صوت عذاب فی أبدى ANI‏ الوثنية ؟ ' 
وكان رد أوغسطين الٹانی ضربا من فلسفة التاریخ — فقدکان محاولة 
a < 9‏ £ 2 
منه لتفسير الحوادث الى وقعت ف أزمنة التاریخ الدون على اساس عام 
واحد . فقد استمد أوغسطين من فكرة آفلاطون عن الدولة المثالية القائمة 
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دفی مكان ما فی السماء » » ومن فكرة القديس بولس عن وجود مجتمع 
من القديسين الأحياء مہم e CDA gal y‏ ومن عقيدة تیکنیوس Tyconius,‏ 
الدونای عن وجود مجتمعەن آحدها لله والآخر لاشيطان » استمد من هذا 
كله الفكرة الأساسية ال قام علہا كتابه وهو أنه قصة مدینتن : مدینة 
أرضية بسکنها رجال هذه الدنيا المومكون نی شكون الأرض ومباهجهاء و مدينة 
LA}‏ هی مدینة عبادالله الواحد ا حق فى الماضى واللحاضروالمستقبل . ولماوركس 
أورليوس فى هذا المعبى عبارة ما أعظمها : فى وسم الشاعر أن يقول 
at‏ : أى مديئة سکز بس Cecrops‏ ال حمیلة ! فهلا” قلت أنت للعالم أى 
مديئة الله اہ لحمیاة ؟ » COO‏ . وكان آور لیوس يقصد بقوله هذا الكو ن المنظم 
كله . ويقول أو غسطين إن مدينة الله قد نشأت علق الملائكة وان الدینة 
الأرضية قد قامت بعصیانه سيب الشیاطبن ۷ aly.‏ البشری ge‏ قسمين 
مختلفين : : مهم قسم يعيش طبقاً لستن الآدمیٰن > وقسم يعيش J lab‏ 
الله . وحن نطلق على هذين ا(قسمین امین رمزیین فلسمہما ) الدینتین 4 
أو ر ا تمعن ۱ . فواحدة ا ريا أن تحکم إل اف الدهر مع 
الله » وأخرى قد حکمء lle‏ أن تعذٴب إلى أبد 7 مع الشيطان ۲“ . 
وليس حا أن تنحصر المدينة أو الإمبراطورية الواقعية من جميع نواحها 
فى داحل نطاق ا مدینة الأرضية + فقد تقوم بأعمال طیبة » فتسن” الشرائع 
الحكيمة » وتصدر الأحكام العادلة » وتساعد الدين > كأن هذه الأعمال 
الصالحة تحدث نی داحل ملينة الله ؛ كذلك ليست المدينة الروحية هی بعيما 
الكنيسة الكاثوليكية.» فان الكنيسة أيضاً قد تكون لما مصالح أرضية » وقد 
يتحط أتباعها فیعملون لمصلحتهم احاصة » ويرتكبون الذنوب » وينحدرون 
من إحدى الدینتن إلى الأخرى » Gly‏ تنفصل الدینتان وتصبح کلناها 
ععزل عن الأخرى لا" فى يوم الحساب99) . 


وش وسع الكنيسة أن تكون هی بعینها مدينة الله » وان أوغسطين ليجعلها 
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كذلك فى بعض الأحيان » وذلك بأن تلسع عضویها انساعاً رمزيآ للأرواح 
النسماوية والأزواح الأرضية » وللصالحن من الناس الذين عاشوا قبل المسيحية 
و فى أيام CDi ouall‏ . وقد احتضنت المسيحية ف بعد هذه الفكرة القائلة 
بأنها ھی مدينة اللہ وانخذتها سلاحا Tol‏ اض فى الشئون السياسية » کا 
أنها استنتجت استنتاجا منطقياً من فلسفة أوغسطين عقيدة الدولة الدينية تخضع 
فا السلطات الدنيوية الستمدة من البشر إلى السلطة الروحية الممثلة فى الکنیسة 
واه ga‏ ال وقد ققی هذا لکتاب عل held Ugh yy ethyl‏ ا 
بدأت به المسيحية من حيث هی فلسفة c‏ وهو أول صياغة حددة جازمة لعقلية 


العصور الرسطى . 


٤‏ - البطريق 

وكان البطل المؤمن الشیخ لایزال یف منصبه جين ھجم الوندال على شمالى 
أفريقية » وقد بی فى صراعه الدينى إلى آخر أيام حياته یقضی على البدع 
الحديدة » وبلاق الناقدين » ويرد على العترضن» ول المشاكل . وكا 
پیت تعد هل تق :شیاه ا تار اة age‏ بسك اش هروه 
والبتورو الأعضاء » والنحاف Olly‏ ی تلك الدار کا کانوا فى حیاتہم 
الدنيوية » وكيف السبيل إلى عودة الذين كلهم غير هم فى أيام القحط OVE‏ 
ولكن الشیخوخة أدركته ولحقتہ معها إهانات محزنة » وسئل فى ذلك الوفت 
عن ase‏ فأجاب : ( أما من حيث الروح 'فأنا سام uly...‏ من حيث 
ul etl‏ طریح الفراش » لاأقوى على الشی أو الوقوف أو اموس 
لاصابی بالبواسر المتورمة . . . ومع ذلك فا دام هذا هو الذى ارئضاه لى 
اللہ » فاذا أقول غير dul‏ حالة طيبة MCF‏ 

وكان قد بذل غاية جهده old‏ يوئجل خروج بنیفاس على رومة »واشترك 
فى دعوته إلى الاحتفاظ پولائه لها . ولا تقدم جيسريك فى زحفه استشاره کشرون 
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من الأساقفة والقساوسة هل يبقون فى مناصهم أو بلجأون إلى الفرار ؟ فأمر م 
بالبقاء وضرب لم المثل بنفسه . ولا أن pole‏ الوندال مديئة هپوکان 
أؤغسطن يعمل على تقوية الروح المعنوية للأهلين ابلبباع بمواعظه ودعواته c‏ 
وظل كنا حی مات ob‏ الشبر اثالث من آشبر shall‏ فی اسادسة والسیعمن 
من عمره » dy‏ يرك وصية لأنه لم يكن تلك شیا » ولكنه کب بنفسه 
قرینه : « ما الذى یثقل قلب المسبحى ؟ إن الذى يثقله .هو أنه حاج مشتاق 
إلى بلده ١۹۸۰‏ , 

BT‏ أن ید فى التار يخ “Mey‏ يضارعه فى نفوذه وقوة أثره ٠‏ نعم إن 
الكنيسة الشرقية لم تشغف بتعالمه ؛ ويرجع بعض السبب فی هذا إلى أنه كان 
Te,‏ كل البعد عن اليوثانية فى قلة علمه وق إخضاعه الفكر للشعور 
والارادة ؛ كما يرجع بعضه إلى أن الكنيسة الشرقية قد حضعت قبل أيامه 
لسلطان الدولة . أما فى الغرب فقد طبع المذهب الكاثوليكى بطابعه انلخاص » 
وسبق جرجوری السابع وإنسنت الثالث فيا طلبته الكنيسة من أن تكون لها 
السلطة العايا على عقول الناس وعلی الدولة ء ولم تكن المعارك الکبری‌التی 
شبت بين البابوات والأباطرة والماوك إلا ننيجة سياسية لتفكيره . ولقد JÈ‏ 
oe‏ القرن الثالث عشر المسيطر على الفلسفة He LSI HS‏ صبغها بصيغة 
الفلسفة الأفلاطونية » وحتى آکویناس الأرسطوطيل النزعة قد سار فى 
ركابه . وكان ويكلف Wyclif‏ ء وهوس Huss‏ » ولوثر c Luther‏ 
يعتقدون أنهم بعودون إلى أوغسطن حين خرجوا على الكنيسة . ولقد 
أقام كلفن Calvin‏ عقيدته الصارمة على نظريات أو غسطين الخاصة بالصفوة 
احتارة والطائفة الملعونة . وق الوقت الذى كان يبعث رجال الفكر على 
التدبر و التفکیر > كان هو الملهم ان كانت مسیحینہم خارجة من القاب 
أكثر من خروجها من العقل . فکان التصوفة محاولون أن یتر موا حطاه 
وهم بتطلعون إلى روئية الله » وکان الرجال والساء جدون ق خشوعه ورقة 
دعواته و صلواته pple‏ من الغذاء الروحى ومن الألفاظ القوية الى تأحذ 
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عجامع القلوب ولعل سر نفوذه وسلطائه على الأجيال التالية أنه ألف بن 
العناصر الفلسفية والصوفية فى الديانة المسيحية » وبعث فما قوة لم تكن ها 
من قبل » فهد بذلك الطريق لتومس أكوناس ولتومس أ کبیس Thomas‏ 
Lal à Kempis‏ : ۱ 
وکانت عباراته القوية العاطفية الى لا يلجا ما إل العقل بل إل الشعور ء 

Tiig‏ بانهاء الدب القديم » وانتصار أدب ر الوسطی . وإذا شئ 
أن نفهم العصور الوسطى على حقیقما وجب علينا أن ننسی نزعتنا العقلية 
الحديئة » وثقتنا الى نفخر بہا بالعقل ٤ dally‏ ودأينا فى البحث عن ار وة 
والسلطان idly‏ الأرضية e‏ ثم يحب علينا بعدئذ أن ندرك مزاج آولاك 
الرجال الذين كانت AUT‏ فى هذه المطالب > والذین وقفوا عند نباية 
ألف عام من أعوام النزعة العقلية » ووجدوا أن جميع ما کانوا يحلمون به 
من قيام دولة فاضلة خالية من جميع الا لام والا ثام قد حطمتها ارب . 
والفقر والربرية » فأخذوا يبحشّون عن عزاء لهم فیا يؤملونه من سعادة فی 
الدار الاعرة » ووجدوا 2 سلوى وراحة Tallja‏ فى قصة المسيح 
وی شخصیته » فألقوا بآنفسیم تحت رحمة dl‏ ورضوانه ۰ وعاشوا حیانهم 
يفكرون ی وجوده السرمدى ء وق حسابه الذى لا مفر «نه » وف موت 
0 الذى كفر به عن خطایاہم . ویکشف أوغسطين آکر من غير ه 3 

فى أيام سیاخوس » وكلوديان » وأوسنيوس عن هذه البزعة و یر 
1 أحسن تار . وہذا كان أقوى وأصدق وآفصح صوت d BN‏ 
المسيحية ى عصر الإعان . 
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B 
الكنيسة والعالم‎ 


كانت حجج أوغسطين ضد الوثلیة آخر رد ى أعظم جدل قام ی 
التارپخ » وقد بقيت بعده الوثنية بمعناھا الأخلاق أی' بوصفها إطلاقاً Tae‏ 
للشہوات الغريزية + أما بوصف Tas PS‏ فلم تبق إلا فى صوة طقوس 
قدعة وعادات تختفرها . أو تقيلها > الکنسة الكشرة التسامح ثم تعدها بعد 
قبوها . ولقد حلت dole‏ القدیسن ا خلصة الواثقة محل شعائر الا هة الوثنية » 
وأرضت نزعة الشرك الى توائم أصحاب العقول الساذجة أو الشعرية . ودل 
اما تماثيل إيز يس وحورس ياسعى مريم وعیسی » وأصبج عید اللوپرکالیا 
و تطهر إبزيس عيد مولد ایح ؛ واستہدلت مفلات الساترناليا 
حفلات عيد ا میلاد » وشفلات عيد الژهور حفلات عيد العنصرة » وبعيد 
قدم للأمؤات عيد جميع القدیسن(۳٩‏ ء وببعث أتيس بعث السیح(۱ . 
وأعيد نے سن المذابح الوثفية للأبطال السیحین 4 وأدخل ف طقوس 
الكنيسة ما كان يغتيط به الناس فى الشعائر القدعة من ور » وأنوار »> 
sal,‏ » ومواکب e‏ وملایس »© وترانم ؛ وتسامت العادة القدعة Bole‏ 
ذبح الضحية ا حیة فكانت هی التضحية الروحية فى العشاء ااربانی . 

وكان أو غسطین قد عار ض ف عبادة القديسين » واحتج على ذلك بعبارات 
خليقة Ob‏ ينطق ہا فاتعر فى تدبشين كنيسته فی فر نی Ferney‏ ۰ « علينا ألا ننظر إلى 
الموق ۱ ودا يحب ألانبى ل معابد » ولانقم مم مذابح » بل أن ترفع مخلفاتہم 
مذغا إلى الإله الواحد ۳۲ . لکن الكنيسة قيلت عن حکمة هذا التجسد 
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الذی لا بد منه فى دين الشعب. . لقد فاوست فى بادئ OD WW‏ ء Bale‏ 
القديسن وخخلفانہم ء ام استعانت بعدئذ ہا > ثم آساعت استخدامها . 
وعارضت فى عبادة الغاثيل والصور » زا المؤمندن من تعظيمها إلا إذا 
فعلت ذللك بوصفها COL gay‏ لا أكير كثر ؛ ولكن قوة الشعور العام تغلبت. 
على هذا التحذير » وأدت إلى ذلك الإسراف الذی أثار مشاعر سس 
الصور والقائیل الدينية البز نطیین . كذلك قاومت الكنسة السحر والتنجم 
yal,‏ بالغيب > ولك نات gual‏ الوسطى > >الآداب القديمة » 5 
-هذا كله ؛ وما لبث الشعب والقساوسة أن استخدموا علامة الصلیب على آنا 
رقية سحرية تفيد فى طرد الشياطين أو'إبعادها . وکانت التعاويقٍ قرأ عل, 
رآس طالب التعميد ء کا كان يطلب إليه أن بغمره الماءاوهو عار من جميع. 
ملابسه حی لا بختبی" شيطان فى ثوب يلبسه أو حلية يزين Oe‏ . وأضحى 
العلاج بالأحلام الذى کان بسعی إليه من قبل فى هیک ایسکولاپیوس 
Aesculapius‏ موفوراً فى حراب القدیسن كزمس Cosmos‏ ودمیان فی 
رومة » ثم أصبح من المستطاع of‏ سل bale‏ مائة ضريح آخحری » ولم 
يكن رجال الدين هم الذين أفسدوا الشعب فى هذه الآمور » بل إن الشعبه 
هو الذى أقنع رجال الدين بما يريد . ذلك أن روح الرجل الساذج لا تتأثر 
إلا عن طريق الحواس والحيال ء والحفلات والمعجزات » والأساطر» 
والحوف »والأمل ؛فإذا خلا الدين من هذا كله برفضه ء eae‏ بل 
فيه . ولقد كان من الطبیعی أن يلجأ الشعب الحائف الذى بحیط به الحرب 
OIL,‏ » والفقر والمرض » إلى لی الأضرحة والکنائس الصغرى والکبری ؛ 
ول الأضواء الحفية » ونغات الاجراس اللطربة > وال المواكب > 
والأعياد » والطقوس المتعه لیجد فما سلواه . 

y‏ استطاعت الكنيسة بالتجائها إلى هذه الضروارات الشعبية أن تغرس ف. 
قلوب الناس مبادئ أخلاقية جديدة . فقد اول أميروز : وهو الادازی. 
الرومانى الحازم فى جميع مرأحل حياته » أن بصوغ test‏ الأخلاقية ية الرومانية. 
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نی ألفاظ وعبارات رواقية » ودل عبارات شيشرون اکی توافق حاجاته » 
وكانت أخلاق عظاء المسيحيين فى العصور الوسطى » من أوغسطن إلى 
سفرولا » وفضیلتا ضبط النفس والقسلك التام بأهداب الفضيلة وها من 
بل العلیا للرواقية » كانت هذه هی الى شکلت الط السیحی للأخلاق » 
لکن أخلاق الرجولة لم تكن هی الثل الأعلى عند عامة الشعب ؛ لقد طال 
۔عھد الشعب بالرواقین » ورأوا فضائل الرجولة تصبغ نصف العام پالدماء » 
وتافت نفوسهم إل آسالیب أرق وأهدأ من الأساليب السابقة » يستطاع 
بفضلها إقناع الناس Ob‏ يعيشوا مستقرين مسالمن ؛ ولذلك أحذ معلمو 
ابلنس البشرى ينشرون على الناس لاو مرة فى تاريخ آوربا مبادئ الرأفة 
OLLI,‏ » والطاعة e‏ والحشوع 3 والصير > والرحمة ء والطهارة » والعفة c‏ 
والرقة » وكلها فضائل لعلها مستمدة من الأصول الاجاعية الدنيا للكنيسة 
المسبحية ومن کنر 3 انتشارها بين النساء » ولکنها خليقة إلى أعظم حد ol‏ 
تعید النظام إلى شعب فقد 7 المعنوية » وأن تروض آخلاق ار ابرة 
الٰہابن > وأن تہدئ من عنف العا م المتداعى الاخذ فی الانہیار . 

EF‏ أعظم إصلاح قامت به الکنسة هو الخاص PULL‏ الحنسیة بن 
الرجال والنساء . ذلك أن الوثلیة قد أجازت الدعارة على ipl‏ وسلة 
لتخفيف مشاق وحدة الزواج » فجاعت الكئيسة تشن على الدعارة حملة 
شعواء لا هوادة فما » وتطلب إلى الرجل والرأة أن يلنزما فى زواجهما 
منتوی و احد من الو قار لا تفریق فيه یهما . نعم إنها لم تنجح النجاح كله ؛ 
فقد رفعت من الستوی الأخلاق فى البيت » ولکن البغاء ظل على حاله » 
ون .اندنع إلى الحفاء وإلى الدرك الأسفل من الاحطاط . ولعل الأخلاق 
ابلديدة قد أرادت أن تقاوم الغريزة ابلنسية SW‏ تعللت من جمیع القيود » 
ختغالت فى العفة حى جعلها شغلها الشاغل » وجعلت الزواج والابوة أقل 
مازلة من العزوبة أو لبكورية مدى SLL‏ » ورفعت هذه العز وبة أو البكورية 
إلمقام المثل العلیاءومضی بعض الوة قت قبل أن يدرك آباء الكنيسة أن لابقاء لأى 
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+جتمع يعيش على هذه البادی العقيمة . على آن من اليسير أن يدرك الإنسان 
هذا الارتداد إلى التزمت إذا ذکرنا ما كان عليه ارح اوماق من فساد 
alo‏ ی طليق > وا ی ما كان ی فى بعض م افیا کل الیو الیة إوالرومانية من بغاء » 
وال انتشار الإجهاض وقتل الأطفال » وإلى ما كان پرسم de‏ جدران می 
من الرسوم dat‏ بالآداب » وإلى رذائل الشذوذ ای الى كانت واسعة 
الانتشار فى بلاد اليونان والرومان » وإلى الإفراط الشائع عند الأباطرة » 
والشهوانية النتشرة بين الطبقات العليا كا يكشف عنها کاتلوس ومارتيال » 
وتاسيتوس ؛ و SUS sor‏ , ووصلت الکتسة ق AT‏ الامر ل: آراء أسلم من 
هذه وأحكم » ووقفت بعد زمن ما موقفا لينا معتدلا من خطایا ا حسم . 
غير أنه قد أسىء بعض الإساءة إلى فكرة الأبوة والأسرة » فقد كير ی 
=A‏ القرون الأولى عدد المسيحيين الذين بظنون أن خير ما يؤدونه من 
خدمات لله سبحانه وتعال - أو Je‏ الأصح أن خر at‏ ینجون ما من 
عذاب الثار - أن يتركوا آباءهم > أو أزواجهم > أو أبناءهم » ويفروا من 
تبعات اياة سعيا وراء النجاة بأشخاصهم ald‏ قائمة على الأثرة المرذواة » 
مع أن الأسرة كانت نى عهد الوثنية وحدة اجعاعية ودينية + وکان من 
bel‏ انلساثر أن أصبح الفرد هو هذه الوحدة فى مسيحية المصور الوسطی . 

غير of‏ الکنیسة قد قوت الأسرة لا أحاطت به الزواج من مرامم 
جدية رهيبة ورفعته من تعاقد إلى عل مقدس ما جعلت رابطة 
ازواج غير قابلة لاحل فرفعت بذلك كرامة الزوجة واأمتها على 
مركزها ۔ وشجعت على الصبر الذى يولده فقد الأمل . ولقد أصاب 
Du‏ المرأة بعض الأذى القصر الأجل من" جراء عقيدة بعض آباء 
٠الكئيسة‏ المسيحية القائلة بأن it OM‏ أصل ELL‏ وأداة الشيطان » ولكن 
هذه العقيدة قد خفف من آثرها .ما تلقاہ أم الإله من تكريم . ولماكانت 
«الكنيسة قد رضيت عن الزواج » فقد حبذت BS‏ النسل وباركته » وحرمت 
«الإجهاض وقتل الأطفال تحريما قاطعا ؛ ولعل تحرمھا هذا وذاك هو الذى 
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حدا بعلماء الدين المسيحيين إلى إنزال اللعنة على كل طفل يموت من غير 
٠‏ تعمید » ول الْقُول بأن جزاءه فى الدار الاعرة هو السجن فى الظلام 
السرمدى . وبفضل نفوذ الكئيسة جعل فلتتنيان الأول وأد الأطفال من 
ابرائم الى يعاقب علہا بالإعدام . ۱ 
ولم حرم الكنيسة الاسترقاق » بل كان أتباع الدين القوم والمارقون » 
رالرومان » والر ابرة » کان هولاء جميعاً يرون أن الاستر قاق نظام طبیعی 
لا عکن القضاء عليه . وقام عدد كبر من الفلاسفة حتجون على هذا ال رآ 5 
ولکہم هم tal‏ كان لم عبید . والشرائع الى سنا الأباطرة السیحیون 
فى هذا الوضوع لا تسمو إلى منزلة شرائع pall‏ تنس وس أو مارکس 
أورليوس . مثال ذلك أن الشرائع الوثئية كانت os‏ على المرأة الحرة الى 
تتزوج رقيقا بأن تكون هی الأخری جارية » أما قوانن قسطنطين فکانت 
تقضى بقتل هذه المرأة» وإحراق العبد الذى تزوجها Le‏ . وأصدر الامر اطور 
Gaye ale‏ شی cal‏ شتا إذا وعد ہو PER‏ 
iep‏ الحيانة العظمی للدولة Las oly c‏ فيه العقوبة على الفور دون بحث. 
أوتحقيق فى صحة OV isl‏ : ولکن الكنيسة « وان رضيت بالاستر قاق وعدته 
جزءاً من قوانين ا حرب » قد فعلت 0 al‏ هيئة آحری فى ذللك الوقت 
لتخفيف شرور الرق . فقد أعلنت مثلا » على لسان آباء الكنيسة » TAM‏ 
القائل بأن الناس جیماً أكفاء » ولعل المعنى الذى كانت تقصده من هذا Ball‏ 
أنهم أكفاء فى الحقوق القانونية والأدبية ؛ وطبقت هذا المبدأ فرضيت أن 
يدخل ko‏ الناس جميعاً من کل الطو ائف والطبقات ؛ وكان فی وسع أفقر 
ودر انار کال أعلى الناصب الدينية » وإن م يكن فى مقدور العبد 
أن بكون قسيسا . وألغت الكنيسة ما كان فى الشرائع الوثنية من تيز بين الضرر 
الذىيلحق ہا حر » والذى یلحق بالعبد . وكانت تشجع عتق العبید » فجعلت. 
Neb‏ رقاب من وسائل التکفبر عن الذنوب» والاحتفال بحظ يصيب صاحب العبلد 
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والقرب من کرسی الفضاء GAY‏ . وقد آنفقت آموالا طائلة ی تحریر 
المسيحيين أسرى ا حروب من الاسترقاق2"9 . لکن AN‏ قاق » رغم ۱ 
هذا » ظل قاتما طوال العصور الوسطى e‏ ولا مات لم يكن لرجال الدين 
فضل فى موته . 

وكان کر فضل للکنیسة من الناحية الأحلاقية هو ما وضعته الصدقات 
من نظام و انيم النطاق . وكان الأباطرة الوثنیون قد قرروا إعانات من 
أموال الدولة للأسر الفقبرة » كا كان أعيان الوٹلیین يعينون « موالہم ؛ 
7 فقراءهم : ولكن العام لم يشهد قبل المسيحية نظاما لتوزيع الصدقات کالنظام 
الذی أقامتہ الكنيسة ؛ فقد كانت تشجع الإيصاء با ال للفقراء » على أن 
توزعه هی pple‏ . ولسنا ننکر أن بعض الفاسد والحيانات قد تسربت إلى 
هذا النظام » ولكن حرص الإمير اطور يوليان على منافسة الكنيسة فى هذه 
الناحیة بشید بأمها قد قامت ہواجہا على نطاق واسع . فقد كانت تساعد 
الأرامل » واليتاى » والمرضى » والعجزة » والسجونن > وضحايا 
الکوارث الطبيعية ؛ وكشراً ما تدخلت ab‏ الطبقات الدنيا من الاستغلال 
“أو الضرائب OM get‏ وکثر 1 ما كان القساوسة مببون أملا کهم کلها 
لافقراء إذا وصلوا إلى مرتبة الأساقفة . وحصصت کثر من النساء مثل 
فبیولا Fablola‏ » وپولا ‏ وملائیا فروات Mlle‏ اگ e A‏ 
حذت الكئيسة حذو الوثنين فى إقامة المصحات و المستشفيات »> alat‏ 
أو Lat‏ آثریاوها مستشفيات عامة على نطاق لم يعرف قط من قبل . فأقام 
باسیلی مستشى ذائع الصيت » کا أقام فى قيصرية بكبدوكيا أول مستشى 
للمصابين LY‏ . وقامت خانات للاجشن أو أبناء السبيل على طول طرق 
الحجاج » وقرر مجمع نيقية أن يقام. خان من هذا النوع فى کل مدينة . 
,و استخدمت الكنيسة الأر امل لتوزيع الصدقات فوجدن فى هذا العمل قيمة 
-جديدة BLL‏ الوحدة . وكان الوثنیون يعجبون بدأب السبحیین على العناية 
ge th.‏ فی المدن الى يجتاحها القحط أو Osu‏ 
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7 ما فعلته الکنیسة فی تلك العهود لاجسام الناس ؛ اذا فعلت 
aal ۴ Asie‏ كانت المدارس الرومانية لا تزال قاعة فى ذلك الوقت » ولهذا 
م تر من واجما أن تعمل على ترقية العقول . هذا إلى Wel‏ كانت ترفع 
الشعور فوق العقل » وبذلك كانت السبحية من هذه الناحية بمثابة رد فعل 
« إبداعى » على الاعان « الاتباعی » بالعقل والاعماد عليه ؛ ولم يكن روسو 
من هلره الناحية إلا أوغسطين مصغرا . وم يكن يخالج الكنيسة شك فى أن. 
بقاءها يتطلب تنظيمها » of ia‏ ھذا التنظم بتطلب الاتفاق على مبادئ 
وعقائد أساسية » وآن الکبرة الغالية من أتباعها تتوق إلى أن ترجع إلى 
عقائد مقررة ثابتة » فحددت من أجل ذلك عقيدتها نی قواعد مقررة لاتبدیل 
فما » وجعلت الشك فى هذه القواعد WS‏ » وتورطت فی نزاع لا نهاية له 
: عقل الانسان ا مرن وآرائه المتخيرة . وادعت الكنيسة أنها قد وجدت عن 
طريق الوحی AY‏ جواباً لکل مسألة من المسائل القدعة التعلقة بأصل 
الحلق » وطبيعهم ضرم > وف ذلك كتب لكتنيوس ( ۳۰۷) 
يقول : « نحن الذين uisi‏ عن الكتاب للقدس عم الحقیقة نعرف بداية 
العام ونہایتہ ٩۱۱۱»‏ وكان ترتليان قدقال هذا القول نفسه قبل ذلك الوقت 
بقرن من الزمان ( ۱۹۷) . وأراد أن يغلق باب الفلسفة آمام Oll‏ . 
وإذ كانت المسيحية قد حولت اهعام الناش من الدار الدنيا إلى الدار الاتعرة > 

۰ فقد عر ضت علہم تفسرات ساوية للحادئات التاریخیة » فقاومت بذلاك 
مقاومة سلبية البحث عن العلل الطبيعية ؛ وضحّت بكل ما أنتجه العام 
BU sal‏ من تقدم خلال سبعائة عام فى سبیل عام نظام الكون وأصل الحياة 
ا و صفهما سفر التكوين . 

وبعد فهل coat‏ المسيحية إلى اضمحلال فى الأدب؟ اسنا So‏ أن معظ آباء 
الكنيسة کانو | یعادون الاداب الوثنية + لأنها تسری فما كلها عقيدة الشر له 
الشيطانية » والفساد الحلی المزرى بکرامة الإنسان ؛ و لکن أعظ هولاء الاباء 


f 
كانوا على الرغم من هذا يحبون الاداب القديمة »وكا نالمسيحيون أمثال فرتناتوس‎ 
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وپرودنتیوس » وچروم » وسیدنیوس » وأوسنیوس e‏ يتطلعون إلى أنه 
یکتبوا شعراً کشعر فرچیل » أو نبرا کنئر شيشرون ؛ ون UWS‏ جرجوری. 
نزيئزين » وکریستوم 6 وآبروز » وجروم ؛ وأوغسطين رجح » من. 
الناحية الأدبية نفسها » على كفة معاصرسم الوثليين أمثال آمیانوس ‏ 
وسهاځوس » وكاوديان » ويوليان لن agit‏ الک هور ينك أيام, 
أوغسطن » وتسربت من اللغة العامية إلى الكتابة اللاتينية المفردات BAL)‏ 
غر الصقولة » وقواعف البناء اللحالية من العناية والدقة » edly‏ الشمر EMI‏ 
ک5 الأوقات حى صار جرد نظم US‏ > قبل أن تصاغ LEY‏ 
الحديدة فى pil‏ انم الدينية الفخمة . 

لکن العلة الأساسية فى تدهور الثقافة لم تكن المسبحية بل الربرية » ول 
تكن الدين بل الحروب . ذلك أن تيار الم اپرة اخارف قد خرب المدن 
والأديرة ودور الكتب » والمدارس » أو أقفرها > وجعل حياة طالب العلم 
أو العام مستحبلة . ولو أن الكنيسة لم #تفظ بقدر من النظام فى هذه الحضارة' 
المتداعية لكان الاب aaf‏ والبلية أعظم + وى ذلك يقول مر وز لقد. 
ظلت الكنيسة ثابتة ۲ تز je‏ عھا 2 افوج وسطما حل بالعلم من 
اضطراب » فالفوضى ضاربة أطناما فی کل شىء Uy‏ » أما هی فتقدم. 
بمیع المتكوبين ale b pa‏ بجدون فيه الأمن والسلامة ,)+ ولقد كان هذا 
شأنہا تی معظم الأوقات . 

وكانت الإمير اطورية الرومانية قد رفعتالعام 
الذروة الى بلغا فی العھد القدم ۾ فلما اضمخلت الإمير اطورية ف الغرب » وعم 
الفقر وساد العنف ؛ تطلب هذا مثلا أعلى جديداً » وأملاجديداً » ليكونا للناس 
سلوىوعزاء ما حل ہم من أرزاء » وتشجیعاً هم على الكدحالمتواصل : فحل 
عصر الإعان محل عصر الساطان . وسارت ا حال على هذا المنوال فلم پر فض‌العقل 
الإعان » ویئرك السماء hid‏ * ا مدینة الفاضلة على الاارض»[لابعد أن عادالٹراء 
Sl‏ باء إلى العام ق عصر الهضة . ولکن إذا ما حاب العقل وعجز عن حل 


»> والرخحاء » والساطانء إلى 
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المشكلات > ول يجد العلم جواباً للاسئلة الکشرة احبرة ء بل زاد العرفة 
والسلطان من غير أن يصلح the‏ الناس أو بر ق pelak‏ » وإذا ما انہار 
کل ما تضوره الناس من مدائن فاضلة انهياراً Ub‏ لاستمرار الأقوياء على 
الاساءة إلى الضعفاء : إذا ما حدث هذا كله أدرك الناس لاذا وی آسلافهم 
:ظهورهم فى بربرية القرون السيحية الأولى تو العلم ‏ والعرفة » والسلطان 
و الكبر ياء » ولو امدی آلف عام إلى الإعان ء والامل » والصدقات e‏ 
وما تستلز مه من تذلل وخحشوع 5 


الباب رایع 
آوربا تتشکل 
٥‏ . 6۲۹ 
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0 جیع الطبقات فى بریطانیا تحت حکم الرومان عدا طبقة ملاك 
الأراضى الزراعیة . ذلك of‏ الضياع الكبيرة زادت مساحتها ما نقص من 
مساحة الأملاك الصغرى » فقد اشترى اللاك الكبار نی کشر من الأحيان 
آراضی صغار الزراع الأحرار » وآصبح هولاء رزاع مستأجر ين أو من 
صعاليك الدن » وأيد كثيرون من الفلاحین الغزاة الإنجايز — السکسون 
ضد كبار als‏ . وزذا استثنينا هذه الطبقة ‏ طبقة صغار الزراع ‏ 
استطعنا أن نقول إن بريطانيا الرومانية قد مھا الرخاء » فقد کثرت المدن 
وت وازداد COS‏ © واستمتعت AS‏ من المنازل بوسائل التدفئة 
المركزية > والنوافذ الز Miate‏ > وأقام كثر من الكير اء قصوراً ذات 
حدائق » وأخذ اللساجون الر بطانیون من ذلك الوقت البعيكد یصدرون 
النسوجات الصوفية المتازة الى لا يزال ها القام الأول بين أقشة العام 
الصوفية . وكانت بضعة' فيالق وومانية GSS‏ فى القرن الثالث لضمان الأمن 
الحارجى والسلام الداخلى . 
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` لك هذا الامن أصبح ف القرنين الرابع واللحامس ,مهددا من e‏ 
ا حھات : فكان مہددہ من الشهال یکت (Picts)‏ کلدو Li‏ ؛ ومن الشرقه 
والحنوب امغر ون من jal‏ الشمال ومن السكسون ؛ ومن الغرب کلت 
Celt‏ ویلز الذين å‏ بحضعوا للرومان » Gaels fats‏ » والاسكتلنديون 4 
المغامرون أهل أي رلندة . وازدادت غارات J‏ الاسکتلندیین 1 Deeds‏ على 
سواحل بريطانيا بین عاى ۳٦٣٣‏ ۷ حتی أصبحت Tat‏ مروعاً aA‏ 
البلاد ¢ و a gt! lade‏ الر بطانیون والخيل » ولكن هله الغارات لم تنقطع ؛ 
واضطر استلكو إلى أن يعيد الكرة علہم بعد جيل من ذلك الوقت. وسحب 
البى كانا فى حاجة لها ليدافعا مما عن قلب‌الدولة وعن أغراضهما الشخصية › 
وم پر جع من ada‏ الفيالق Jida‏ إلى بريطانيا إلا sde‏ قليل : وبدأ الغز :اة 
بجتاحون التخوم ¢ وطلبت بريطانيا العونة jo a o‏ 7 6 ولک 
. كان Sage‏ فى صد القوط وامون عن Es is. a ley iag‏ 
أخرى بالامبر اطور هونوريوس آجامهم Ob‏ على الر بطانیین أن يعتمدوا على 
انفسهم على اخسن وجه بستطیعون() و ۱ 3 عام £4 انتہی حكم الروماك 
فى بريطانيا OG‏ کا بقول بيدىع560 . 
وألى ers‏ ار بطائی poss‏ ن ۷٥‏ نقسه آمام غزوة کر ی lpt‏ 
البكت ۳:۱۵ » فاستغاث ببعض قبائل الچرمان OAS‏ ء فاقبل عليه 
السکسون من إقلم . پر الالپ coe « Elbe‏ من سلزوج Schleswig‏ < 
و الچوت Jutes‏ من جتلندة Jutland‏ . وتقول بعض الروايات - أو لعلها 
القصص ار افیة — إن الوت جاءوا ۷ 4 بقيادة أخوين يسميان باسمين , 
بدعوان إلى الريبة » ها هنجست Hengist‏ وهورسا ۵ أى الحصاك 
'هذا ۶9 ٦ w‏ کرات ماکانت عليه بريطانا من fl‏ 7 
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الناحية الحربية » وبعثوا مهذا النبأ السار إلى مواطنہم فى بلادهم الاصلة) : 
وجاءت جوع كبيرة من الجرمان » وتزلت على سواحل بریطانیا من غير 
دعوة من أهلها » وقاومهم الأهلون بشجاعة تفوق ما كان لدم من مهارق 
وظلوا قرناً كاملا بن كروفر حار بوهم حرب العصابات » وانتهى هذا 
القتال ol‏ هزم التیوتون البر يطانين عند ديرهام Deorham‏ ( 9۷۷) « 
و أصبحت لم السيادة على اللاد الى “ميت فیا بعد آر ض الإنجليز ١‏ انجلند 
England‏ أو Angletere ld]‏ » . وقبل معظم مر بطانیین فیا بعد هذا الفتح» 
ومز جوا دماءهم بدماء الفاتمين » وارتدت أقلية شديدة البأس إلى جبال ویاز 
وواصلت الحرب ضد الغزاة » وعير غير هم القناة وأطلقوا اسمهم على بريطاق 
Brittany‏ فى فرنسا ا حالیة . وخربت مدائن بريطانيا فى خلال هذا الأزاع » 
واضطربت وسائل النقل » واضمحلت الصناعة » وفسد القانون والنظام › 
وحل بالفن سبات عميق » وطغت على مسيحية الخزيرة ‏ وکانت لاتزال 
فى بدابة عهدها ‏ الا هة الوثنية والعادات الجرمانية . وأصبحت إنجائرا 
ولغتها تيوتونية » واختفت مہا الشرائع والنظم الیونانیة » وحلت العشائر 
' الفردية محل ا یئات البلدية > ولكن عنصرا كلتيا ظل d h‏ دم WEYI‏ » 
وملاعهم ء وأخلاقهم وأدمهم > وفهم ¢ وأما اللغة الإنجلزية فلم bu‏ 
فما من هذا العنصر الکلی إلا القليل الذی لا يكاد يذكر » وأمست الغة 
لالز ية فى هذه الأيام مزا من اللغتين الألمانية والفرنسية . 


وإذا شئنا أن نعرف ما كان يسود نلك الأيام الريرة من اضطراب وثوران 
فى اللفوس فعلینا أن ننتقل من التاريخ إلى قصص ملك آرثر Arthur‏ وفرسانه » 
وما كالوه من الضربات الشداد « لتحطم الكفرة وتأييد المسيح » . ويحدثنا 
القدیس جلداس St Gildas‏ وهو راهب من ویلز ئی کتاب له عجیب «عن 


بت ۱6 — 


padi p‏ بريطانيا e6 ( ) On the Destruction of Britain‏ ؟) خلط فيه 
التاريخ بالواعظ » ye Wd‏ حصار منز بادنکس Mons Badonicus‏ ) 
فی :تلك الحروب ء کا يحدثنا مورخ بریطانی بعده يذعى نیوس Nennius‏ 
(حوا ی (VAN‏ عن ا لی عشرة معركة حارب فما UM‏ آرثر كانت آخرها 
عند جبل بادون Mt. Dadon‏ بالقرب من پاٹ' “Bath‏ , ويورد جفرى 
Geoffrey of Monmouth 3 yal!‏ ( ۱۱۰۰ ؟ - )۱۱٥١‏ تفاصیل روائية 
یصف فما : كيف خاف اللات آرثر والده أثر بندراجون Uther Pendragon‏ 
على عرش بریطانیا » وکیف قاوم الغزاة السکسون » وفتح أيرلندة 6 
وا » والترویج » وغالة » وحاصر باریس فى عام ore‏ وطرد 
الرومان من بريطانيا » ومع فتنة أوقد نار ها مدرد Modred‏ ابن acl‏ كلفته 
كثيراً من ERES‏ الأنفس » وفتاه فى واقعة ونشستر Winchester‏ الى 
جرح فما هو جرحاً بلیغاً میتا » مات من أثره فى السنة الثانية والأربعين 
بعد اللحمسمائة من تجسد إا C‏ . ودنا كاتب آخر يدعى و لم من أهل 


مامز بری CVE" — ۲ ۱۰۹۰ ( Malmesbury‏ فقول 


ولا مات قر تمر Vortimer‏ ( أخو قر تجيرن Vortigern‏ ( > اضمحلت 
قوة البريطانين > واولا ما قام به آمروز پوس Ambrosius‏ ء will‏ ہی 
وبحده من الرومان ... من صد تیار البر ابرۃ المتغطرسين بفضل ما قدمه له 
الاك آرثر صاحب البأس الشدید من معونة صادقة e‏ ولا هذا لحلك 
الريطانيون على بكرة el‏ . وقضی آرثر Gas‏ طویلا يدعم کیان الدولة 
المهارة » ويثير روح مواطنيه احطمة ويحرضهم على القتال . ثم نازل ,عفردة 
فى آخر الامر ۰ من الأعداء معتمداً على صورة اعذراء ثبنها ق درعه 2 
وبدد شلهم بعد أن قتل منم مقتلة عظيمة لا يصدقها. OO Jill‏ . 


س ۵ ٦١۔.‏ 


فلنقل مع القائلين أن هذا لا يصدقه العقل . وعاينا OF‏ نقنع بأن آرثر 
شخصية غامضة » ولکنه على il‏ حال شخصية LAU‏ اتصفته al‏ الصفات 
اہادوھریة الى يحدثنا عنها الكتاب » aly‏ عاش ف القرن السادس ؛ والراجح 
أنه م يكن من القديسن» أو من الماوك . أما فيا عدا هذا فلنتركه إلى كرتين 
Chrétien‏ من أهل es‏ » ول ملوری Malory‏ الكاتب المطرب المبدع وإلى 
ٹنیسن Tennyson‏ العف الطاهر . 


س نس 


SU por 
أب تسژ‎ 
۵۲۹ - ۰ 


پقول الأبرانديون - ولانستطیم أن نکذہم فیا يقولون - إن جزیرتہم 
جزيرة « الضباب والفاكهة الرطبة » قد سكا فى آول الأمر البونان 
والسكوذيون قبل ميلاد المسيح بألف عام أو آکثر > ون زعماءهم الأولين » 
كتشلن Cutchalain‏ © وکونور Conor‏ » وکونال Conall‏ ء من أبناء 
اک . وقد مس ملكو Himilco‏ الستکشف الفينيق أرض أيرلادة 
حوال عام ٩۱۰‏ ق . م ووصفها (eb‏ بلاد خصبة کشر ة السكان OP a‏ ولعل 
جماعة من الغامرین الکلت قد عيروا البحر إلى آيرلندة من غالة أو بریطانیا 
أو مما معا فى القرن الحامس قبل الیلاد » وغلبوا الأهلين الاصلین الذين 
لا نعرف عنهم Gd‏ . ويبدو أن قد جاءوا معهم إلى آيرلندة بثقافة عصر 
الحديد المولستاتية Hallstatt‏ » ها جاءوا معهم بنظام قوى من الصلات 
العائلية جعل الفرد فخوراً بقبيلته ane Tad‏ أن يكون دولة مستقرة ؛ 
وظلت القبائل تحارب بعضها بعضاً » والمالك تقتتل نحو ألف عام bpic‏ 
سكنت حرب القبائل أو المالك فترة من الزمان اقتتل أفراد القبائل فما بیهم ؛ 
فإذا ماتوا دفن الأيرلنديون الصالحون قبل أيام القديس پاتر ك Patrick‏ 
واقفين متأهبين للقتال > ژوجوههم متجهة غو CM allel‏ . وقد مات معظم 
ملوك البلاد فى tall‏ كالحربية أو اغتبلو!().وتقول‌الرو ایات الأير لندية إنه كان 
من حق‌هولاء الملوك أن يفضّوا بكارة كل زوجة قبل أن يسلموها إلى زوجها؛ 
ولعلهم كانوا يفعلون هذا لأنه فريضة تتطلها الرغبة فى تحسینالنسل » أو لعلهم 


- ۳۱۷ — 


كانوا یفعلونها بوصفهم خدام AY‏ الذين يتطلبون أن ينوا ہم أولى الثار 
وقد وجنه إلى الملك كنكوبار Conchobar‏ أعظم sll‏ سر صه الشديد على 
أداء هذا OV a‏ . وكانت كل قبيلة #تفط بسجل DY‏ ادها » ونسهم E‏ 
وللوکها ووقائعها اطربية » وتاريحها القدم « منذ بداية العام OM‏ , 

وفرض orl CASH‏ على البلاد بوصفهم الطبقة الحا كة > ووزعوا 
قبائلهم فى حمس مالك ¢ Ulster pall‏ » ولينستر Leinster‏ الثهالية ع 
ومونسر Munster‏ 2 وكنوت Connaught‏ ۔ وكان كل ملك من هولاء 
الملوك تام السيادة فى ملكته » ولكن القبائل كلها رضيت أن تکوک تارا 
Tara‏ من أعمال ميث Meath‏ عاصمها القومية » فہا يتوج كل ملك من 
الوك ء وفہا eat‏ فى بداية ARS‏ الفیس Feis‏ أو ety‏ أعيان أيرلندة كلها 
إقرار التشريعات الى aad‏ المالك Yaak‏ ء ولتصحيح أنساب القبائل 
وتدوينها » ثم تسجيلها نى احفوظات الأهلية . وشاد الماك كرماك ماك إيرت 
Cormac Mac Airt‏ ف القرن الثالث ہوا كبيراً لا یزال أساسه Wy‏ حنی 
الآن لتعقد فيه جلسات هذا المواتمر . وكان لسن إقليمى بدعی الأوناك 
Aonach‏ جتمع مرة كل شنة سنة أو کل ثلاث سنن فی عاصنة كل ملكة ء 
لیسن قوانيها » ويقر الضرائب اق isl ous‏ اُداڑھا: » ويقوم بوظيفة 
Ke‏ الإقلم . وكانت الألعاب والیاریات تسر على القط التقليدى الق .: 
c par‏ والغناء » وألعاب الشعودة 4 والمثيل افزن c‏ والقصص » 
وإنشاد الشعر » وكانت تعقد فى أثنائها الزيجات فتزيدها مهجة » وكان عدد 
كبير من السكان:يشئركون فى هذه الحفلات . ويبدو oh‏ برجع بفكره” من 
خلال القرون الطوال ء الى تخلع على القدم رواء وسحراً » إلى هذا 
التوفيق بين الحكومة الرکزیة والحرية الاقلينية أنه هو الثل .الأعلى للنظم 
الحكومية . وظل الوغر ( الفيس teis‏ ع BE‏ حی. .عام conte‏ أما احلس 
امجن .الو ناك (Aonach.‏ فقد بی حى عام 1154 . 


۷٣‏ ات 


وأول . شخصية نستطیع أن نعدها وائقن شخصية تاريخية بحق هی 
شخصية تواثال Tuathal‏ النی حكم Leinster puuk)‏ وميث حسوا لی 
عام eit‏ . ومن ملوك أي رلندة Lat‏ الملك نيال Niall‏ ( حوالى ۳۰۸) 
الذى غزا ویلز وعاد مها بغنائم لا تحصی » وأغار على غالة » ثم abd‏ رجل 
من jal‏ آپرلندة woke‏ الوار . وكان معظم ملوك آپرلندة الذى جاءوا 
بعده من سله . وف السنة الحأمسة من حكم ولده ليجير Laeghaire‏ 
( لری Leary‏ ) وفد القديس پريك على آبرلندة . وكان الابرلندیون قد 
اتنبطوا لم Bap‏ هجائية مكونة من خطوط مستقيمة ؛ وكان ن لم أدب 
واسع من شعر وقصص olsi,‏ الناس مشافهة بعضهم عن بعض ۰ وكانت م 
مصنوعات طيبة من اللنزف والرتز والذهب . وکان دينهم من آدیان الشرك 
وعبادة الطبيعة ؛ فكانوا يعبدون الشمس والقمر وغيرهما من مختلف الأجسام 
الطبيعية » وقد أسكنوا بقاعاً لا حصر ها فى أيرلندة gL‏ والشياطين 
والعفاريت . وكانت طائفة من الكهنة ذوى الثياب البیض تلا لت 
وتسيطر فى زعمها على الشمس والریاح بعصى وعجلات سحرية » وتنزل 
أمطاراً و توقد نراناً سحرية ع وتحفظ آخبار القبائل وأشعارها عن ظهر 
قلب » وتلقنها إلى من يأتون پعدها » وتدرس مواقع النجوم » gis‏ 
الشبان » وتسدی النصح إلى اللوك » ونجلس للقضاء بين الناس » وتسن 
الشرائع » وتقر ب القرابين BW‏ من فوق مذابح قائمة فى اغواء الطلق 
وكان من بين أوانہم القدسة. تمثال مخطي بصفائح الذهب یسمونه کرم 
Crom Cruach ee‏ + وكان هو en df‏ القبائل الأب Aad‏ ؛ ویاو ح أنه 
كان یقرب إليه الابن الأول الذى يولد لکل أسرة فى OPAD‏ ~ ورعا 
كان LL‏ هذه العادة الرغبة فى الحد من كثرة النسل . وكان الأيراندبوذيومنون 
خجسد الأرواح بعد المت » ولكيهم کانوا يحلمون بوجود. جزيرة سماوية وراء 
البحر » و لیس فہا عويل أو غدرء ولاخشونة أوعذف » بل فہا موسيق حلوة 

تشنف الأسراع. + وفها آرض جمیلة عجيبة ذات‌منظر لا یدانیه شیم آخ رف روعته 


ب 1594 سم 


ومائه Oy‏ م وتقول إحدى القصص إن MI‏ کونال "We th Conall‏ 
ات wa‏ ف قارب من اللؤلئ ليكشف هذه از يرة السعيدة > ۱ 

وكانت المسيحية قد دخلت إنجلترا قبل قدوم القدیس ييريلك إلا بنحو 
جيل أو أكثر من جيل . وقد ورد ی أحد التواريخ الإخبارية » الى يدها 
'بيدى » ضمن" حوادث عام 4۳۱ أن « البابا سلستینی Celestine‏ قد رمم 
بلديوس Palladius‏ أسقفاً وأرساه إلى من بومنون بالمسيح من الایرلندین 
لیکون أول أسقف شم 1 
القدیس يتريك راعى آبرلندة وحامما شرف اعتناق آيرلندة الذهب. 
الكاثوليكى الذىم تتحول ce‏ قط , © 


¢ 6 لکن پلدیوس توق 11 ذلك العام ails‏ ونال 


وکان مواده حوالى عام ۹ فى قرية بنافنتا Bonnaventa‏ من قرى 
oe‏ إنجلٹرا ء من أسرة متوسطة pl‏ اء واللحاه . وإذ كان الطفل ابن مواطن. 
ua ee‏ مي بام رومای هو پر یکیوس Patricius‏ . ول ینل من التعليم . 
إلا فسطاً قليلا » وهذا كان يعتذر للناس عن خشونته » 9 ASS‏ درس 
الكتاب القدس دراسة متقنة يستطيع معها أن يورد منه شواهد من الذاكرة: 
یکل ما يعرض له من الناسبات . ولا بلغ السادسة عشرة من عمره أسره 
iela‏ من الغرین ) الأسكتلنديين isl ) i‏ الأیر لندین ) وجاءوا به إلى 
آپرلندة » حيث أقام ست سنين يرعى Py IU‏ . و و تحول ۾ فى هذه 
الساعات الى كان يقضها بعیداً عن الخلق فتبدلت حاله من عدم البالاة 
بشتون الدين إلى الصلاح البالغ الحد + ویقول هو عن نفسه إنه کان پستیقظ 
فى كل يوم قبل الفجر » ثم CH‏ لصلاة مهما يكن ابدو ‏ سواء كان 
يتساقط فيه الر د أو المطر أو الٹلج . ثم استطاع آخر الامر أن يفر » واتخذ 
سبيله إلى البحر » fey‏ عليه جماعة من الملاحين ی مكان مقفر ء فأخذوه 
معهم إلى غالة أو اعلهم أخذوه إلى 'إيطاليا è.‏ تمكن من أن يسلك سجيله. 
إلى إنجائرا » .وأن ينهم مرة أخرى إلى آسرته » وأن يعيش معها بضع سنن .۔ 


س ۷۰ 


ولكن bys‏ ما دعاه أن بعود إلى أيرلندة — وقد يكون هذا الشىء هو ذكرى 
le‏ الريق ء أو طيبة قلوب أبنائها وحنوهم . وفسرهو هذا الإحساض باه 
رسالة إلهية » تدعوه إلى شر المسيحية بن الأیرلندین . فذهب من BS‏ 
Lerins‏ وأوکسر ۲ ودرس اللاهوت » ورسم فسا . ولا وصل إلى 
آوکسر نيأ وفاة يلديوس » عبن پتريك أسقفاً » وأعطى بعض لفات 
55 وبولس : وأرسل إلى (£Y) sash yf‏ . 


وزجد فہا ملكا te,‏ مستنيراً یدعی لیچبر بجلس على .عرش تارا . 
وعجز پتريك عن هداية هذا الملك إلى الدين السیحی » ولکنه حصل Ue‏ 
عهد منه بأن یکون له مطلق الحریة ف التبشر ہذا الدين . وقاومه كهنة 
البلاد » وعرضوا على الناس سحرهم . وقابل تک عملهم هذا بأن عرض 
.على الأهلين تعاويذ طاردی الأرواح AI‏ ؛ وم طائفة من صغار الکهان 
جاء مهم معه ليستعينهم على طرد الشياطين . ويحدثنا پتريك فى « الاعترافات 
git‏ کنها حن تقدمت به السن عا تعرض له من الأخطار نی‌عمله فيقول ؛ 
إن حجياته تعرضت للخطر الى عشرة مرة ؛ واه هو ورفاقه JAS‏ علہم : 
فى يوم من الآيام » وظلوا فى الأسر أسبوعين e‏ وهددوا بالقتل ؛ ؤلکن 
بعض أصدقائهم أفلحوا فى إقناع من قبضوا prle‏ بإطلاق سراحهم۳۹ . 
وتقص الروايات التواترة الصادرة عن بعض الأتقياء الصالحين من الکتاب 
مثات من القصص المدهشة عن معجزات پتريك . من ذلك ما قاله نثیوس 
Nennius:‏ من أنه و رد البضر للعمى والسمع eal‏ > وطهر اجذومن i‏ 
وأخرج الشياطين » وأعاد الأسری» boty‏ تسعة. من الوت » وكتب ۳۹۵ 
کتاباً » . ولكن آغلب‌الظن أن أخلاق پتريك لا معجزاته هى الى هدت 
الڈیرلندیین إلى الدين السیحی- هدنم ثقته الى لا تتزعزع بعقيدته ء ودأبه 
على عمله و حمسه له . وم يكن الصير من طبعه » وكان استعداده OY‏ يصب 
«اللعنات لايق عن استعداده لماح ال feo CCAS‏ أن هذا العمل نفسه كان 


=Y i= 


یصدر عن إقناع تمليه عليه عقائدہ الواثق مها والى لا يقبل فہا جدلا . وكان 
يعن القساوسة » رويشيد الكنائس » وينشى* الأديرة للرجال والنساء » 
Shy‏ حاميات روحية. قوية' لتفوم ہحراسة فتوحه الدينية فى كل OK‏ 
غزاه » وجعل الناس بظنون أن dai‏ فى دولته الكهنوتية مغامرة من أسمى 
المغامرات وأجلها خطرا » وجمع حوله رجالا ونساء من ذوى الشجاعة 
والاخلاص » يتحملون جميع ضروب الحرمان لییشروا الناس Sh‏ الإنسان 
نقد تجا من اللطيئة . على أن, پترباك لم مہد آيرلندة كلها ٤‏ بل بقیت فہا 
اللوثلية جيوب منعزلة » کا بی ها شعرها » ولا تزال فها إلى tT OV‏ 
من الدین القدم > لکنه حين واتته “ane‏ ( 1*۱ ) كان يمكن أن يقال 
عنه ؛ ما لا يمكن أن يقال عن رجل غيره ٠‏ وهو أن رجلا واحداً قد هدى. 


امه باجمیا.. 


وأقرب الناس ody‏ لوب الا سن at al‏ كان ها st‏ الفضل a‏ 
ثبیت دعام نصره » تلك هی القديسة بردچد Brigid‏ , ویقال }ا ابئة عبد 
وملك ؛ ولکننا لا نعرف عا Ths‏ موثوقاً به قبل أن ترهب ٦۷٤ pled‏ . 
بوقد استطاعت أن تنشیٴ وكئيسة شجرة البلوط» , ( كل دارا 61-48:8 ) 
بعد أن تغابت على عضات yha‏ الحصر ؛ ولا يزال الوضم الذى أقامتها 
"فيه یسمی هذا الامم كلدير Kildare‏ حی البوم ۰ وسرعان ما استحالت 
«الكنيسة ديرا للرجال ولللساء » ومدرسة لا تفل شهرة عن المدرسة SPM‏ 
الى cali‏ ی أرماغ Armagh‏ . ووفیت بردچد ف عام ۵ ۰ معززة 
مکرمة امن جميع الا بر لنديين c‏ ولا یز الب č pe‏ لاف من الأبرلنبيات 
:بسمن باسم ماری ا حیلیة dag , Mary of Gael‏ جيل من ذلك الوقت 
صب القديس روادهان اعنة على تارا ؛ ثم هجرت الأماء القديمة بعد 
عام ۸ حن مات الملك دير مويد Diarmuid‏ واعتنق ملوك أيرلندة الدين 
السیحی وإن ظلوا مع هذا وٹین ف قافپم . 
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pais‏ اث 
بداية تار بخ فر نسا 
١‏ الأيام الأخيرة من تاريخ غالة القدعة 
كانت غالة ف القرنن الرابع ually‏ پا کن الولايات الغربية J‏ 
الإمراطورية الرومائیة رخاء من الناحية المادية وأعظمها رقياً من الناحية 
العقلية . فقد كانت ترينها خصبة AS‏ » و صناعاتما اليدوية متقدمة » 
وأنهارها وبحارها تعج بالمتاجر وكان فى نربوله Wy‏ وبردو » وطولوز 
( طاوشة ) » وليون » وهرسيلية » وبواتيه » وتربيه جامعات مزدهرة 
Gar‏ علا الدولة » وكان للمدرسين » والخطياء » والشعراء » والحكماء 
i ja‏ لا بای العادة إلا رجال السیاسة والملا کون . و ف أيام اواو 
وسیدنیوس عقد لغالة لواء الزعامة الأدبية فى أوريا كلها . 

وكان دیسموس جنوس آوسئیوس ‘Deecimus Magnus Ausonius‏ 
شاعر pal‏ الفضى ف غالة » وفيه تتمثل روح هذا العصر . وقد ولد فى بردو 
حوالى عام ۳۱۰ ؛ وكان والدة كبير ebbi‏ ؛وفما تل علومه »وقد حدث العام 
فما بعد فی شعرکرم سداس الأو تاد عن فضائل معلميه » ذ كر فيه بسیانهم و أغفل 
OD ed pe‏ وسارت حياته يعدئل سيرآ Vala‏ مطمثرا حبی US‏ أستاذا اذأ فی بردو 
وظل بعل 7 النحوم ( وكان بقصد به وقتئذ الأدب) ور البلاغة ) ( أ الخطابة 
Eb‏ نحو ثلاثينعاماً » وكان مرب للامبراطور جراتيان قبل أن يتولى 
عرش الإمير اطورية . وإن فیاکتبہ عن والديه ately‏ وأخواله » وزوجته » 
وأبثاثه وتلامیذهما ورن حياته فى البیت وفىخارجه كانت شبہة BLS‏ الدن. 
الامعية فى الو لايات المتحدة الأأمرر بكية فی القرنالتاسع عشر. وهويصف بعبارات 
. جذاية الببت والحقول الی ور le‏ عن أبيه » و بحدثنا عن المكان الذی بر جو أن. 
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یقضی فما أخريات abl‏ » ويقول لزوجته فى ge‏ زواجهما الأولى ۔ 
« فلنعش على الدوام كما نعيش OW‏ » ولتحدفظ بالاسمين الاذين سی ہہما 
كلانا الآخر فى بداية حبنا . . . وجب أن یہی VAS‏ فى سن الشباب e‏ 
وستكونين على الدوام جمیلة فی Ge‏ » وعلینا ألا نحسب حسايا لمر 
المدن م۴۲۹ , على أنهما سرعان ما فقدا أول طفل رزقه منها » وقد كتب 
فى wuss.‏ مر رات ران ays‏ ركلف توق اکس با کر 
ul‏ وبا می . لقد احتطف‌الو ت منا فی الوقت الذی كنت تحاو ل فيه أن تبدل 
لغطك إلى أولى کلات الطفولة ... زنك OM‏ ترقد على صدر والد جدك الذى 
تشاركه قبره ۲۳۷2 . ومانت زوجته ولا بمض على زواجهما الوفق إلازمن 
قليل » وترکت له hy, kyl‏ ؛ وقد بلغ من حبه ووفائه طا أنه لم ازوج 
قط بعدها ؛ ووصف فى شیخوخته آله لفقدها ولوعته الى ۸ يخففها مر 
السنين. » كما وصف السکون احزن ا حم على بیم‌ما الذى lb‏ عرف 
عناية بدا وأحس بنغم وقع قدميها . 

وكان الناس فى أيامه Oye‏ قصائده لما فما من عواطف رقيقة » 
وصور ريفية حيلة » وللغتها اللاتينية النالصة » ولشعرها الذى لا يكاد بقل 
ف رقته عن شعر فرچیل . 

وکان پولینس » الذی أصبح فيا بعد من القدیسن ۰ یشبه نرھ بر 
شيشرون » وكان سماخوس يقول إنه لا يستطيع أن جد فى شعر فرچیل 
شي Jal‏ من قصيدة موزلا Mosella‏ الى وصف فما آوسنیوس نہر 
الموزل . وكان الشاعر قد أولع بذلك الہر جہن .کان مع جراتیان 
فى تريبه . ويقول d‏ وصفه syt aj‏ وسط جنة حقة من الكروم > 
والبساتن والقصور الصغيرة ذات الحدائق > والزارغ الفاخرة الغنية . 
aes‏ دن قو لكر ها BGS Eee‏ توس بعال Ewe‏ 
أن يتدلى من هذا الستوی الرفیع فیصف فى عبارات تتكرر Thy‏ ما فى 
عجری اہر من مك لطيف . ول کرنا هذه الرغبة الما حة فى ذكر الأقارب 


ےت ۷6ت 


والمدرسين ؛ والتلاميذ » والسمك بكتابات هوتمان Whitman‏ و 0 ينقصها! 
شعور Ole ye‏ الفياض وفاسفته القوية اللذين يخففان من سامتها . 
ذلك النقض أن آوسنیوس بعد أن ظل ثلاثين عاما يعلم النحو oe‏ يصعب. 
عياه أن يضمن عباراته شیا غير العاطفة الأدبية 08 مسبحة صداقة » 
وآوراد مدح » ولكن الذين لم يعرفوا منا أمثال أولئك الأعمام والاخواله 
الذين نفتتن بحهم » أو الأساتذة اللبن يغرو نا بتمجیدھ قلما يتأثرو ù‏ 
هذا الماح 
ولا توق فلنتنيان الأول ( ها" ) ۽ وجلس جراتیان على عرش, 
الامبر اطورية استدعی إليه معلمه القدم » وأفاض عليه وعلى من معه TRS‏ 
من النح السياسية . فعن أو سنيوس حا کما عل إل رکم Nlyricum‏ ء «tsJ‏ 
وأفريقية » وغالة » واحدة بعد واحدة فى فترة قصبرة » ثم عبن آخر 
الأمر قتصلاوهو فى سن التاسعة والستن » وبفضل مشورته آصدر جراتیان 
مراسم تفرض اعانات من الدولة لششون التعل, » ولشعراء » والأطباء » 
bby‏ روائع الفن القدم . وبفضل نفوذه Lal‏ عيبن سما کس حا کا de‏ 
رومة » وپولینس Why‏ على إحدى الولايات وحزن pees)‏ حين اعنزل 
پولینس شئون الدنیا وانقطع للدين ء OY‏ الإمراطورية المهددة من یع 
نواحها كانت فى حاجة إلى did‏ . نعم إن آوسنیوس نفسه کان Lal‏ 
فسا ¢ ولکنه لم يكن جاداً كل ابلد فى مسيحيته » فقد كانت ميوله 4 
وموضوعات شعره ؛ وأوزانه » وما فيه من أساطير كلها وثلیة سارة مطر بة . 
ولا بلغ الشاعر الشيخ سن السبعين عاد إلى بردو حيث عاش عشرينسنة 
أخرى . وكان وقتگذحیا » فى وسعه أن یوفق ی قصائد البنوة الى نظمها ف 
شبابه وبين حب الأجداد لأحفادم حن يباغ هوللاءالجداد الشیخوخة . انظرإليه 
وهو يقول لحفيده : ولا نخف » وان كان صدى الضرباث الكشرة بر دد فى 
المدرسة » وان نجهم وجه المدرس » ولاترتعد فرقاً إذا معت فى أثناء ساعات 
الصباح صراخاً أو طرق أذنيك صوت العضا ء فإذا كان المدرس بتخذ العصا 
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صوبلاناً مبزه بيده » وإذا رأيت لديه مجموعة كاملة من العصی ... فليس 
هذا وذاك 4 إلا مظهراً خارجيا یبعث به الحوف الكاذب ف النفوش . لقد 

مر أبوك وأمك ip‏ كله فى أيامهما » ثم عاشا بعدهما ليخففا عنى فيه 
شیخوخی افادة الصافية عبء السدن ٩۳۷‏ . وما أسعد dim‏ آوسنبوس 
إذ عاش ومات قبل آن cle‏ البلاد تیار الير.ابرة الجارف . 2 


وکانت مئزلة آپلینارس سيدو نيوس Appollinaris Sidonius‏ فى الا" 
الغالى أثناء القرن الحامس کنزلة آوسنیوس فى الشعر الغالى فى القرن الرابع + 
لقد خرج سیدوئیوس على العالم فجأة من مدينة ليون (4۳۲) حيث کان 
یم آبوه حاکم غالة . وكان جده قد شغل هذا المنصب نفسه قبل أبيه » 
وكانت أمه من أقارب Avitus gal‏ الذى جلس على عرش الامبر اطورية 
فى.عام too‏ . واللی تزوج سيدونيوس باہتہ عام ٥٥٤‏ . وکانت کل 
هذه سبلا مهدة بصعب ,على الانسان أن ag‏ خبر؟ مها . وجاءت Wily aj‏ 
ببائنة هی قصر ریی مرف بالقرب من کل منت Clermont‏ + وقد .قضی 
Tote‏ من سی حياته ی الذهاب لزيارة أصدقائه من البلاء والعودة من هذه 
الزيارات . وكان أولئك الأصدقاء Lott‏ ذوى ثقافة ورقة يميلون إلى الدعة 
ODS plally‏ ء. يعيشون فى peas‏ الريفية ٭ وقلما یفسون آیدمم d‏ رجس 
السياسة . وكان فى وسعهم أن يحموا prha‏ الناعمة BM‏ من الغزاة القوط 2 
dy‏ يكونوا ہتمون بحياة الدن » فقد det‏ ذوو ال اء الواسع من الإنجلز 
والفرنسيين من ذلك العهد يرون ما ق حياة الريف من متع لا توجد في المدن > 
وقد re‏ الببوت الريفية ة المنبسطة ذات ال حدائی كل وسائل الراحة وأسباب 
اہ مال » م نأرضمر ئ0 ؛ وأمباءؤات عمد » و جدراذمتقو شتعلها. 
مناظر طبیعیة » وتمائيلم نالرخام أو الر نز ومواقدفخمة » وحامات ؛ وحدائق. 
وملاعب OD piel‏ » ومن حوها غياض يمتطيع الرجال والسيداتأنيصيدوا 
فما وبطلقوا المزاة . وكان بعضہا بحتوی ۱۲۵ حجرة » وف کل مها 
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إلا القليل النادر مكتبة عامرة بالكتب » فما كتب الوثثیین القديمة و بعض 
اتصوص لوک SPRL‏ . وکان پعض آصدقاء سودوئیوس اش 
من هواة جمع الكتب ء ولا ریب فى أنه كان فى غالة كما كان فى رومة کثر 
من الأثریاء الذین يقدرون تجليد الكتب الحميل أكثر مما يقدرون توباتہا 
وحدها » ويقنعون بالثقافة انى پستطیعون أن يحصلوا علها من جلود کتهم . 

ويضرب لنا میدونیوس أحسن مثل هذه الحياة اللطيفة ‏ حياة جسن 
الضیافة وا جاملة » والہجة » والاداب الراقية » وما فہا من شعر جيسد 
الصقل » ونر حاو النٹم . ولا ذهب أفتوس إلى رومة ليجاس على عرش 
الامر اطورية ء به سودونیوس ٠‏ واختر ليلى .بن يلديه نطاب الترحيب 
)£04( :ثم عاد إلى غالة بعد سنة من للف الوقت مع أفهوس EAM‏ + 
ولکننا نجدہ فى رومة مرة أخرى فى عام ETA‏ يشغل منصب ile‏ المديئة 
جين كانت الدولة فى آخر مرحلة من مراحل الانہیار . وكان الرجل يسر 
مطمئنا وسط هذه الفوضى فاستطاع بذلك أن يصف اغ جتمعات العليا 4 
غالة ورومة ف رسائل من طراز رسائل بلى وسماخوس » ولا تقل عن 
رسائلهما مباهاة وظرقًا . ۱ 


ولم يكن الأدب فى ذلك الوقت بد ما يتحدث عنه إلا القليل » وقد بنذل 
فی هذا القليل من العناية ما أبى على شکل هذا الأدب وسحر ألفاظه بعد أن 
ذهب كلما عداهما « وخبر ما یمکن daol‏ عن هله الرسائ لأا حوت ما نی 
طبیعة الرجل المهذب التعام من تسامح وظرف وتفاهم وتعاطف . وهی الصفات 
الى ازدان مها أدب فرنسا منذ تلك الأيام الى لم يكن فہا أدبا فرنسيا . وقد جاء 
سيدونيوس إلى غالة ما عتاز به الرومان من حب الحديث المتع اللطیف الذى 
بدأ بشیشرون وسنکا وانتقل عن طریق sh‏ وسیاخوس » ومکروپیوس ؛ 
۔وسیدونیوس إلىمنتالى ومنتسیکو » وفلتر ٤‏ ورینان » وسانتبیف ؛ وأاتول ‏ 
«فرانس » وهولاء یکوتون سلسلة متصلة الفلقات » ومن نمم الله eel‏ 


— yW 
, یکادون یکونون كلهم ذوى عقلية واحدة‎ 
e وإذ كنا لا حب أن نعطى القارئ صورة غير صادقة لسودونیوس‎ 
رانا و أسقفاً شجاعاً . و‎ Lage فلايد لنا أن نضيف هنا أنه كان‎ 
لته‎ jis من‎ poy c وجب الرجل نفسه » على حين غفلة » وعل کره مته‎ 
منت . وکان على الأسقف نى تلك الام أن‎ AS الدنية العلمانية إلى_أسقفية‎ 
یکون خا ا زداریا وهاها روحیا نی آن واحد . وقد كان كوو التجارب‎ 
نفعاً‎ deel, Tit عوهلات أقوى‎ Oy jhe والر اء أمثال أميروز وسيدو تيوس‎ 
ام الحديدة من علوم الدین مهما تعمقو! فيا . وإذا كان سيدو یوس‎ d 
لم یحصل من هذه العلوم إلا القليل » فإنه لم 26 يصب اللعنات الدينية‎ 
» يعطى صعافه الفضية للفقراء‎ hips إلا على القليلين » وكان بدل أن يشغل نفسه‎ 
ویغفر ذنوب الناس بسرعة روعت الكثيرين من رجال الدین . ونتين من‎ 
إحدى رسائله أنه كان في بعض الأحيان يقطع صلوات المصلن فى کنیستہ‎ 
الممتعة‎ ELLI حطمت الحقيقة الرة هذه‎ MOLL حى ينناولوا بعض‎ 
Auvergne فلك القوط الغريبين أن يضم آوفرنی‎ Euric سحن قرر أوريك‎ 
کلبرمنت عاصمة هذه‎ Oy pole وظل القوط‎ . aR إلى البلاد الحاضعة‎ 
الولاية كلما حل فصل الصيف أريع سین متوالية . وكات سیدویوس‎ 
ولا سقطت الدینة‎ . ple یقاتلهم بالسياسة وبالصلوات » ولكنه عجز عن‎ 
Carcassonne آخر الامر » آسر | وسجن ی حصن بالقرب من کارکسن‎ 
إلى یں . ولسنا فعرف‎ sel, سراحه بعد عامين‎ gil ثم‎ ۲4۷۵ ). 
ولكنا نعلم أنه قبل أن بتجاوز الحامسة بوالأريعين‎ > stay کم من الزمن عاش‎ 
ot من عمره كان يتمى أن و يتخلص من آلام الحراة. ا حاضرۃ ومتاعہا‎ 
بالإمير اطورية الرومانیفت‎ ache] ذلك أنه كان قد فقد‎ . ٩۳۸» ۔یعجل الله بمنيته‎ 
وقد غفرت له‎ . Estes ف تقدم الحضارة على الكتيسة‎ SUT وبی كل‎ 
. الكنيسة ما فى شعره من نز عة وثنية وضمته إلى جماعة القدیسین‎ 
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آرحی ليل افمجية سدوله على غالة بعد موت سيدونيوس .۰ على أننا 
لیس من حقنا أن نبالغ فى ظلام هذا الیل . فقد .ظل الناس فى خلاله 
يحتفظون بمهارتهم فى الشئون ٠الاقتصادية‏ » فكانوا يتجرون » ویسکوله 
النقود » ويقرضون الشعر » ويشتغلون بالفن ؛ وقد بلغت مملكة القوط. 
الغربین فى gyr‏ غالة الغری أيام ملکہا آوريك {SAE — 111 ) Euric‏ 
وآلريك الثانى ( 484 ٠١۷‏ ) درجة من النظام » واحضارة » والرق » 
أطلقت اسان سیدونیوس نفسه بالثناء علا( . وى عام 005 نشر ألريك 
الیانی موجزاً من القوانن املکته » وكان دستوراً مستيراً بالنسبة لغره مز 
دساتر ذلك الوقت » فقد كان يقرر العلاقة بين السكان الرومان الغالين 
cally‏ على قواعد ثابتة قائمة على العقل . وسن" ملوك برغندية فى عام aye‏ 
دستوراً شب مہذا » وكان هثلاء الملوك قد أسكنوا شعہم فی جنولى iè‏ 
الشرق وبسطزا سلطانہم على هذا الاقلم بطريق السلم : وظلت آوربا 
اللاتينية YRS‏ الشرائع القوطية وال غندية وشرائع الفرنجة الى لا تختلفه 
عنهما کثبرآ ء حى عادت الشرائع الرومانية إلى الوجود فى بولونیا ف القرنة 
الحادى re‏ الیلادی 8 


. ويبدأ التاريخ يحدثنا عن الفرنجة peit t pled‏ الامر اطورأورليان 
بالقرب من مینز . واستقر الفرنجة الربواريون Ripuarian‏ ( أىالشاطئبوز) فى 
بداية القرنالحامسءلىمنحدرات الرينالغربية » واستولوا على کولونی(40۳) » 
واتخذوها'عاصمة لم » وسطوابناطانهم على وادی الرين من آخن. Aechen‏ 
إلى منز . وبقيت بعض قبائل الفر نجة على ضفة اہر الشرقية وأطلقوا امهم علی' 
Franconia US,‏ . ورعا كات الفرنجة ` الساليون ‘The Salic Franks‏ 


ب ۱۷۹ بت 


قد اشتقوا اسمهم من نہر سالا Sala‏ ( ااعروف الآن باسم إچسل ljssel‏ 
الذى يحرى فى الأرض الوطیثة . ثم حرکوا من هذا الإقلم نحو الحنوب 
والغرب ۰ واحتلوا حوالي عام ۳٥٥‏ الإقلم الواقع بين نہر الوز Meuse‏ 
واحیط ونر السوم Somme‏ . وكان أكثر انتشارهم بطريق المجرة السلمية » 
بل إن الرومان أنفسهم کانوا يدعونهم أحيانا إلى أن بعمروا الأراضى القلياة 
السكان . وہذہ الوسائل الختافة أصبحت غالة الشمالية نصف فرنجية قبل 
أن يحل" ٣٤٤ ple‏ . وقد جاء الفرنجة معهم بلغتهم الألانية وعقیلہہم 
الوثنية » وكان من أثر هذا أن اللغة اللاتينية لم تعد اللغة الى يتحدث ہا 
. القیمون على مجرى الرين الأدنى » کا م تعد المسيحية دين هوالاء الأقوام . 

ویصف الفرنجة السالبون أنفسهم فى مقدمة « قانونهم السا ی » pe‏ 
« الشعب البيد » الحكم فى مجالسه ء الیل فى جسمه » الذی تشع منه الصحة ۱ 
والعافية » المتاز بجاله » الحرىء » السریع » الذی لا تلن له قناة ... هلا 
هو الشعب الذی git‏ عن عاتقه نير الطفاة الرومان »< . وم یکونوا 
يعدون أنفسهم برابرة بل كانوا يقولون pel‏ وجال أحرار انتزعوا حرینهم 
erat‏ » ومعى لفظ فرنجة Franks‏ هو الحر » الذى نال حقوقه السياسية . 
وكانوا طوال القامة » شقر الوجوه › یجمعون شعرهم الطويل ويعقدونه 
فوق رؤومهم » ثم يتركوله يسقط مہا وهو أشبه ماايكون بذيل 
الحصان » وکانوا يطيلون شوار هم » ويحلقون لحاهم » ويشدون قباءهم على 
وسطهم بأحزمة من LI‏ مغطاة فى بعض أجزائها بقطع من الحدید المطلى 
بالميناء . وق هذه المنطقة يعلق السيف » والبلطة الحربية ء وبعض آدوات . 
a ji‏ كالمقصات والاًمشاط ۳۱ ؛ وكان الرجال کالنساء مولعين EY‏ ء 
بتزينون بالحواتم » والأساور وعقود الحرز . وكان کل رجل قوی etl‏ 
| جنديا محارباً ؛ dis das‏ صباه الحرى » والففز » والنباحة » وإصابة الهدف 
بالحرية أو البلطة .. وکانٹ الشجاعة عندهم أسمى_الفضائل كلهاء م نأجلها يغتفر 


SAN 


القدل. 6 والپب » والاغتصاب of‏ ولكن التاريخ 4 Le‏ يليه من ضوء ساطع 
على بعض الحوادث دون بعضها الآخر » بخطی فى تصوير الفرنجة|إذ يدل 
فى روعنا أنهم أقوام حاربون لا غير . والحق أن فتوحهم ووقائعهم اطريية 
لم تكن أكثر من فتوحنا نحن ووقائعنا » کا كانت أقل منها اتساعاً وتخريباً . 
ويستدل من شرائعهم على pel‏ كانوا يشتغاون بالژراع2 والصناعات 
اليدوية » erly‏ أنشأوا فى شمالى de‏ الشرق مما ريفياً مز ده رآ يتمتع 
عادة بالسلام . 


وقنلت الشر الع السالية فى بداية القرن السادس » وأكبر الظن أن ذلك 
كان ف نفس الحيل الذی شد PT‏ مرحلة من مراحل تطور قوانن چستنیان 
الرومانیة . ويقولون إن ( أربعة من الزعماء الموقرين ) هم الذين كتيوه 6 
وان ثلاثة Olan‏ شعبية متتالية قد بحثنہ وأقر Ma‏ . وكانث الطريقة المتبعة 
فى حاکمة المهمين هی طريقة التحكم الإلمى و الاستعانة ہالشہود الذين يقسمون 
أن الم برىء . فإذا شهد عدد کان من الشہود الصالحین old‏ الشپادة أن 
الدعی عليه. طيب GEL‏ » بری من أبة تهمة لا يوجد دليل قاطع على أنه 
ارتكها . وكان عدد ااشپود يختلف تبعاً حسامة الحرم النسوب إلى الهم : 
فسبعة وسبعون شاهداً يكفون yc)‏ ثة الهم بالقتل » ولكن لا أن انمث 
إحدى ملكات فرنسا ف عفما تطلب الأمر SE‏ من النبلاء یشہدون بصحة 
انتساب ابا إلى Taat‏ . فإذا ظل الأمر بعد هذا موضعاً للشلك اتبع 
قانون التحکم AY!‏ . من ذلك OF‏ التبم كانت تربط يداه وقدماه ويلق 
ق الپر » BB‏ غطس كان بريئاً » وإذا طفا كان مذنباً ر وذلك OF‏ الماء 
كانت تقرأ عليه رق خاصة نی حفل دیی تجعله يرفض الشخص COON‏ 
أو كان يطلب db‏ الم أن بعشي di‏ القدمن فى نار مُتقدة أو فوق 
حديد يحمى حى يحمر من الحزارة ؛ أو يمسلك بيده قطعة من الحدید 
محمية إلى هذه الدرجة ویظل قابضاً علها مدة محددة من الزمن 4 أو يضع 
ذراعه عارية فى وعاء به ماء dà‏ ورج tet‏ من" قاع الإناء ؛ أو یقضه 


-Mi 


الدعی والدعی عليه وعدان ذراعہما على هيثة صليب ويظلان كذلك حى 
تثبت الہمة على أحدها إذا أنزل ذراعه من شدة التعب ؛ أو بأخذ الهم 
ماء القربان المقدس » فإذا كان مذنياً فلا بد أن نحل به نقمة الله . وكانت 
البارزة تفصل Ul‏ فى النزاع بين حزين إذا بنى بعد إیراد DoW‏ القانوئية 
جال للشك المعقول . وتدل الأبستاق على أن التحكم (AY)‏ بالاء الغلی كان 
من الوسائل الى يستخدمها الفرس الأقدمون . وقد ورد فى قوانين مانو 
Mnau‏ ( قبل عام ٠٠١‏ م ) شىء عن التحكم AYI‏ عند المنود بالاغراق 
فى الماء »> کا ورد ذكر التحكم الامی بطريق النار أو الحديد ا حمی فى 
مسرحية آنتیجون لسفکلیز OP‏ . أما الساميون فكانوا يرون أن هذا التحكم 
يأباه الدين ولذلك كانوا يرفضونه » وكان الرومان يرون أنه خرافة » 
آما الألمان فقد ساروا فيه إلى آحر مراحله ؛ وقبلته الکنیسة المسحية وهی 
كارهة « وأحاطته عرامم دينية » و آعان مغلظة . ۱ 
TI,‏ بالاقتتال MEG‏ قذم التحكم الافی . ویصسفه ساکسو 
جراماتیکوس at ¢ Saxo Grammaticus‏ كان إجبارياً فى الدنحرقة فی 
القرن الأول الیلادی ؛ وتدل شرائم HEY‏ » والسکسون ۰ والفرنجة > 
والر غندیین > واللمبارد على أنه کان شائعاً ere‏ > وقد وجده القدیس 
پتر يك فی آبرلندة ء ولا of‏ شکا مسیحی رومانى إلى جندوباد Gondobad‏ 
ملك برغانديا وقال له إن هذا التحكم لا يحكم على اہ حریمة بل بل على المهارة ء 
أجابه الملك بقوله : « أليس Gi‏ أن نتائج الحروب والبارزات إنما تتقرر 
بقضاء اللہ » وأن العناية. LAY‏ تيد بنص‌ها القضية العادلة GG‏ وكان 
كل ما حدث فى هذا الأمر بعد أن اعتنق البرايرة الدين المسيحى أن dag‏ 
سم الإله الذى يكونه فيا بينم . ولیس فى وسعنا أن نمكم على هذه 
المادات. أو نفهمها إلا إذا وضعنا أنفسنا فی مكان قوم یوژمنون یمان لا يقبل 
الحدل ob‏ اللہ هو الذى يسبب الحوادث حیمها ۰ وأنه لا برضی عن 
أى حکم غير عادل . وأمام هذه التجربة المرعبة OF‏ المدعون الذين لا يثقون 
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من عدالة قضایاهم أو من قوة erty‏ بر ددون Les‏ قبل آن يشغلوا احا کم 
بقضاياهم وشكاياتهم ؛ كما أن المهمين انجرمين كانوا يتهربون من التحکم 
AY!‏ ويعرضون أن يؤدوا بدلا منه تعویضاً للمدععن i‏ 

ذلك أنه كان لكل جرية ٹمٰہا » وكان فى وسع الهم عادة أن یفتدی 
نفسه بأن بوژدی التعويض القرر للجريمة امهم با على أن يكون لللہ 
اللحكومة » وثلثاه ان وقعت عليه الخريمة أو لأسرته . وكان المبلغ المفروض 
بختلف باختلاف منزلة من وقعت عليه cde dl‏ ولهذا كان ا جرم 
للم بالشئون الاقتصادية يدول فى حسابه عدذا rs‏ 1 من الحقائق . فإذا لطم 
رجل ید امرأة فى غبر حياء فرضت عليه غرامة مقدارها خسة عشر 
MT we‏ ر نحو دولارين. آمریکیین وریع دولار ) ؛ وإذا لم عضد‌ها 
غرم مسة وئلائن دیناراً  ٥‏ دولارات ) > فإذا مس صدرها بغار 
رضاها غرم خسة وأربعن ديناراً ر ٩,۷۵‏ دولارات )۳2 . ول يكن هذا 
التقدیر باهظاً إذا قبس بغيره من الغرامات : فقد كان جزاء اعتداء رومای 
على فرنجی أو سرقته بإكراه غرامة قدرها ۲۵۰۰ دینار ( ۳۷۵ دولاراً ) ؛ 
وتخفض هذه الغرامة إلى ۱۵۰۰ دينار إذا اعتدى فرنجی على Gly,‏ 
أو سرقة ؛ وإذا قتل رومانی فرنجيآ غرم القاتل ۸۰۰۰ ديار تخفض إلى 
wyl‏ لاف" إذا كان ا مقتول رومان ؛ إلى هذه الدرجة احطت 
مازلة الرومانی العظم فى أعين الفاتحين . وإذا لم ينل المعتدى عليه أو آقاربه 
التعوبض AISI‏ » كان من حقهم أن ينتقموا لأنفسهم من العتدی ؛ 
وہذہ الطريقة کائٹ سلسلة ۳ وسفك الدماء تدوم بن الحصوم 
عدة أجیال ؛ . وکانت الغرامات والبارزات القضائية حر الوسائل الى 

(a)‏ يقدر القانون السال ( فى الادة الرابمة عشرة ) الديئار بجزء من أربعين جزءا من 
الشولیدرس Solidus‏ الذئ کان yet lay‏ عل مدس أرقية من الذهب أو eat‏ من 
دولارات الولايات التجدة فى عام ۹۶۹ . اکن قلة الذهب والنقد فى العصور الوسطی 


كانت pE‏ لمبالغ الواردة فى Gall‏ قيمة فی الثراء أو العقاب أعظم Lo‏ من قیمتها 
فى هله الأيام . 


YAY —‏ سب 


استطاع OUY‏ البدائيون ابتكارها لكبح جاح غريزة الانتقام وإحلال 
القانون لها . 


ونصت أهم مادة فى القانون السالى على أنه ولا يجوز أن ترث امرأة 
شیثاً من الأراضى السالية ( المادة السادسة ) ۔ واعتمدت فرنسا على هذه المادة 
فى القرن الرابع عشر فرفضت ادعاء اللك. إدورد الثالث ملك إنجلار! حقه فی 
عرش فرنسا الذى ap‏ عن طریق ad‏ إزابل Esabetle‏ ؛ cooly‏ هذا الرفض 
إلى نشوب Gem‏ السنين BU‏ . وكانت هذه المادة مقضورة على الأملاك 
الثابتة ( العقار) » الى يفترض Ki‏ تحتاج فى حمايتها إلى قوة الرجال 
العسكرية » ويمكن القول بوجه عام إن القانون السالى لم يكن برفع من شأن 
النساء . نعم إن دية at‏ كانت ضعى دية CO be I‏ ء لأنهم کانوا يدخلون 
ف تقدیرها ait‏ تکون آما للكثيرين من الرجال » ولكنه یفعل ہن 
ما یفعله القانون الرومانی ف أوائل عهده ؛ فيضعهن عل pl gull‏ تحت وصاية 
آبائپن أو آزواجهن أو that‏ . وقد جغل القتل عقاب الزوجة الزائية ع 
ولکنه 4 يكن يعاقب COLI‏ ء وکان يبيح الطلاق لارجل می شاء 
Dal ya:‏ وکانت العادة تبيح لملوك الفرنجة أن باز وجوا بأكثر من و احدة 3 
وان لم يبح ذلك القانون نفسه . 

وكان أول ملوك الفر نجة المعر وفين با مھم هو کلو Chlodio p3‏ الذى ga‏ 
کو لوی ف عام ۱ ؛ ولقد هزمه ایتیوس Aetius‏ » ولكن کلودیو مجح 
فى احتلال غالة من شرقها إلى تهر السوع فى الغرب » وانخاذ تورنای‌عاصة له > 
.وخافه على العرش ملك oT‏ يدعى مروثكث Merovech‏ ( ابن البحر) — وقد 
يكونهذا جرد خرافة — وھوالڈی یت ب acl‏ الأسرة ا سس 
الى oR‏ اللفر id‏ حى عام ۷۱ . وأغوی ai,‏ کلدريك Childeric‏ باسیثا 
Basina‏ زوجة أحد الملوك الثور نجيين Thuringian‏ $ فجاءت إليه لیکو 
ملكته » وقالت : إنها لا تمرف رجلا أخصق منه عقلا» آوآقزی‌منه جا t‏ 


NAE 


أو أحمل TEL: cw‏ . وولدت له كلوقيس Clovis‏ » الذى أنشأ فرنسا والذى. 
تسمى باسمه ثمانية عشر من اللوك لفرنسیین(8) 
وورث كلوئيس عرش المروقنجين فى عام 4۸۱ ء وکان diiy‏ 
انلتامسبة عشرة من بره 2 ول تكن مملكته : تشغل وفقذ الارکناً من أركان. 
٠‏ غالة » فقد كانت قبائل أحرى من الفرنجة نحكم أرض اإرين » وکانت مملكتا. 
القوط الغربيين والر غندین القائمتان جنوي غالة قد استقلتا استقلالا تا بعد 
سقوط روفة f‏ وکان الطرف الثمالى aa‏ من JE‏ » الحاضع بالاسم eo‏ 
رومة حى ذلك الوقت » ضعیفاً لايجد من یدافع عنه > فغزاه کلوقبس » 
واستولى على کثر من مدنه وعلى عدد من أكابر رجاله » ثم قبل الفدية 
منهم ؛ وباع gal‏ > وابتاع الحند والوان » والأسلحة e‏ وزحف على 
سواسون Soissons‏ و هزم جيشا و رومانیا » (EAT)‏ ثم وسم فتوحه ف 
السنين التالية حى لامست حدود شیه جزيرة بریطانی » ور اللوار . وضم 
إلى جانبه السكان الغالین بأن ترك آراضہم ء کا ضم ايه رجال الدین, 
المسيحيين بأن لحارم ديهم وآبی لم prot‏ . وق عام 4٩۳‏ تزوج مسیحیة 
تدعى کاز Clothilde ALt‏ » وما لبث أن اعتنق بتأثير ها الدین المسيحى على أساس, 
العقائد النيقية > وعمده ريمى الأسقف والقسيس فی ریز أمام حشد من رجال. 
الدين والاعیان > دعوا لهذا الفرض ولحكة GAY‏ › من جميم أنحاء غالة ثم 
نقدم كلوفيس إلىميدان إلقتاليقبعه ثلاثة آ لاف جندی. وربماكان سیب اعتناق, 
.كلوئيس الدين اجقدید أنه كان يتوق إلى الوضول إلى شواطى * البحر المتوسط ». 
وأنهكان يرىأن ملك فرنسا خلیق بأن يعتنق من ٠‏ أجله هذا الدين . وأخذ أتباع, 
الدين ارم DEG‏ القوط الغرييين» وغالة البرغندين ؛ ينظرون إلى حكامهم, 
شزرا وأصبحو | من ذلك ا مين حلفاء ا ماك الفر بجی الشات ف ال أوفی العلن ۔ 


Chlodwig, Ludwig, Clovis, Louis و لدقج 4 وکلرئیس > و لویس‎ » gus (e) 
کلها امم واحلہ‎ 
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ورأى ألريلك GU‏ بداية هذا التيار ابمارف È‏ وحاول atas Of‏ 
بالكلام العسول » فدعا كلوقيس إلى الاجتاع به » و اجتمعا بالفعل فى أمبواز 
Amboise‏ ء liey‏ ميثاق الصداقة الدائمة . ولكن آلريك قبض على حماعة 
من الأساقفة أتباع الدين الأصيل بعد عودته إلى طولوز » لآمر هم مع الفرنجة » 
فدعا کلوفیس جمعيته الحربية وخطہا قائلا : ۷ يعز على نفسى أرى هؤلاء 
الأريوسين متلكون Te pr‏ من غالة » فارج لطر دهم مہا yak‏ نة ام . 
ودافع آلر يلك عن نفسه بكل ما وسعه الدفاع ومعه شعب منقسم عن E aut‏ 
ولكنه هزم ق قويبه Vouillé‏ القريبة ee‏ ات سا 
بيده . ( وبعد أن قضی كلوفيس فصل الشتاء ق بردو » » کا يقول. 
جرجوری التوری Gregory of Tours‏ واستولى على جميع کنوز ألريك. 
الى كانت ف طولوز » زحف shad‏ أنجولم 6 . ومن dil‏ عليه. 
بفضله فتساقطت آسوار المديئة من تلقاء نفسها » . وها نحن أولاء نری 
منذ ذلك الز من نغمة الوارخ الاخباری ال تی تمتاز با العصور الوسطى . 
وكان سجييرت الشيخ ملك الفرنجة الربوارين حليفا اکلوفیس من vs‏ 
بعيد : والآن أوحى eb lS‏ إلى ابن سجييرت بالمدزات الى يناه shes‏ 
موت أبيه . فقتل الابن والده Jeli‏ کلوفیس إلى القاتل شعائر الود 
والصداقة ومعها ale‏ ليقتلوه . فلما تم ذلك لکلوفیس زحف على GIS‏ 
وأقنع زعماء الربوارين بأن يرتضوه ملكا علہم . ويقول جریجوری فى ذلك 
« وجعل اللہ أعداءه يرون فى كل يوم صرعى تحت قدميه . . .له كان. 
یسبر أمام الله بقلب سلم » ولانه كان يفعل ما تقر به عین الله ۳۲ . 


وسرعان مااعتنقالآريوسيوث ال مغلوبون الذعبالصحیخ » وسمح لقساوسهم 
أن يحتفظوا بمناصہم الدينية بعد أن تخلوا عن الفارق بين المذهبين وهو فارق 
ليس ذا شأن كبر : ونقل كلوفيسعا صمته: إلى باریس وسار الا مثقلا بالأسرى 
والعبيد » والدعوات الصالحات » ومات فہا بعد أربع سنين فى سن انحاسسة 


-M ب‎ 


بوالأربعن . وبجاءت الملكة كلوثيلد » الى كان Yi gah‏ بعض الفضل فی إنشاء 
۱ ئسا الغالية t‏ ۵ إلى تور بعد موت زوجها » وأدت الصلاة فى کنسة القديس 
عارتن » وعاشت فى ذلك OKU‏ عفيفة رحيمة طول أيام حیانها م۶2٥‏ . 


- الروفنچیون 
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کان کلوفیس يتوق إلى أن يكون له أبناء ذکور » وقد كان له قبل 
وفاته أكثر ما كان يحب ء وهذا قس م ملکته بيهم لكى یتجنب نشوب حرب 
تلورائة بعد وفاته . فأعطى كلدبزت Childebert‏ الإقلم احیط بباريس e‏ 
وولى كلودمر lil Chlodemer‏ أورلن Orleans‏ 1 وأعطى كلوتار 
Chlotar‏ إقلم سواسون Soissons‏ وثيودريك إقلم j‏ وريمز وواصل 
الآبناء همهم الر برية السياسة الموادية إلى توحید فرنسا عن طريق الفتح'» 
خاستولوا على وررنجیا فى غام ۵۳۰ » وعلى برغندية فى 4لاه e‏ وعلى 
پروفانس فى ۵۰۳ ء وعلى بافاریا وسوابيا فى ۵۵۵ . وعاش کلوتار[آبعد 
آن مات خوته حیعا فورث مالکھم » وكانت غالة نحت حکنه أوسع رقعة 
من فرنسا فى العهود المستقبلة . وقبيل موته فى عام ۱ قسم غالة مرة 
آخری . ثلاثة أقسام ; إقلم رعز joy‏ المعروف Austrasia Lal pul‏ 
( أى الشرق ) وخص به dyl‏ سجیرت Sigebert‏ » وبرغندية وأعطاها إلى 
"جنر آم Gunthram‏ وأعطى إقلم سوأسون العروف بنوسٹریا Neustria‏ 
ost)‏ القسم a All gel‏ ) ال کلر یك Chilperic‏ . 

ولقد كان تاريخ فرنسا منذ زواج كلوفيس إلىوقتنا هذا مزا من‌الرجولة 
والأنوثة جامعاً بن الحب والحرب . من ذلك أن سجير تأرسل هدايا غالية إلى 
أثاناجلد Athanagild‏ ملك أسبانيا من القوط الغر 9 وطلب.إليه أن يزوجه 
Brunhilda IUe y aut‏ › ووافق أثانا جلد على هذا الزواج حوفہ من الف رنجة 


— ۱۸۷ — 


موإن أرساوا امدایا ؛ وأقبلت برنملدا لتزدان ما elel‏ متزورعز CONV)‏ 
ودب الحسد فى قلب كليريك » لأنه لم يكن له إلا زوجة ساذجة تدعی 
آودو فر | Audovera‏ وعشيةة فظة تدعى فردجندا Fredegunda‏ ؛ فطلب 
إلى آاناجلد ‘of‏ يزوجه آخت بر Me‏ ؛ وجاءت Galswintha Wy le‏ إلى 
:سواسون وأحہا كلير يك لأنها جاءت معها بكنوز عظيمة ء ولکنها كانت 
آکر سنا من eT‏ ؛ فعاد کلبريك إلى أحضان فردجندا . وطلبت جلزو ٹا 
أن تعود إلى أسيانيا ¿ فأمر كلريك بقتلها c (ONY) is‏ وأعلن سجيرت 
الحرب على کلریيك وهزمه » ولكن فردجندا بشت إليه بعبدين قتلا 
«سجیر ت » وقبض على برنہلدا ولکنها استطاعت الفرار وتوجت ابہا 
الشاب کلدبرت الیانی » وحکت البلاد با مہ حكما أظهرت فيه كثيراً من 
الحزم والكفاية . 

ويصف الورخون كليريك كأنه نيرون ذلك الوقت وهروده » 
يصفونه بأنه غليظ لفات مھا الات Ni‏ ضر قرف وخ 
الذهب . ویفسر جرموری اللوری » وهو WF‏ الوحيد فى هذه ا معلومات » 
تلاك الصفات إلى حد ما Ob‏ يصوره كأنه فردريك SHS‏ عصره › 
"فيقول إن كلير يك كان يسخر من فكرة وجود ثلائة أشخاض MG‏ واحد » 
وبتصوير الله كأنه إنسان » وكان يعقد مع الود مناقشات مزرية » CHI‏ 
على ثروة الکنیسة الطائلة » وعلی نشاط الأساقفة السیامی ء وألغى الوصايا 
الى يترك ما الثاس ما م للکنائس ء وكان ay‏ كراسى الأساقفة لمن 
یوادی Oley! “AST‏ » وحاول أن يلع جریجوری نفسه من كرسى تور 0 
.ويصف الشاعر فرتناتوس هذا الملك awd‏ بأنه جماع الفضائل » فهو حاكم 
عادل لطيف » شيشرون زمانه فى الفصاحة ؛ ولكن يجب ألا ننسى أن 
كليريك قد أجاز فرتناتوس على شعره . 

ومات كليريك بطعنة خنجر فى عام ۵۸4 » ور مما کان طاعنه مسلطا عليه 
عن clog‏ وترك وراءه ولد رضیعا هو کلوتار الٹائی فحككت فر دجندا نستريا 
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بالنيابة عنه » بمهارة"» وغدر » وقسوة لا تقل عن مثيلاتها فى أى رجل. 
من رجال ذلك الوقت . من ذلك آنا جاءت بشاب من رجال الدين لیقتل 
ہر هلدا 6 ولا عاد دون أن بوادی Ange‏ أمرت ced,‏ یلیه وقدميه . لكن 
مر Laz‏ ی هذه الأخبار هو Tal‏ جر ODS gh‏ وكان أعيان سیر a Lael‏ 
هذا الوقت لا ينقطعون عن الثورة على بر لدا التخطرسة » یشجعهم على. 
هذا کلوتار الٹائی ؛ وكانت تحمد هذه اورات بقدر ما تستطیع‌سوتستعن 
على ذلك بالحتل والاغتیال + ولكلهم أفلحوا آحر الأمر فى خلعغا وهی فى 
القانين من عمرها ٤‏ وظلوا یعذبونها ثلاثة أيام كاملة » ثم ربطوها من 
شعرها وإحدى يدبا وقده‌ها ی ذیل حصان وضر بوه بالسياط ( (AAE‏ . 
وورث کلوتار الثانى المالاك الثلاث وتوحدت مرة أخرى دولة الفرئجة . 


وقد يحملنا هذا السجل الملطخ بالدماء على أن نبالغ فى الهمجية الى. 
كانت تم على غالة ولا یکد عضی على موت سيدونيوس ال تحضر المثقف. 
قرن من الزمان » ولكن اناس لا بد لم أن بچدوا وسيلة بستخدمونها إذا 
أعوزتهم الانتخابات . ولقد أفسد خلفاء كاوقيس ما بذله من جهود لتوحيد. 
البلاد كا فعل خلفاء شارلان Sle‏ بعده . على أن أقل ما يقال ی هذا الثناء 
على هذا العهد أن الحکومة قد ظلت gaty‏ واجباتہا » وأن غالة لم تكن. 
كلها تطبق وحشية ملوكها وتعدد زوجاتهم ء وأن ما يبدو من استبداد 
الملوك كان محددا بقوة النبلاء الذين pp gdut‏ على سلطتهم » وكان الك 
يكافهم على ما يؤْدون له من خدمات فى الإدارة والحرب بأن per‏ 
ضياعاً يكادون یکونون فما سادة مستقلن ؛ وى هذه الأملاك 
الواسعة بدأ نظام الإقطاع الذى حارب PERT‏ الفرنسية ألف عام . وكثر 
آرقاء الأرض » وبدأ الاسترقاق يميا مرة أخرى بسبب الحروب الديدة ». 
وانتقلت الصناعات من المدن إلى بیوت الريف » فضاقت رقعة المدن ء. 
وخضعت لسسيطرة السادة الإقطاعيين e‏ وكانت التجارة لا تزاله 


۱/۸٩ —‏ س 


نشيظة ء واكنها كان يقف فى سبيلها عدم ثبات النقد » وكثرة اللصوص 
وقطاع الطرق » وارتفاع الضرائب الإقطاعية . وكان القحط والوباء 
حار بان بنجاح غريزة التکاثر الآدمية . 


وتزوّج زعماء الفرنجة بمن بى من نساء طبقة أعضاء الشیوخ الغاليين ‏ 
الرومان » ونشأمن هذا التزاوج آشراف فرنسا . وكانوا فى ذلك الوقت 
آشرافاً يتصفون بالقوة » حبون ارب » ويحتقرون الاداب ء ویتباهون 
پلحاهم الطويلة » وأثوامم الحريرية ء وکثرة من يتزوجون من اللساء . 
ولسنا نجد.فی التاريخ طبقة Ue‏ لاتعباً بالبادی الأخلاقية كنا م تعبأ ہا هذه 
الطبقة ؛ ول يكن لاعتناقها المسيحية أثر فہا على الاطلاق » فقد بدت المسيحية 
لم كأنها جرد وسيلة كثيرة اللفقة الحكم ونہدئة الذعب ؛ ولا و انتصر ت 
/ برية وانتصر الدین » كانت رب صاحبة الكلمة العليا مدى خسة 
قرون . وکان الاغتیال » وقتل الاباء > والاعوة » والتعذیب » وبر 
"الاعضاء > والغدر » والزنی » ومضاجمة ا حارم ؛ كان هذا كله هو الوسيلة 
الى بخففون ما ملل KH‏ . فقد قیل إن كليريك آمر ob‏ یکوی کل مفصل 
من مفاصل سجیلا 2 القوطی با حدید ای 5 وأن يزع كل عضو 
من أعضائه من مو Cand‏ ».وكان لكاريرت ok Aao Charibert‏ آخیتان 
daly Wida) s‏ > وجمع دجوبرت (APA — TWA) Dagobert‏ ان لاٹ 
.زوجات فى وقت واحد . ورعا كان الإفراط ا حنسی هو السبب فا أصاب 
الروفنچین من عقم منقطع النظبر : ومن آمثلة هذا المتم أن واحداً لاأ کر 
من أبناء كلوقيس الأربعة وهو كلوتا ركان له أبناء » وأن واحداً من أبناء 
کلوتار الأربعة كان له طفل , وكان الملوك پیز وجون فى ا حامسة عشرة من 
حمرهم ويفقدون قوم می بلغوا سن الثلالين » ومات كثيرون مہم قبل 
«الثامنة و العشرین(** . ولم بحل عام ا٦٦٦‏ و كان بيت المروفنجيين قد 
«استنفد جميع حیویتہ وتأهب oY‏ يخلى مكانه لغيره . 


س ۱۹۰ اس 

ون AF‏ هذه الفوضى لم يكد یکون اتعلم وجود ‏ فلم يحل عام ۰۰" 
حى كانت معرفة القراءة والكتابة ترفاً لا يتمتع به إلا رجال اللین e‏ 
أما العلوم الطبيعية قفد امحت أو کادت . وبى الطب ء VY‏ نسمع. عن. 
وجود آطباء فى حاشية الملوك » أما بن الشعب فقد كان السحر والصلاة فى 
نظرهم خبرآ من الدواء . وقد ندد جر يجورى أسقف تور OYA)‏ ؟ 844 ), 
پھن پستخدمون الأدوية بدل الصلوات فى علاج الرضی ء وقال : إن هذا 
ٹم يعم عليه اللہ . ولا مرض هو أرسل يدعو ad)‏ طبياً رلک سرعان. 
ما صرفہ لأنه لم ينفعه بشىء » ثم شرب قدحا من الاء مزوجاً يتراب جیء. 
به من قر القديس مارتن شنى على أثره شفاء تاها . وكان جر#ورى. 
هذا آشهر کتاب النثر فى أيامه » وكان يعرف كثيرين من الملوك المروفنجيين, 
معر فة شخصية » وكثيرا ما کانوا ستخدمونه فى بعثات لم . وقد روعد 
ق‌کتابه تا الف ر۶ قصة العصن الروفنچی التأحر بطريقة فجة + ضطرة 
قائمة على ال ھوی وا حرافة » ولکنه روی هذه القصة بأسلوب واضح » 
وكانت حوادنها مما شاهده بنفسه » ولخته اللاتیلیة فاسدة » قوية » خالية 
من الالتواء . وهو يعتذر عن أغلاطه النحوية » وبرجو ألا یعاقبہ اللہ ف 
يوم الحساب على ما ارتکبه من إثم بسبب هذه OP atlas‏ . وهو يؤمن. 
بالعجز ات وخوارق العادات » ورتصورهاتصور الطفل الذى لا بخابمه فما آدنی, 
ريب أو يؤمن ما إيمان الأسقف الحصيف الا کر اللطیف ویقول : وسنمزج, 
ق قصتنا معجزات القديسين بمذابح الم ٠‏ . ثم عضی sd‏ أن. 
الأفاعى سقطت من olodi‏ فى عام ۵۸۷ » وأن قرية قد اخنفت فجأة یجمیع, 
مبانہا وسكانما(**© . وهو يشبر بکل شىء فى أى إنسان لايؤمن باللہ أويعمل, 
ما i‏ بالكنيسة » ولكنه يقبل ما يرتكبه أبناء الکنیسة الومنون من SET‏ 


وحشية » وغدر » وخیانة » وفساد خلی ؛ ولا مجد فی هذا ما تشم من 
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نفسه . وهو صریح فی نحيزه وعدم نزاهته 4 ومن الیسر bde‏ أن نتغاضى. 
عن بعض عيوبه » والصورة الآخيرة الى لا تتطبع فى ذهننا عنه هی أنه 
رجل ساذج عبوب . 

وأصبحت آداب غالة بعده تغلب علها الصبغة الدينية فى موضوعانها ء. 
7 الم برية ل لپا وأسلوما الا فى حالة واحدة دون غمرها » EUS‏ 
هی كتابات قنانئيوس فرتناتوس Vanantius Fortunatus‏ ) ا ۹ — 
۰ ) البليغة . وقد ولد هذا الكاتب فى إيطاليا » وتعلم فى رانا e‏ 
ثم انتقل إلى غالة فى الثلاثين من عمره » وكتب بمدح أساقفتها وملکانها ». 
وأحب ردجندا زوجة کلرتار الأول to‏ عذريا أفلاطونياً . ولا أنشأت 
هی ديراً صار فرتناتوس قسيساً » ودخل ق خدمتها » وما زال يرق d‏ 
الدرجات الكهنوتية <تى أصبح أسقف بواتبيه ؛ وكتب قصائد جیلة بد 
t‏ الأحبار » والقديسن » مما تسع وعشرون قصيدة ق مدح جريحورى 
التورى ونحده ؛ ثم كتبا ترجمة شعرية للقديس مارتن . وكان أحسن 
ما کتبه بعش ترانم حلوة النغم مہا واحدة تدعى Pange lingua‏ أوحت 
إلى تومس أكوناس بقضيدة تشپها نى موضوعها وتعلو علہا فى أسلوما ؛ 
وما قصيدة أخرى تدعى regis‏ ۶ آصبحت هی الزء الأخير من 
القداس الكاثوليكى . وقد برع فى مزج الإحساس القوى بالشعر البليغ 6 
وإذا ما قرأنا أبياته الدائمة اہحدة » اللطيفة الأساوب » تبينا ما كان ینطوی. 
عليه قلبه من dey‏ » واخلاص e‏ وعواطف رقيقة وسط ما كان یعصف۔ 
به عصر الروفنچین من وحشية وجرائم يرتكها الملوك . 
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Sra 
القوط الغر بیین‎ So أسبانيا تحت‎ 
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سبق القول إن. القوط الغربیین حکام DLE‏ استر دوا آسپانیا من الوندال 
فى عام ۰ء وعادوا بعدئذ إلى رومة » ولکن رومة كانت عاجزة عن 
حاية آسپانیا » Of liag‏ السويى Suevi‏ خرجوا من معاقلهم ف التلال 
الواقعة فى ابلنوب الفرف من شبه اطزيرة واجتاحوها كلها > فانقض علہا 
القوط all‏ ون مرة ce ol‏ بقيادة ثيودريك الثانی 495١‏ ) وأورياث CAV)‏ 
.بعد أن عبروا جبال آلرانس ء وفتحوا معظم آسپانیا واحتفظوا بالبلاد فی 
هذه المرة وضموها إلى أملاكهم » وحکت آسپانیا من ذلك الوقت أسرة 
من القوط الغربين وظلت على عرشها حتى جاءها السلمون . 

٠‏ وأنشأت اللکیة االحديدة. » فى بلدة طيطلة عاصمة فخمة ء وجمعت 
فمہا حاشية موفورة ol fll‏ . وكان أثاناجلد Athanagiid‏ ر ٩۷ — ont‏ ) 
وليوفيجاد ٦۸۲ — ۵9۸ ) Leovigild‏ ) ملكن قوين » هزما الغزاة 
الفرئجة فى' الشمال وجيوش ببزنطية فى ابلنوب ؛ وكانت ثروة أثاناجلد 

هی الى أكسيت ابنتیه مزة فذة هی أنهما تلا وها ملکنان ملكن من 
ad all‏ . وحدث فى عام ۹ آن غر ریکار د 40 مذهبه ومذهب 
الكيرة الغالبة من القوط الغربین فی آسپانیا من الأريوسية إلى المسيحية 
الأصيلة . ولعل سبب هذا التغيير أنه قرأ من قبل تاريخ ألريك 
الثانى . ومن ذلك ا لن أصبح الأساقفة كر المؤبدين للملكية وأقوى 
ساطة" ف الدولة ؛ فقد سیطروا.بقضل تقرقهم 3 dul‏ م ودقة النظام على 


m — 


الأشراف الذين كانوا #تمعون معهم EH ple J‏ فى طلیظلة ؛ وهم 
أن سلطة امالك كانت سلطة مطلقة من الوجهة النظرية » ومع أنه كان هو 
الذی تار الأساقفة » op‏ هذه NAD‏ كانت هی الى ختاره ء deby‏ 
عليه قبل أن يباشر الحكم الموائيق يشأن السياسة الى تريد مته أن يتبعها » 
Candia‏ بإرشاد رجا الدين طائفة من, القوانین ( ۶ .ء كانت dsl‏ 
0 شرائع البرابرة وأقلها teis‏ 07 من شان الاجراءات 
اکن Cue off‏ إلى تقدير شهادة الشبود فى تقبیر اقخلاق لايم بل 
شہادات الأصدقاء »> وطبقت قوانن واحدة على الرومان والقوط الغربین » 
فوضعت بذلك مبداً الساواة أمام القانو ن(۳). و لکنها لمتأخد مبداحرية العبادةء 
وحتمت على جیع السكان أن پعتنقوا المسيحية الصحیحة » وأفرت اضطهاد 
هود أسبانيا الذى دام طويلا » وارتكبت فيه أشد ضروب القسوة . 


ونسی القوط الغربیون قبل أن بتقضی قرن على فتحهم آسپانیا لخم 
الألمانية thy‏ نفوذ الكنيسة الى ظلت تستخدم اللغة اللاتينية فى مواعظها 
وطقوسها الديئية » وأفسدوا اللاتينية المستعملة فى شبه الحزيرة Ob‏ أدحلوا 
علہا قوة الرجولة SLL y‏ النسوى اللذین تمتاز مهما اللغة الأسهانية ا حاضرة > 
وکانتٴ المدارس اللحةة بالأديرة والأسققيات هی الى تقوم بالتعلم > 
وكان معظمه تعليا كنسياً » ولكنه كان بشمل شيا من دراسة الكتب 
dc Aah‏ » وأنشئت cle‏ علمية فى بقلارا Vackra‏ وطليطلة » وسرقسطة » 
وأشبيلية : وكان الشعر GU‏ تشجیعاً کیبرآ ۰ أما JEN‏ فكان يقاوم ما فيه 
من فحش وبذاءة . 

وم بحفظ التاریح من أسياءالأدباءق آسپانیا القوطية إلا اسم از دور Psidurc‏ 
الأشبيل ( حوالى ۴١.٠٦١‏ ) . وتروى إحدى الأقاصبص للطريفة كيف 
هرب غلام Shed‏ من cy‏ غضيا من تأنييه من أجل کساه e‏ وأخذ بطرف 
ہالبلاد دى .ألبكه التعب » فجلس إلى جاتب بئر . قاستلفت نظره شق تميق ف 
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حجر جاور لخافة البتر . ومرت به نى ذلك الوقت فتاة فقالت له إن هذا 
الشق من أثر احتكاك الحبل الذى ينزل الدلو فى البتر ويرفعها . فاما 
سمعها إزدور قال فی نفسه : « اذ كان فى استطاعة هذا الحبل الان بدأ به 
على العمل فى كل يوم أن یشق النجر : فا من شك فى أن الثابرة عکن 
أن تتغلب على بلادة عقلی » . ثم عاد منآفوره إلى بيت أبيه وواصل الدرس 
حى أصبح أسقف أشبيلية المتبحر فى OVH‏ . ولسنا نع إلا القلبل عن 
حياته » وكل ما نستطيع أن نقوله ail‏ وجد بين مشاغله Aull‏ الكثيرة ٤‏ 
الى ' كان يقوم ہا بما يرضى ضميره » متدعا من الوقت بكتب فيه ستة _ 
کتب . ولعله أراد أن ow‏ ذا کرت فجمع فى خلال عدد کہر من. السندن 
فترات Uke‏ فى جيع. الموضوعات نقلها من. كتب المؤلفين الوثنین 
رااسیحین واستحثه صديقه بروليو Broulio‏ أسقف سرقسطة على أن ينشر 
هذه c EPET‏ فأجابه إلى adb‏ » وحورها حى أضحت من قوی كتب 
العصور الوسطی أثراً رساهاه عمدمرو ن كتابا Liah IG‏ والرصول ؛ ویضمها 
الک علد ضخ بحتوی على ۰ صفحة من القطع الكبير . وهو موسوعة 
علمية ولکنها غير مرتبة على ا حروف ال مجائیة ؛ وتبحث على التوالي S‏ 
ا جموعة الثلاثية من العلوم القديمة وهى النحو » والبلاغة » والمنطق ؛ ثم ف. 
ال حساب » والمندسة » والموسيى : والفلك وهی الجموعة الرباعية بعند 
الأقدمين ؛ ثم تبحث ف الطب » والقانون» والتواریخ » والدين» والتشريح > . 
ووظائف الأعضاء ‘ des‏ اخیوان 3 وعلم الكون » واللحغرافية الطبيعية » 
واطندسة PERY‏ > والمساحة » والتعدين » والزراعة وا حرب > والألعاب 
الرياضية » والسفن » والملابس ء والأثاث » والأدوات ا مز لیة » ... وکلا" 
انتقل المؤلف إلى مو ضوع من هذه الموضوعات عرف مصطلحانه الأساسية »> 
وبحث عن منشأها . مثال ذاك أنه بقول إن الانسان پسمی باللائیلیة ( هومو 
OY ) Homo‏ الله قد خلقه من ار اب (هومس (Humus‏ » والركبتانتسميائ. 
genus‏ ؛ لأنہما يكو نان مقابل OM WL ) genae yah‏ وکان إزدوه . 
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fae We‏ ونم يعن بالتفرقة بن موضوعات درسه ؛ وكان واسع الاطلاع 
على اللغة اليونانية » يعرف الكثير من كتابات لكريتيوس Lukretins‏ ( وهو 
الذى لايذكر إلا فى العضور الوسطى) » وقد حفظ لنا قطعاً عتارة من 
فقرات كشرة من الآداب الوثنية لولاه لضاعت عن آخرها . ووثه حلط 
من اشاق رت والممتكرات الى أله ها عل ومن Side‏ 
مجازية خبالية للکتاب القدس ؛ ومن العلوم الطبيعية والتاریخ عروت لی 
تثبت مبادى* أخلاقية » وأخطاء فى القاثق GS‏ القلیل من الملاحظة 
eee‏ . وكتابه هذا أثر خالد يدل على ١ا‏ كان فاشیاً فى هذا العهد 
من جهالة . 

ولابكاد Ge‏ شىء من الفنون الى كانت فی آسپانیا فى عهد القوط 
الغربیین . ويلوح أن طليطاة ». وإيطالكا » وقرطبة » وغرناطة » ومديرا 
وغيرها من المدن كانت تحتوی على كنائس ؛ وقصور » ومبان عامة جیلة 
المنظر » أقيمت على الطرز القديمة » ec ne Sly‏ بالرموز المسيحية » 
والتقوش البعز نطیة OM‏ . ويقول الورنجون المسلمون إن العرب Ald‏ 
وجدوا فی قصور طليطلة وكنيستها الكبيرة خمسة وعشرین تاجاً من الذهب 
ار صع با واہر ء وکتاباً مزخرفاً للتراتيل الدينية مکتوباً على ورقة من 
الذهب مداد مصنوع من البافوت الصبور ‏ وأقشة منسوجة يوط من 
الذهب والفضة > ودروعاً » وسیوفاً » وخناجر م صعة بابواهر » 
ET‏ راک مره تا > ومنضدة من الزمرد مطعمة بالفضة والاهب 
وکانت هذه رف إحدى المدايا الكثيرة الغالية الى آهداها أغنياء الغربيين 
إلى كنيستهم: Bl‏ تحمبہم وترد الأذى ere‏ : 

JE‏ استغلال الأقوياء والمهرة للبائسين والسذح بجری جراہ فى عهد القوط 
الغربي نكا كان مجرى فى عهد سائر ا حکومات القديمة . فكان الامراء 
والأحبار بجتمعون فى حفلات دينية أو دنيوية فخمة »ویضعون قواعد التحلیل 
والتحر e‏ » ويدبرون وسائل للإرهاب والرعب لیتغلہوا بذلك كله على مشاعر 
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» ن الأفراد‎ a بر ومبدثوا آفکارهم . وتركزت البروة فى أيدى عدد قليل‎ rele! 
عن الفقراء » والمسيحيين عن الپود‎ AE 
العرب لم يبان الفقراء والہود‎ elm سم الامة ثلاث دول مختلفة ؛ فلما أن‎ 
ہو سم تفر سا بفقر م وسامہم كثير‎ 
. من أنواع الاضطهاد الديى‎ 
ولا مات وتيزا ۵ ملك أسيانيا الضعيف فى عام ۷۰۸ ۸ يقبل‎ 
آن تن على المرشن أحد من آبنائه » بل آجلسوا عليه ردريك‎ STM 
ففر أبناء وتزا إلى آفريقية » واستفائوا بزعماء‎ ۰ Roderick ) (لزريق‎ 
» السلمن . وقام المسلمون يبضع غار ات تمھیدیة على السواحل الأسبانية‎ 
عرفوا با أن آسپانیا منقسمة على نفسہا » وأنہا تكاد تكون مجردة من‎ 
. نجاءوا إلہا فى عام ۱ بقوة آ کر من قوم السابقة‎ ٤ وسائل الدفاع‎ 
Janda والتقت جيوش طارق ولزريق فى معركة على سواحل محيرة يندا‎ 
لزريق‎ gels فى ولاية قادس » انضمت فما قوة من القوط إلى العرب ؛‎ 
وتقدم المسلمون التتصرون إلى أشيلية » وقرطبة » وطليطلة ؛‎ al من‎ 
وقتحت کثر من المدائن الاسپانية أبواہا للغزاة . وأقام قائد العرب موسى‎ 
ابن نصير فی العا صمة الأسبانية (۷۱۳) « وأعلن ۳ آسپانیا أصبحت من‎ 
. ذلك الوقت ملكا للمسلمين وللخليفة الأموى فى دمشق‎ 


— ۹۷-۰ 


UZ Io 
۵۳٩ - 497 إيطاليا تحت حكم القوط الشرقيين‎ 


۱ - ثيودزيك 


ما تصدعت أركان مملكة sof‏ بعد وفاته فى عام 45۳ استعاد القوط 
الشرقيون استقلاهم ء وكان قد أخضعهم من قبل RL‏ . وكان البز نطيون 
يرشومم لیصذوا غبرهم من ابر ابرة الألمان نحو الغرب > وکافتوهم على 
عملهم هذا Oh‏ أقطع وهم ولاية پنونیا ء وأخذوا ثيودريك اين ملكهم 
ا - ولم یکن قد جاوز السابعة من عره - رهينة فى آیدہم إلى 

لقسطنطينية لیضمنوا بذلك ولاء القوط الشرقيين لم . وقضی ثيودريك 
رد ا القسطنطينية أحد عشر Lle‏ اكتسب فما فطنة وذكاء » 
وإن لم يتلق فہا تعلما ؛ وحذق فنون الحرب والحكم » ولکن gay‏ أنه 
لم dau‏ قط COLL‏ ؛ وأعجب به الامبر اطور یو الأول » فلا مات 
ثيودمير ( e ) ٤۷۳‏ اعترف ليو بثيودريك ملكا على القوط الشرقيين . 

وخشى زیون الذى خلف ليو على عرش الامبراطورية الشرقية أن 
يسبب يودريك التاعب لبزنطية » فأشار عليه أن یفتح إيطاليا . وکان 
آدوکر قد اعترف اسيا بخضوعہ للامبر اطور الشرق ولكنه كان يتجاهله 
فعلا ء وكان زینون يأمل أن يعيد ثيودريك إيطاليا إلى حكم ببزنطية E‏ 
وسواء ثم هذا أولم يم فان زعيمى القبائل الألمانية الحطرة سيسل أحدهها 
الآخر ویئرکان زينون يدرس الدين على مهل . وأعجب ليودريك oie‏ 
الفكرة — ويقول بعضهم إنه هو صاحبا . وقاد ثيودريك القرط 
الشرقين بوصفه وزير زينون » وكان تحت لوائه عشرون ألف محارب » 
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وعر مهم جبال الألب (488 ) . وعاون أساقفة إيطاليا القائد الأريوسى 
oly‏ کانوا هم من أتباع الدين الصحیح لأنهم كانوا يكرهون أريوسية 
آدوکر » ولان ثيودريك فى رأہم عثل مر اطوراً یکاد یکون من أتباع 
الدین القوم . وبفضل هذه الساعدة استطاع ثيودريك أن dt‏ مقاومة 
آدوکر الشديدة بعد حرب طاحنة دامت مس سنن » asly‏ على أن din‏ 
معه صلحاً ينزل فہا كلاهما عن مُطالبه . ثم دعا أدوكر وابنہ إلى الطعام 
معه فى رانا » وبعد أن أكرم وفادتهما قتلهما بيده ( "491 ) . Mey‏ 
الغدر بدأ عهد من کر العهود استنارة فى التاريخ . Í‏ 
وكانت بضع حلات عسكرية كافية OY‏ تخضع يكم ثيؤدريك Bt‏ 
الباقان » وجنولی إيطاليا » وصقلية . وظل ثيودرياك خاضعاً خضوعا Lel‏ 
إلى بزنطیف شنت النقود بامم الإمبر اطور » وكان یکتب الرسائل إلى 
مجلس الشبوخ » الذی ظل بعقد جلساته فى رومة » ما لیق به من التوقر 
SE y‏ لنفسه لقب ركس rex‏ أى اللك . وکان هذا اللفظ فى الزمن القدم من 
أبغض الألفاظ إلى الرومان ء ولكنه كان وقتئذ لقبآ عاماً حکام لأقالم al‏ 
تعار ف بسيادة بيزنطية علمها . وقبل قوانين الإمير اطورية الغربية الى زالت 
من الوجودونظمپا 00+ احرص على الدفاع عن آثارها وأشكالها 3 
ووهب كل ما أوتی من جد و نشاط لاعادة الحکم النظم إلى البلاد والرخاء 
الاقتصادى إلى الشعب الذى أخضعه که . وقصر عمل القوط الذين جاءوا 
معه على وظائف الشرطة واللحدمة العسكرية » وسكن تذمره 


f 
لم من الأجور العالية . أما مناصب الإدارة والقضاء فقد ظلت فى أيدى‎ 


عا كان يديه 


الرومان » وترك ثلی أرض ابطالیا الزراعية للرومان أنفسهم ووزع الثاث 
الباق على القوط » ومع هذا فقد بقيت بعض الأراضى الصالحة للزراعة 
فى إيطاليا من غير أن تفلح . وافتدى ثيودريك الرومان الذين وقعوا 
ف ۳ gï‏ الأخرى وأسكهم إيطاليا c‏ وأقطعهم فہا أرضاً یزرعوما e‏ 
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رجفف المستنةعات IEN‏ » وأعادها أرضاً صالحة للزراعة. غير امضرة 
ہالصحة . وكان ثيودربلك بومن بضرورة ة تنظم JL‏ الاقتصادية واخحضاعها 
.السيطرة الحكرمة » فأصدر ومرسوماً خاصا بالأنمان الى يحب أن تکون 
فى رافنا » . زلسنا نعرف كيف كانت. هذه الاعان » وکل ما :يقال نا هو 
أن نفقات الطعام فى حكم ثيودريك كانت اقل ما كانت .عله قبل glide‏ 
ابا . وأنقص عدد ر الحكومة ومرتياهم » ومنع الإعانات الى 
كانت نعطی للکنیسة » و خحفض الضرائب. . ومع هذا فقد كانت إبرادات. 
الدولة GS‏ لاصلاح كثير من الضرر الذى ألحقه الغزاة برومة وایطالبا » 
ولا قامة قصر متواضع ف رافنا وکنیسی سنتا أہلیناری ٤مھ Sant”‏ 
وسان فيتال San Vitale‏ وق أيامه استعادت Uy pb‏ ء وپاٹیا » ونایل » 
واسپولیتو Spoleto‏ وغبر ها من مدن إيطاليا ما کان ٤‏ أيام عزها من 
مبان فخمة . وبسط ثيودريك حمايته' على الکنائس التابعة للمذهب الأصيل 
من حيث أملاكها وحرية العبادة فها وان كان هو من أتباع الذهب 
الأريومى وصاخ وزیره سو دو و Cassiodorus‏ الکائولیکی 
المذهب سياسة البرية الدبنية فى تلك العيارة الحالدة ! « لیس فى مقدورنا أن 
نسيطر على الدين » لگنا لا نستطیع. أن نرغم أحدا على أن pty‏ بما لا ہرید 
of‏ یمن به سد . وکتب مرخ بيزنطى بلعی پروکھیٰوس Procopius‏ 
من مؤرخى ابلیل التالى gk‏ على الملك « الربرى » ناء ليس فيه شىء 
من المحاباة فقال r‏ 
لقد كان يو دور شديد الحرص على مراعاة العدالة . . . وبلغ Jel‏ درجات 
الحکمة والرجولة . . . ومع أنه كان:من الناحية الاسمية مغتصبا للملك › فقد 
كان ف واقع الأمر yal‏ اطورا بحق » JEY‏ ق ذلك عن أى إمير اطور من ميزوا 
pit‏ فى هذا المنصب انلعطر منذ بداية. التاريخ. os,‏ القوط والرومان Terr‏ 


> ماک‎ eR, يذكرنا هذا بقول لله مز وجل يخاطي» فيه الکرم : ذ فذكر‎ (a) 
) جم‎ sl) سے‎ w الست علہم مسیطر‎ 


— Yee ہس‎ 


يحبونه أعظم الب . . . وم يكن كل ما تركه قبل وفاته هو الرعب الذى, 
قذمه فى قلوب آعدائه » بل إنه ترك فوق ذلك فى قاوب رعاياه شعور؟ 
قويآ بانلسارة وا حرمان(۷) ۔ 


۲ - بؤیٹیوس 

Gy‏ هذه البيثة الى عمها السلم والامن بلغ الأدب اللاتیی آخر مرحلة. 
من مراحل الرق والازدهار . ومن آشهر آدباء ذلك العصر فلافيوش ماجنوس 
أورليوس کسیودورس Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus‏ 
(4۸۰؟--0۷۳) الذى كان أمين سر أدوكر وثيودريك . وقد ألّف > 
ناء على إشارة ثيودريك > SAHRA‏ وكان هدف إلى أن يظهر 
للرومان التشاعخین of‏ للقوط أيضاً أيناء نبلاء وأعمالا مجيدة . ولعل أكثر من, 
هذا موضوعية تاریخه الإخبارى الذى أرّخ فيه العالم كله من آدم إلى 
ثيودريك » ونشر ى آواخجر حیانه السياسية مجموعة من رسائله وأورافه التعلقة 
بشئون الدولة » بعضها سخيف بعض السخف » وبعضما کر المبالغة والتباهى » 
وبعضها یکشف عن مستوى أخلاق .رقيع ومقدرة إدارية عظيمة كان یتصف. 
٠‏ ہما الوزير ومليكه . ولا شهد ق عام ٠4ه‏ اضمحلال الحكومة الى خدمها 
ثم سقوطها J pel‏ منصبه وآوى A‏ ضيعته 5 اسکویلاس Squillace‏ 
يكلريا Calabria‏ ء tay‏ هناك ديرين » وعاش فما عيشة وسطاً بن 
عبشة الرهبان والعظاء حى وافته المنية ق سن الثالثة والتسعين . وقد de‏ 
زملاءه الرهبان أن ينسخوا الخطوطات ء الوثنية منپا والمسيحية c‏ وأعد لهذا 
العمل حجرة خاصة . وحذت بعض العاهد الدينية الأخرى حذوه c‏ وهلا 
ob‏ كثيراً ما لدينا من الکنوز ا حدیثة المنقولة عن الأدب القدم هو رة 
من نمار أعمال النسخ الى CE‏ فى الاديرة ء والی بدأها كسيودورس 
وزملاؤه الرهبان . GAIT,‏ أواخر سی حياته کتاباً مدرسيا ساه : NIA?‏ 


— Yj 


الربن واارر اسان Np‏ دافع فيه دفاعاً جريئاً عن قراءة الآداب الوثنية » 
واتبع فیه‌منهج الدراسةالمدر سى الذى وضعه‌مر يانوس كايا Marianus Capella‏ 
والذى قشم فيه العلوم إلى جموعتن : ا جموعة الثلائية والمجموعة الرباعية ء 
وهو التقسم الذى ظل Tage‏ فى التعلم طوال العصور الوسطى ۔ 


وکانت atom‏ الإسيوس مانلیوس pe‏ یتوس بويثيوس Anicius Manlius,‏ 
Gove  ؟ tvo) Severinus Boethius‏ شيبة LA‏ کسیودورس فى کل 
شىء إلا فی قصر مدتبا . فكلاهما من أبتاء الأسر الرومانية الغنِة ‏ وكلاها 
كان وزيراً لثبودريك ‏ وكلاهما بذل TAS Tage‏ لس الثغرة الى تفصل 
الوثنية عن المسيحية » وكتب ale GF‏ ظلت لف عام تقرأ وتعد" من الذخاثر 
القيمة . وكانوالد بؤيثيوس قنصلا فى عام 4۸۳) وكان والد زوجته سیاعوس 
الأصغر من نسل سواخوس الذى دافع عن A cede‏ ية . وتعلم أحشن تعلیم 
تستطیع رومة أن تقدمه لأبدنها » ثم قضى بعدئذ نمانیة عشر عاماً ى 
مدارس أثينة عاد بعدها إلى قصوره الريفية فى إيطاليا » وانهمك قد 
الدرس » واعتزم أن ينقذ pobe‏ الثقافة الیونائیة واللاتينية القدعة الى رآها 
آنحذة ق الزوال ٠‏ فوهب وقته كله س وهو أكير مأ يعيز به العالم ا جد — 
فى تلخیص کتب إقليدس فى افتدسة النظرية ونقوماخوس ف الساب > 
وارخیدیز فى عل م الیل ( الميكانيكا ) ويطليموس ف الفلك . . كانت 
تر حمته لرسالة 5 فى (Organon) gall‏ 'وكتاب برقارى Perhyry‏ 
المعروف باسم مقرم مفوروت geal‏ هى الى استمد مها علم المنطق ف السبعة. 
القرون التالية cal‏ نصوصه وأفكاره » وهی الى مهدت السبيل للجدل الطويل 
بن الواقعية والاعتبارية . وحاول بؤيثيوس أن يكتب Lad‏ فى اللاهوت + 
لاف رسالة فى التثليث دافع فہا عن النظرية المسيحية السائدة » ووضع 
المبدأ القائل إنه إذا اختلف الدین والعقل وجب اتباع الدين . ولیس ad‏ 


am YY س‎ 


هذه المؤافات كلها ما هو خليق بالقراءة فى هذه الأيام » ولكننًا مهما 
أطنبنا فى وصف آثارها فى التفكير فى العصور الوسطى فإنا لا لکن أن تہم 
بالمبالغة فى هذا الوصف . 


وأوحت إليه تقاليد أسرته أن يتنحى عن هذه الأعمال المغلقة عل الأفهام 2 
وأن ينزل إلى خذم الحياة السياسية . وارتی فى هذه الحياة. رقيا ‏ سريعاً » 
افکان قنصلا » ثم وزيراً » ثم سيد الناصب - أى رئيس الوزراء VY)‏ 
وامتاز فى هذه المناصب كلها عبه للإنسانية وبفصاحته e‏ وكان الناس 
يشهونه بدستتن وشیشرون . لکن العظمة lant GE‏ آعذاء ٤‏ فقد ساء 
الوظفی الفوْط ۳ بلاط will‏ ما رأوه من عطفه على السکان الرومان 
والكاثوليك » وأثاروا شكوك الملوك فيه ؛ وکان ثيودريك وقتثل ف التاسءة 
والستن من مره » ضعيف الحسم والعقل لا يدرى كيف ينقل إلى خليفته 
حکا مستقراً تنولاه أسزة قوطية أريوسية على أمة تسعة أعشارها من‌الرومان › 
وثمانية أعثارها كاثوليك . وكان لديه من الأسباب ما یحملہ على الاعتقاد 
پأن الكئيسة والأشراف يناصبانه العداء » Lag ty‏ يترقبان موته بفارغ mal‏ . 
وكان مما قوی ode‏ الشکوله أن چستنیان نائب الإميراطور فى بز نطیة أصدر 
مرسوماً يقفنى بنی جيع الانین من الإميراطورية » وتحرم eh‏ 
المناصب المانية والعسكرية على جميع الوائین والمارقن - با فہم 
بيع الأريوسيين ما عدا القوط . وظن ثيودريك Of‏ هذا الاستثناء لا يقصد 
به إلا إضعاف حجته ؛ وأن چستنیان سنرجع فيه عند أول فرصة » ورأى 
of.‏ هذا الرسوم جزاء .غير عادل للحريات الى منحها أتباع العقيدة الكنسية 
الأصيلة ` الغرب:. ألم يرفع إلى أعلى مناصب الدولة بویتبوس الذى كتب 
رسالة عن التثليت يعارض فما العقيدة الأريوسية' ؟ وق تلك السنة نفسبا 
سنة 078 آهدی إلى كئيسة القديس بطرس مائلدن فخمتين من الفضة 
المصمتة دليلا على: مجاملته للبابا . لكنه مع هذا قد أغفيب ٴطالفة كببرة من 


am Yr" - 


السکان ae‏ للہود » ذلك أنه حن در الغوغاء معابدھ ف میلان 3 


وجنوى » ورومة alel‏ بناءها من الأموال العامة + ١‏ 
وى هذه الظروف تراى إلى ثيودريك أن مجلس الشیوخ th‏ به 
ليخلعه . وقيل له إن زعم المؤامرة هو ألبينوس Albinus‏ رئيس مجلس 
الشیوخ وصديق بویٹیوس . فا كان من العالم الکرم إلا أن أسرع إلى ثيودريك 
ast,‏ له براءة ألبينرس وقال له : « إذا كان ألبينوس مذنباً فإنى أنا ومجلس 
الشیوخ كله لاتقل عنه جرما » . وقام BW‏ رجال ذوى معة سیئة ینهمون 
بؤبئيوس بالاش اك فی المؤامرة » وقدموا وثيقة علها توقيع بویٹیوس » 
موجهة إلى [إمبراطور ببرنطية تدعوه إلى فتح ابطالیا . وأنكر بويتيوس هذه 
الم كلها » وقال إن الوثيقة مزورة ء لكنه اعترف فیا بعد بأنه : 
« لو كان هناك أمل فى أن یوصلنا ذلك إلى ا حریة لما ترددت فيه » ولو 
igi‏ عرقت هن هناك مؤامرة على اللاك ... لا عرفم bls‏ می » OD‏ , . 
فلما قال yala‏ عليه ( ۵۲۳ ) . 


وسعى ثيودريك OF‏ يتفاهم مع الامبراطور » وكتب إلى جستين رسالة 
خليقة بالملاك الفيلسوف قال فہا ۰۰ 

. إن من یدعی لنفسه حق السيطرة على الضیائر يغنصب حق. الله وحده 
على عباده ء أما سلطان الماوك فهو بطبيعة الأشياء مقصور على الحكومة 
السياسية » وليس من حقهم أن “يعاقبوا إنسانا إلا إذا عكر صفو السام العام . 
وليس ثمة أشد خطورة من مروق الك الذى یفضل, نفسه عن بقسم من . 
رعاباہ pope‏ لا يؤمنون با ومن هو به ,۷۱ . 

ورد عليه چستن بقوله : “إن من حقه أن يحرم من مناصب الدولة 
من لا یثق Joely‏ ؛ وله نظام ا جتمع يتطلب و حدة العقيدة . وطلب 
الأريوسيون فى الشرق إلى ثيودريك أن یحمہم » فطلب إلى البابا يوحنا 
الأول أن يسافر إلى القسطنطيئية ليتوسط لدى الإمبراطور فى أمر الأريوسين 


am Yrs ہ-‎ 


الفصولن من وظائفهم . ورد عليه Ob LUI‏ هذه رسالة لا تليق برجل dal‏ 
على نفسه أن يقضى على الزيغ والضلال » ولكن ثيودريك pel‏ على طلبه 
وقوبل يوحنا فى القسطنطينية محفاوة بالغة › تم عاد صفر اليدين ¢ apli‏ 
ثيودريك با حیائة » وألقاه فى السجن » حيث مات بعد سنة واحدق(۲) . 


وق هذه الأثناء كان ألبينوس وبوشوس قل Sp‏ أمام الاك Auoly‏ 
وحكم علہما بالإعدام . وروع هذا الحكم مجلس ااشيوخ فأصدر gol‏ 
بت را فہا مما ويصادر أملا كهماء ويقر العقوبة الى حكم با علمهما . :وقام 
سياخورس يدافع عن زوج ابنته فاعتقل . وألف بویٹبوس وهو فى السجن. 
کتاباً من أشبر ما ألف من الکتب فی العصور الوسطى وهو كتاب سلوی 
Consolatione Pphilosopaiae st ail‏ © وع فيه بين النثر العادى 
و ااشعر البديع الساحر 2 لم يذرف فيه دمعه t‏ بل کان کل ما حتوبه هو 
تسلم کتسلم الرو اقین بتصرفات الأقدار الى خبط خبط عشواء » وحاولة 
Bole‏ لاتوفيق بن مصائب الأبرار وما يتصف به المولى سبحانه وتعای من , 
حب للخبر > وقدرة علي كل شیء 3 وعلم سابق 03 يقع فى الكون من 
أحداث . ویذ کر بویئیوس تسه بجمیع الم gl‏ توالت عليه 3 یاه من 
ثراء وه حم Ja‏ » وزوجة طاهرة » eluly‏ بررة . ويتذكر المناصبه 
العليا ال » والساعة العظيمة الى هز فہا بفصاحة لسانه مشاعر أعضاء 
مجلس الشيوخ حمن کان ولداه الفنصلان ها رئسيه . ويقول لافسه oda OL‏ 
السعادة لايمكن أن تدوم إلى أبد الدهر » بل لابد أن توجه الأقدار بن الفينة 
والفينة لن ينعم مها ض مربة تطهره وتزكيه . وتلك السعادة العظيمة. خليقة بان 
تذهب تلك AUN‏ القا صة(۳۳) . ومع هذا فان ذكرى تلك السعادة الماضية من 
شأنها أن تزيد من حدة الأم . وف ذلك بقول :بكيثيوس فی بيت من pill‏ 
یردد دانی صداه على لسان فرنسکا Francesca‏ : « إن gel‏ ما يشى به 


Á‏ ۹۵ س 


الإنسان حين تصرعه الشدائد هو ذكرى ما كان ينعم . من سعادة (WO)‏ 
وهو يأل السيد الفاسفة ‏ بعد أن gy‏ مئزلة العقلاء کا كان يفعل آهل 
العصور الوسطى ‏ عن موضع الفلسفة الحقة » ويتبين آنا لاتکون ا مال 
أو المجد » ولاف اللذة أو السلطان ؛ ومن ثم يرى أنه لاتوجد سعادة حقة 
أو دائمة إلا فى الاتصال Gy‏ » ويقول إن ١‏ التعمة الفة هی الاتصال 
باللہ OD‏ . ومن غر ب الأشياء أنه ليس فى الکتاب كله سطر واحد يشير 
إلى فساد الأخلاق الشخصية » ولیس فيه أية إشارة إلى المسيحية أو uf‏ عقيدة 
من عمّائدها » ولاسطر واحد غير خلیق ot,‏ یکتبه زیون » أو أبيقور 5 
أو آورلیوس . ومن ثم فإن آخركتاب ف الفلسفة الوثنية قد کتبہ مسيحى 
تذكر فى ساعة موته أثيئة لاجلجونا Golgotha‏ . 


ودخل عليه الحلاد فى اليوم الثالث والعشرين من شہر ا كتوبر من عام, 
E c oyt‏ ربطوا عنقه محبل وشدوه حی جحظت مقاتاه وخرجتا من 
وقبهما . YEI e:‏ عليه ضرباً بالعصى الغليظة <تى قضى حبہ . وقتل 
سماخوس بعد بضعة اشہر من ذلك الوقت . ويقول بروکپيوس”" إن 
يودريك بكى لا ارتكبه ge‏ ظلم فی حق بوبئیوس وسواخوس e‏ وف 
عام Gt ٦‏ ضحيته إلى تی 


dy‏ تبق مملكته طويلا بعد cat ye‏ وكان قبل وفاته قد ال ختار حفیدہ أثلريك 
۰ ليخلفه على العرش ؛ ول يكن حفیدہ هذا قد جاوز العاشرة من عمرہ 
ولذلك حكت أمه أمالاسنڈٹا Amalasuntha‏ ء وكانت امرأة نالت فسطاً کر ا 
من التعلم والتثقيف » وكانت صديقة لكسيدورس أو لعاها كانت نلميذة 7 
فاما شرعت نحكم البلاد باسم ولدها دحل نی حدما کھاکان من قبل فى خدمة 
ابا + ولکنها کانت تميل کل الیل إلى الأسالبب الرومانیقی فأغضبت بذلك . 
ale,‏ القرط ؛ ول یکونوا راضن جس اليونانيةواللاتينية القديمةالى 


تسا ٣٦‏ سم 


کات تضعف ہا » کا يرون ء ملیکهم الصغير . هذا أسلمت ابنہا إلى 
مربن من القوط ۰ وأطلق الصی العنان لشہوانہ ابلشية .» ومات فی 
الثامنة عشرة من مره : و اجلست أمالاسننا ابن مھا ثوداهاد Theodahad‏ 
معها على العرش بعد أن آحذت عليه الموائيق بأن US‏ شئون الک . 
ولكنه لم يلبث أن خلعها وألقاها ئی السجن » فطلبت إلى چستنبان » الذي 
أصبح dy‏ إمبر اطور الدولة البز نطية » أن يخف لعوننها » فجاءها 
بلساريوس o Bélisariua‏ 


ee 
جسئفيا ف‎ 


oto ۷ 


۳ 5 ane | 
Uso. 
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وكانت تكيره بعامين » بر پیته » وكانت طوال المدة التى آشرفت فما على 
ثربيته تظهر من الخرع والإشفاق عليه ما جعله غير آهل للحکم c‏ ولهذا ترك 
شئون الدولة ارئیس امرس وغاس ااشیوخ » واہمكث هوق نسخ امخطوطات 
Agaa‏ وتزييها » ويبدو أنه لم يقرأ قط کتاب القوانين الذى ساد ا مہ . 
dy‏ عام 41١4‏ أصبحت بلشر با وصية على العرش وهی فى السادسة عشرة 
من عمر ها » وظلت تصرف شئون الامبر اطورية GN‏ و ثلائن‌سنة » ونذرت 
ھی وأختاها آنفسپن بأن بظللن ره وہدو من قد أوفين e ih‏ 
5 پلبسن ملاپس بسيطة تم عن الزهد والتقشف c‏ 27 و بنشدن 
sl‏ انم الدينية » ويصلين » وینشان المستشفيات » والکنائس » والأديرة ؛ 
ویغدتن علہا العطايا . واستحال القصر ديرا » وحرم دخوله إلا على 
النساء وعدد. قلبل من رجال الدين . وی وسط هذه الظاهر الدينية 
حکت باشيريا » و بودسیا زوجة t‏ ( ووزراراهما Wie TR soul E‏ » 
وهب الإسراطورية الشرقية فی خلال اهما عن ثيودسيوس الى 


— ١٠۸ — 


دامت اثنتين وأربعين سنة هدوعاً لم تعهده من زمن بعيد » بينا كانت 
الفوضى ضاربة أطنامها فی الغرب . وكان آم حو ادث ذلك العهد التى ۸ مح 
ذكراها من صفحات التاريخ نشر شرائع یودوسیوس (EYA)‏ . فقا 
عهد فى عام EYA‏ إلى طائفة من فقهاء القانون بأن یجمعوا كل ما سن ف 
ال مبر اطورية من قوانين مذ جلس قسطنطين على العرش ؛ ونفذت الشرائع 
الحديدة فى الشرق والغرب على السواء » وظلت هى الشرائع الل 3 


۲ مہا وأوسع‎ eel الامبر اطور بة حى نشرت شرائع جستنيان الى كانت‎ è 


وحكم الامر اطورية الشرقية بن یودوسپوس الثانی وچستنیان الأول 
حكام کشرون » كان ااناس يلهجون بذ کراهم فى أيامهم > أما الآن فلا يكاد 
يعرف عنهم أكثر من أتمائهم ٠‏ . إن سير العظاء كلها لتذكرنا بأن الحلود 
قصير الأجل ! وحسبنا أن نذكر من هؤلاء الحکام لیو الأول —£9V)‏ 
4 ) الذى أرسل Ald‏ جيسريلك ( ٦١۷٤‏ ) أكبر أسطول حشدته حكوهة 
روه‌انية ؛ ولكن هذا الأسطول هزم ودمر . 01 زینون الإصورى 
Zenothe [saurian‏ زوج ابنته شقاقاً حطر ا بن الکنیسدن اليونانية واللاتیلیة 
سبب رغبته ف مبدئه ثاثرة اليعقوبيين »و EMS‏ حين قرر قرسالته « التوحيدية » 
المعروفة باسم المنوتيكون ا أن لن للمسيح إلا طبيعة واحدة > 
بوکان ألاستاسيوس ( EAN‏ -018) رجلا قديراً » شجاعاً » محبا للخر ؛ 
دعم AL‏ الدولة بإدارتهالاقتصادية الحكيمة » وخفض الضرائب »© وألغى 
صراع .الادميين مع الوحوش قى الفلات والألعاب » وجعل القسطنطيلية 
أمنع من عقاب ابو بإنشاء « الأسوار الطويلة » » الى كانت تمتد أربعين 
ميلا من بحر مرهرة إلى البحر الأسود » وأنفق الكشر من أموال 
الدولة فى غير هذه من الأعمال العامة الكثرة »> وترك فی ile‏ 
۰ رطل من الذهب (۰۰ور۰۰ هر ۱۳6 ريال أمريكى ) هی ای 
مهت اسپیل لفتوح چستنيان . لکن الشعب ۸ یمجبه افتصاده وميوله 
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اليعقوبية » فحاصر الغوغاء قصره » وقتلو( ثلاثة من آعوانه . ثم أشرف 
علہم تعلوه مهابة الشيخوخة الى قاربت الائن » وعرض علہم أن ینزل 
عن العرش إذا gal‏ الشعب على هن تاره خليفة له . وکان هذا شرطا 
ستجل Lal‏ . اہی الأمر بعده ob‏ طلبت إليه اللماهير الثائرة أن Bia‏ 
.ولا توق بعد قلیل من ذلك الوقت اغتصب الملك جستن » وهو 
old) cae‏ - ۵۲۷ ۰ يحب الراحة الى میل لها ابن السبعن > 
ولذلك ترك So‏ الامر اطورية إلى جستنیات ناثبه وابن awi‏ 


dy‏ یکن‌هذا الاختیار لروق فما بعد تومن يوم أن ولد جستنيان نفسه ء 
فى عبن پرکپیوس oy‏ وعدوه . ذلك jabl uyi Ob‏ قد ولد فى عام 
۲ من أبوين مزارعن من أصل إلبری - أو لعله صقلی٩‏ — یقیان 
بالقرب من سرديكا Sardica‏ وهى سا صوفيا AJL!‏ ^ وجاء به ae‏ 
جستن إلى القسطنطیلیة ورباه تربية صا حة . ولا أصبح جستنيان ضابطا فى 
اليش ولبث تسع سنن‌یاو را ومساعداً لچستین + أظهر عله براعةعظيمة . 
ولا مات عمه (0۲۷) خلفه على عرش الاممراطورية » وکان وقتشذ فى احامسة 
Es‏ 7 0+ ف تعلق BI‏ سرد ارس 
Jamie‏ الشعر > رقيق ا حاشیة ء تعلو ثغره ايتسامة تكن OV‏ عى ا 
ما لا بحصی من الأغراض « وكان متقشفاً فى طعامه و شرابه .تقشف cala jl‏ 
لا يأكل إلا قليلا » ويعيش معظم آيامه على ا حضر O‏ . وکشرا ما كان يصوم 
> تكاد تخور قواه . وكان فى أثناء صيامه لا ينقطع عما اعتاده من الاستيقاظ 
مبكراً » وتصريف شئون الدولة « من مطلع الفجر إلى الظهيرة ء و إلى غسق 
اللیل » ء وکثرا ما كان بظن آعوانه all‏ قد آوی إلى مضجعه » بینا كان 
هو Kapa‏ اوش “يذل جهده ليكوت law yp‏ و مهندساً معار با z‏ 
Letty‏ ومشترعا » وفقما فى الدين وقیلسوفاً » :امیر اطورا as‏ 
اھر ERE‏ الإمبر اطورية : ولكنه رغم هذا كله لم یتخل عن خرافات 


٦۹٢ — 


عصره . وكان ذا عقل تشيط على الدوام « عظم الالام بالشئون الکبر ی 
والتفاصيل الصغرى . ول یکن قوی etl‏ أو شجاعاً » وقد حلش نفسه 
بالتخل عن اللك نى أثناء المتاعب الى قامت فى بداية aKo‏ » وم ينزل 
قط إلى الميدان فى حروبه الكثيرة . ولعل من عيوبه الناشئة من دماثة dale‏ 
ورقة طبعه » أن BIS‏ من السپل على أصدقائه أن يؤثروا فيه » ومن أجل 
هذا كان كثيراً ما یتقلب فى سياسته ۰ ویخضم فی أحكامه لزوجته . وقد 
a j‏ 7 جستیاط عجلد کامل من تاريخه » بصفه al,‏ « عدم 
الإخلاص » pole‏ » منافق ء يحى عن الناس غضبه » يظهر غير ما يبطن » 
حاذق » قادر كل القدرة على التظاهر بالرأى الذى یدعی أنه یعتنقه c‏ 
a‏ إنه يستطيع فى كثير من الأحيان أن يذرف الدمع من عیليه . . . إذا 
اقتضت الظروف ذلك ۶“ ٠‏ وغير أن هذا كله يصح أن یکون Ties‏ 
لدبلومامی القدیر , ویواصل پروکپیوس وصفه فبقول : «دوکان Ties‏ 
متقلباً d‏ صدافته » عدوا إذا عقد هدنة لا حافظ على عهده » سر Tar‏ کل 
A‏ ص على الاغتیال Golly‏ . ویلوح أنه كان یتصف ذا كله فى بعض 
الأو قات » ولكنه كان يستطيع أن يكون كرعاً رحا . من ذلك أن قائداً 
بدعى پرو بوس Probus‏ قد انیم بسبه » فجىء به لحا كم BLEI iagi‏ > 
ولا عرض .التفرير الذی وضع عن حا کته على چستنیان قام من مقعده. 
وأرسل رسالة إلى پروبوس بقول فہا : « نی آغفر لك ما ارتکبته من ذتب. 
ed‏ » وأدعو الله tal‏ أن يساك ۰ . وکان یقبل النقد الصریح, 
ولا يغضب منه ووکان هذا الرجل الظال » » الذى رزی* عورخه «أسبل 
منالا من أى إنسان آحر فى الەا م » وكان Baad‏ الناس ف‌الدولة » ومن لا شأن. 
لم فما على الإطلاق » يستطيعون كلما شاعوا أن يأتوا إليه ليتحدثوا 
معه Oy‏ , 

ومع هذا فقد حمل على أن fat‏ ماکان یقام فى بلاط الامر اطور من مرامم 
وحفلات غایقق الأسهةوالفخامة » حى فاقت ماکان يحدث ما فى أيامدقلديانو س ` 
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و قسطنطین . وكان کناپلیون يعوزه التأبيد الذى بناله الليك الشرعى : 
وذلك لأنه ورث ell‏ من مختصب لہ . ول يكن مهيبا فى مظهره أو متشه ¢ 
ومن أجل هذا عمد إلى طقوس ومراسم ثبعث الرعب ف القلوب كلما ظهر 
أمام sales‏ أو السفراء الأجانب . ولحذا السبب عينه شجع فكرة الملكية 
القدسة » واستخدم لفظ مقرس فى و صف شخصہ وملکه p‏ وكان يطلب 
إلى من یثلون آمامه أن برکموا وبقبلوا آطراف ثوبه الڈرجوانی » أو abel‏ 
قدمیەمن فوق Oulie‏ وعمحل على أن بعمدہ ویتو جه بطر يق القسطنطيئية » 
as‏ وقصاری القول at‏ با من AEE Se‏ 
ما عملتہ الحكومة البمز نطبة لتنال ٍجلال الشعب‌ها عن طریق الرا-م الفخمة . 
ولد كان odd‏ السياسة آثرها إلى حد كبر ؛ ولسنا نکر أنه قد حدفت 
انقلابات كشرة فى تاریخ بز نطية WN‏ كانت d‏ معظم الأحوال "انقلابات 
مفاجئة قام مها موظفو القصر » OY‏ ا حاشیة نفسها لم تكن ترهما ما وضعته 
لنفسها من palya‏ وطقوس . 

وكانت أكير فتلة قامت فى عهد چستنیان هی ای حدثت فى بدايته 
(ery)‏ وخادت أن تقضی على حياته . وكان سبپا أن ا حضر والزرق — 
وهم الحزبان اللذان انقسم إلهما أهل اد سے الثياب الى كان 
یابسپا راكبو خيول السباق ا حببون - قد بلغت احصومة بيهم حد 
العنف » حى آصبحت شوارع العاصة غير مأمونة ۰ وحی اضطر 
الأغنياء إلى أن يرتدوا ملايس الفقراء المساكين لبجو بذلك من 
طعنات الحناجر فی الیل . وانقضت ا لحکومة A‏ الامر على الطائفتين 
المتناز ose‏ > وقبضت على عدد کبر من Leij‏ » فا کان من. هذين 
الحزبين | إلا أن ضا صفوفهما وقاما بفتنة ee ee‏ الحكومة ء وأكير . 

(a)‏ اقد كان الرداء الأرجواق من زمن بعید الثوب الخاص الذى رميز الامبر اطور من 


غر ه من رال الدو لة . و کات عبارة و ارتداء GLA‏ الأر جوانية 1 ی ذلك الوقت مر ادفة" 
للجلرس على العرش . 
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الظن آن.بعض الشيوخ هد اشتركوا فی هذه الفتنة ؛ .وحاول رعاع المدن آن 
يقلبوها ثورة عارمة » فهجموا على السجون » وأطاقوا سراح السجوئن » 
وفتلوا عدداً من رجال الشرطة والموظفين ؛ وأشعلت الثار فى بعض البانی » 
وحرقت کنيدة أياصوفيا وأجزاء من قصر الامبراطور . وهتفت ابلماهبر 
قائلة » Niha‏ ) أى النصر ‏ وبذلك أطلق هذا الاسم على تلك izil‏ . وأفقد 
ids‏ النصر الشعب وعيه » فطالب بإبعاد ol‏ من re‏ مجلس جستنيان » 
لم یکن بحہما > ولعل سبب ذلك Lg t‏ جانا من ظلمة الحكام ¢ ووافق 
الإمزاطور على هذا الطلب » فازداد العصاة جرأة وأقنعوا هيياشيوش 
Hypatius‏ ؛ dol‏ الشیوخ » ol‏ يقبل التاج ؛ فقبله على الرغم من معار ضة 
زوجته وتوسلها إليه ألا يقبله » وخرج بن هتاف pall‏ لیجلس على مقعد 
الإمبر اطور فی WY‏ ی كانت قائمة على قدم وساق ف الميدان الكبر . واختبأ 
چستنیان أثناء ذلك فى القصر » وأخذ يدبر أمر ال هرب . ولکن. oy‏ اطورة 
ٹیودورا أقنعته بالعدول عن هذه الفكرة » وأشارت عليه بالمقاومة . وتعهد 
بلساريوس قائد الحيش .أن يقوم مذا العمل » واختار من بين جنوده عدداً 
من القوط » وسار على رأسهم إلى میدان الألعاب » وقتل ثلاثين Wh‏ من 
العامة » وقبض على هبياشيوس » وأمر بقتله فى الجن . وأعاد چستنیان 
الموظفين المفصولين إلى عملهما lege‏ عن المتآمرين من أعضاء مجلس 
الشبوخ ؛ ورد إلى أبناء ہیپاشیوسٰ ما صودر من أملا كه © . وظل 
جستنيان بعد هذه الفتئة TAT‏ على نفسه وملكه: خلال الثلاثين عاماً التالية » 
ولكن بیدو آن إنسانا راحدً لا أكثر هو الذى كان غبه . 


نت ۱۳ ۲ م 


مان 
ٹیو دورا 


وصف پروکپیوس کتاب له عن فن الباء مثالا لزوجة چستنبان فقال : 
و اه جيل » ولكن جمالہ أقل من payi Jla‏ اطورة ؛ ذلك بأن التعہر عن 
te‏ بالقول ء أو إبرازه فى تمثال عمل لايستطيعه لوق من اليش . 
ولسنا نجد فى كل ما کتب هذا الوارخ - وهو أعظم oot hl‏ البيزنطيين على 
بكرة أبهم — إلا الثناء على ثيودورا ء إذا استثنینا موضعاً واحداً لا أكثر من 
هذا التعمم . ولکن بروكبيوس قد كشف ف كتاب له لم ينشر فی أثناء حياته 
— وهذا می الانکدوتا sh) Anecdota‏ الذى م۸ حرج ) ا عن فضيحة 
للملكة قبل زواجها . وقد-بلغت هذه القصة من الشناءة حداً بعث على الشلك 
فا وجعلها مثاراً اجدل مدی ثلاثة عشر قرا . وهذا « التاريخ السری » 
مرج لا کان فى صدر الوّرخ من حقد دفن صریح » وقد کتبه من وجهة 
نظر واحدة ¢ وخصه كله بتسوئه معة چستنیان وئیودورا » وبلساریوس 
بعد وفانهم . وإذ كان پروکپیوس هو el‏ المراجع الى نعتمد علہا فى تأر بخ 
ذلك العصر 4 وإذكان هو نفسه يبدو فى «ؤلفاته الأخرى دقيقاً نز ما » 
فإنا لا نستطيع أن نرفض الأنكدونا ونعدها كلها تزییفاً وافتراء » و 
ما شنتطیع أن نقوله فہا هو أنها انتقام عمد إليه رجل غاضب من رجال 
الحاشية لم تتحقق مطامعه . وهاهو ذا چون الإفسومى > الذی كان يعرف 
الإمبراطورة حق المعرفة ء لا يطعن Ye‏ پاکٹرمن قوله فما : ر يودورة 
Or ald‏ . وفیا عدا هذا Up‏ قلما تجد فى أقوال الوارخین المعاصرين 
٠‏ ما پژید الہ الی رماها ہا پروکپیوس . نعم إن کنبزین من رجال‌الدین بنددون 
بمروقها ء ولکن ما من أحد منهم ASL‏ عن فجورها - وهوکرم مہم 
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لا يقباه العقل إذا كانت فاجرة GH‏ . وقد يكون فى مقدورنا أن نستنتج 
من كل ما يقال عن ثيتودورا آنا بدأت اتا سيدة c Ra pb‏ والحتتمها 
ملكة متصفة بجمیع صفات الملوك الطيبة . 


ويقول بروكبيوس قول الوائق لا ابنة مدرب دببه e‏ واہہا نشأت 
فى جو حلبة ألعاب الوجوش » ثم صارت ممثلة ومومسا ء تدر مشاعر أهل 
القسطنطينية » و تدخل الہجة على قلوہم بتمثيل المسرحيات الصامتة الجليعة , 
ونجحت ST‏ من مرة فى إجهاض نفسها » ولکنها ولدت ابناً غير شرعی » 
وصارت عشيقة رجل سورى بدعی هسبو لوس Hecebolus‏ ع م هجرها هذا 
العشيق » واختفت عن الأعين فئرة من الزمان ی الإسكندرية » عادت بعدها 
إلى الظهور نى القسطنطينية فقيرة ولکلہا عفيفة شريفة » تكسب قوتها بغزل 
الصوف . ثم أحها تیان ء فاتخذها عشيقة له » e‏ تزوج le‏ وجعاها 
ORK‏ . .ولیس فی وسعنا الان أن تعرف على وجه التحقیق ما فى هذه 
الأقو ال من صدق وكذب ؛ ولکن الذى نستطیع أن نقوله إذا كانت هذه 
المقدمات لم تقلق بال إمبر اطور فهى خليقة بألا نقف عندها طويلا . وتوج 
چستنبان فی كنيسة القديسة صوفیا بعد أن تزوجها بزمن قليل » وتوجت 
ثيودورا إمبر اطورة إلى جانبه » وبقول پروکپیوس إنه :ما من قسيس أظهر 
غضبه لهذا الإجرام الشنيع 4 


ul,‏ كانم نش ثيودورا فإنها أضحت بعد زواجهابالامبر اطورسيدة.لايستطيع 
أحد أن ینہمھا فى عفافها . وكانت تحب ا ال و السلطان‌حبا جما » وتثور'فى بعض 
الأحيان ثورة جامحة » وتدبر المؤامرات لتصل ما إلى أغراضها الى لا تتفق مع 
آغراض جستنیان . وکانت نووما » ؛ تكثر من الطعام والشراب » ee‏ ¢ 
وال رالاس و ف مدا pls‏ نأشهر السنة فى قصورها القائمة على 
شاطی البحر : لکن چستنیان ظل طول حياته يحبا رغم هذه الصفات » ويصر 
صر الفلاسفة على تدخلها فى حططه وأعماله . لقد خلع علہا و هو کلف مها حلة: 
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دن السيادة لاتقل من الوجهة النظرية عن سيادته هو ء وم يكن فى مقدوره 
أن يشكو إذا مارست هذه السيادة . وقد اشتركت اشير ا كا Wad‏ فى السياسة 
Le h‏ والشئون الكنسية » CHT,‏ تنصب البابوات والبطارقة وتخلعهم ؛ 
وتعزل أعداءها من مناصهم ‏ وکانت ف. بعض الأحيان تصدر من الأوامر 
عا تارفن واو انز زوا وکثبر ا ما كاقت أوامرها هی فى صالح الدولة » 
ذلك أن ڈکاءھا کان يتناسب مع سلطانها ۔ وینہمھا پروکپیوس بقسونبا على 
معار ضما « وہأنہا آلقت بعضهم فى الب وقتات عدداً قليلا منہم . وكان 
الذين بسیئون إاہا إساءات شديدة يختفون دون أن بقن لم أحد de‏ أثر : 
' وکانت تسر فى هذا على المبادى' الأخلاقية السائدة بيننا فى هذا القرن الذى 
تعيش فيه.. لكنها لم يخل قلها من الرحمة » من ذلك أنها بسطت حابتہا على 
البطريق أنثميوس الذى أمر جستنيان بنفيه لمروقه من الدین » وأخفته ف 
hyata-‏ عامين كاملين . ولعلها كانت لينة فوق ما ینبغی مع زوجة بليساريوس 
Gl‏ عرفت بالزنی . ولکنها كفرت عن .هذا بإقامة , دير للتوبة » حميل تلجأ 
إليه اعاهرات التائبات . على أن بعض التائيات قد تين من توبن ء chy‏ 
يأنفسون من النوافذ لبن ضقن ذرعا بالدیر وفضان عليه الموت 29 . 
وكانت تعنى عناية ابدات بزواج صدیقالہا » وكان ها هی الفضل ق ترئيب 
هذه الزيجات » وكثيراً ماكانت تجعل الزواج شرطاً أساسياً للرئى فى بلاطها . 
ولقد ضارت فى شيخوختها حارسة قوية الشكيمة DEW‏ الكريمة وهو 
ما ینتظره الانسان من أمثاها . ۱ 


م وجهت عناینہا فى آخعرحیانہا للراسة الدين » وکانت تناقش زوجها ف 
طبيعة السیح . فقد كان چستنیان يبذل غاية جهده ليوحد الکنیستن الشرقية 
والغربية لاعتقاده أن الوحدة الدیفیة لا بد منها لوحدة الإمير اطورية . غير أن 
ثيودورا م تكن تستطيع أن تفهم وجود طبيعتين ف المسيح » ون لم تجد صعوبة ما 
فى جود ثلائة أقائم ق-الله. . ومن أجل هذا اعتنقت مذهب اليعاقبة » 


و — 


وهی تعلم أن الشرق لا عکن أن يخضع للغرب فی هذه العقيدة . آکنها كانته 
تری أن قوة الإمراطورية ومستقبلها إنما یعتمدان على EUY‏ الغنية ی آسية e‏ 
وسوريا » ar‏ > لاعلى ولایانها الغربية الى خرما البرابرة وأملکنها 
nay‏ ا لفقل زر میت عو سب Gale Site‏ لدی 
الأصيل » وبسطت حايتها على الخارجين على هذا المذهب » وتحدت البابوية » 
وشجعت. خفية قيام كنيسة بعقوبیة مستقلة فى الشرق ؛ ولم تتردد ف سبيل 
Gad‏ هذه الغايات فى أن تعارض بکل ما تستطيع من قوة الإمير اطور والبابا 
على السولاء ٭ 


مت ۱۷س 


SEY الفص‎ 

بليساريوس 
نی وسعنا أن نغتفر لحستلیان شغفة العظم بالوحدة » لان هذا الشخف 
من bel‏ ما يولع به الفلاسفة ورجال الحكم على السواء s‏ ولقد اقتضاهم 
ف بعض الاحیان كبر ما اقتضیم الحرب . ول تكن استعادة أفريقية من 
الوندال » وإيطاليا من القوط الشرقيين > وأسيانيا من القوط الغربيين > 
وغالة من الفر Ad‏ > ورام الوت ؛ ولم يكن طرد ار ابرة إلى. 
مرابضهم » واعادة احضارة الرومانية إلى جیع میادیها القديمة » ونشر_ 
الشريعة الرومانية مرة أخرى فى جميع بقاع الرجل الأبيض من الفرات A‏ 
سور هدریان » لم تكن هذه الطامع كلها مطامع غبر نبيلة » ون كانت قد. 
هکت النقذین ومن أر بد [نقادمم على السواء . وکان من الوسائل الى. 
اتبعها چستنیان لبلوغ هذا الغرض أن آزال ما بين الکنیستنن الشرقية 
والفربية من نزاع حول مسألة البابوية » وکان من ST‏ آمانیه أن يرد 
الأر سین واليعاقبة وغبرها من ا حارجین على الدین إلى حظبرته » ول يكن 

أحد قد فكر فى هذا كله منذ أيام قسطنطن . 


ولقد كان من حسنحظ جستنيان أن وهب قادة عظاء » ومن‌سوء حظه أنه 
كانت موارده المالية قليلة ‏ فاقد كانشعبه غير راغب ق ا حروب الى يريد أن 
محوضص#ارها» وغيرقادر على أداء ماتتطلبهمن نفقات ۔ وسرعانمااستنغد الثليائة 
والعشرین ألف رطل من الذهب الى تركها أسلاف جستين تى خزانة الدولة > 
واضطر بعد استنفادها أن يلجأ إلى الضرائب الى نفرت مته قلوب الشعب » 
وإلى ضروب الاقتصاد الى عرقلت أعمال قواده . وكانت ا حدمة العسكرية. 
الإجبارية العامة قد امتنعت قبل عهذه بنحو مائة عام » وأصبح جيش. 


= ۲۱۸ بت 


الامبراطورية یتألف كله تقریباً من جنود مرتزقة من ال ابرة يوق مہم من 
مائة قبيلة ودولة » ویعیشون على الپب والسلب ء ومحلمون el dh‏ 
والاغتصاب + Lusty‏ کانوا یشقون عصا الطاعة نى أشد أزمات القتال » 
وکٹرا ما فقدوا مار النصر لاشتغام بجمع الغنائم والأسلاب » ول يكن شىء 
جمعهم ويؤلف بيهم » أو يشحل همهم إلا أداء أجو رهم بانتظام أو 
خضو عهم لقواد عظام 5 

وکان بلیساریوس » كنا كان چستنیان » منحدژ! من أسرة من الفلاحین 
الالرین » ویذکرنا پالاباطرة البلقانین — آورلیوس © وپروبوس ؛ 
ولا ay gel 2 alles‏ فى القرن الثالث . ولسنا نعرف 
من أيام قيصر Ti‏ قبل بليسار 72 اننصر نی و قائع كالى انتصر فہا هذا 
القائد بمثل موارده القليلة من الرجال والمال . وما أقل من تفوقوا عليه 
فى رهم الخطط الحربية أو ا حرکات العسكرية » وش حب رجاله له وشفقته 
على أعدائه . ولعل مما يجدر ذكره فى هذا المقام أن أعظم القواد — 
كالإسكندر » وقيصر » وبليساريوس » وصلاح الدين » ونابلیون - قد. 
وجدو! أن الرحمة من أقوی أسلحة الحروب ؛ ولقد كان بليساريوس »> 
کا als shal”‏ القواد » ذا إحساس مهف وقلب رقيق يجعلان من ابلیندی 
Wy Le‏ بمجرد فراغه من واجبانه الدموية . ومصداق هذا أن بلیساریوس 
كان يشغف بحب أنطونينا کا كان الإمبر اطور بشغف بحب ثيودورا o‏ 
وكات هذا القائك یتخمل ناته cal‏ ولا يليك OF‏ ینسی غضبه من ain‏ 
BLL‏ » وکان یصحہا معه ی حروبه لکشر من الأسباب . 

وكان أول ما نال من النصر فى حربه مع الفرس . ذلك أن الحرب قد 
مجددت بين الإمير اطوریتین يسبب النافسة القديمة بیهما للسيطرة على الطرق 
التجارية الموئدية إلى أو اطا وبلاد اند » وبعد أن جنحتا اسلم مدى مائة 
وخسین Lie‏ ..وبيما كان بليساريوس يتابع انتصاراته اجيدة إذ استدعی فجأة 
إلى القسطنطينية > وکان سیب استدعائه أن چستنیان عقب. الصلح مع 


— ۲۹م 


بلاد' الفرس ( ob ) ٥۳۲‏ أدى إلى کسری أنوشروان ۱۱۰۰۰ رطل من 
الذهب ؛ ثم أرسل قائده لیسر د أفريقية من الوندال . وكان چستنیان قد استةر 
رأيه على أنه لا يستطيع الاحتفاظ يفتوح دائمة فى بلاد الشرق لأسبا بكثيرة : 
منها أن السكان سیظلون معادين له » وأن الحدود يصعب ade‏ أن يدافع منها . 
آما الغرب فقیه أثم اعتادت KH‏ الرومانی من عدة قرون » وهی تیخض 
سادا البر اپرة ا حارجن على الدين » وعد يد الساعدة لادولة الرومانية 
بالتعاون معها علہم فى الحرب وبأداء الضرائب ها فی السلم . ومن أفريقية 
يستطاع آحذ الحبوب الى تسد أفواه آهل العاصمة فيسكتون عن توجيه 
اللوم للإمبراطور . 
وكان جيسريك قد توفی بعد حكم دام تسعة وثلاثين e (EWV) Tale‏ 

وعادت أفريقية الوندالية بعد موته إلى معظم آسالیپا الرومائیة . فكانت 
اللاتينية لغتها اأرسمية' » وكان الشعراء يكتبو ل مہا شعراً Tye‏ ليك رموا به الملوك 
المنسيين . وأعيد بناء دار feel‏ نی قرطاجنة » وعاد الأهلون عفلون 
السر حيات اليو اة“ > ویعظمون آ ار الفن القدم » ويقيمون مبالى جديدة 
فخمة . وبصف پروکپیوس الطبقات الا كة بأنها من رجال مهذبين 
متحضرین » نظهر علہم فى بعض الاحیان مسحة من الر برية ولکہم ف 
الأغلب ral‏ قد أهملوا فنون الحرب ء وأخذوا یضعفون و بضمحلون شيئاً 
فشیاً تحت أشعة الشمس <“ , 

واجتمعث ى السفور فى شپر يولية من عام ۵۳۳ خسمائة سفينة تقالة م وتسع 
رتسعون بارجة حربية » وتلقت آوامر الامراطور > وبركات البطريق » 
و حرت إلى قرطاجنة. . وكان بر وکپیوس من الذين Ly?‏ پلیساریوس. » وکت 
وصفاً رائعاً و خرب الوندال » . ونزل بلیبناریوس فى أفريقية جا لايزيد على. 
مان لشرسان ہ واكتيح وسائل القع اون ترا »و ی 
اکر من بضعة آشهر ی قضی على قوة الوندال , وعجل چستنیان فدعاه إلى 
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احتفال بالنصر يقام بالقسطنطيلية » فانقض الغارية من التلال على الحاميات- 
اارومائیة ؛ وأسرع بليساريوس بالعودة فى الوقت ا ناسب للقضاء على فتنق. 
قامت ببن جنودہ ؛ وقادهم بعدها pal‏ > وبقيت أفريقية القرطاجنة من. 
ذلك Ohl‏ خاضعة الحکم الرومانی إلى أن جاءها العرب فاتحين . 

وكان چستنیان قد هداه دھاوؤٴہ السیاسی إلى عقد حلف مع القوط الشرقین. 
حين كان بليساريوس ماج أفريقية ؛ فلا تم هذا الفتح أغرى الفرنجة بأن 
يعقدوا معه Tile‏ آحر » فی الوقت الذى أمر فيه بليساريوس بفتح إيطاليا 
الى كانت فى أيدى القوط الشرقین . وافخذ بلیساریوس بلاد توئس قاعدة. 
له » هاجم مہا صقلية > ولم dE‏ صعوبة فى الاستیلاء علہا » ثم عير البحر 
مها إلى ابطالیا فى عام ٣٥٥‏ ۰ واستولى على نابى بأن أمر بعض جنوده أن. 
يدخلوا الدينة زحفا فى قنوات المياه المغطاة . وكانت قوات الةوط الشرقیین 
ضعيفة منقسمة على نفسہا » ورحب سكان زومة ببليساريوس وحيوه IL‏ 
احرر dall‏ كنا رحب به رجال الدين لأنه من القائلن بالتثليث » فدخل 
رومة دون أن يلق مقاومة . وأمر ثيوداهاد Theadahad‏ بقتل آمالائسا 
c Amalathunsa‏ فخاع القوط الشرقيون ٹیو داهاد واختاروا ونچیس Witigis‏ 
ملكا علہم . وحشد ونجيس جيشاً موٴلفاً من ۰۰۰ر۱۰۵ رجل حاصر. به 
بلیساریوس فى رومة . ولا اضطرأهلها إلى الاقتصاد ف الزاد والماء » والامتناع: 
عن الاستحام فى كل يوم © بدءوا يتذمرون من بليساريوس الذى لم يكن معه 
إلا خسة لاف رجل مسلح » دافع مم عن الدينة بمهارة وشجاعة » اضطر 
مجهما وتجیین أن يعود إلى رافنا بعد ما بذل من اللحهد الكبير مدة عام كامل .. 
وظل بلیسارپوس ثلاث سنن بلح على چستنیان بأن مده بعدد AT‏ من, 
٠‏ ابلحند » حى .أرسلهم آخر الأمر ولكنه عقد لواءهم لقواد معادين, 
لبلیساریوس . (عرض القوط الشرقيون المحاصرون ف رانا » والذين أوشكواه 
على الهلاك جوعأ ؛ أن يسلموا المدينة إذا رضی. بلساريوس أن يكوك 
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لکا علہم . وتظاهر بایساریوس بالقبول Sm‏ استوی على المدينة » ثم أسلمها 
إلى چستنیان ( 54۰ ) . 
EST‏ له الامر اطور حسن صنيعه وداخلته فية الريبة . ذلك أن 
پلپساریوس قد كافاً نفسه على عمله بالاستيلاء على قدر كبير من (tH‏ » هذا 
إل أله Vyas‏ رد إلى مر gest‏ الامر اطور وأنه قد عرضت عليه 
ملکة كاملة ؛ فهل يستبعد عليه مع هذا كله أن يتطلع إلى الاء تیلاء على 
العرش من ابن أخى رجل اغتصبه من صاحبه الشرعى ؟ لهذا. استدعاه 
چستنیان » وشاهد وهو قلق مرتاب حاشية القائد العظم ومظهرها الفخ . 
ويقول پروکپیوس ر إن سكان بزنطية كانوا ببپجون حن یشہدون 
بليساريوس حرج من بينه کل يوم . . . ذلك Ob‏ خروجه منه سره ی 
الطريق كان شببا عوکب فى عيد احتشد فيه كشر من حلق » BY‏ کان 
بصع عد وكير س a ON‏ فرظ روا قار a‏ ات إل متا ait‏ 
كان ہی الطلعة > طويل القامة » حیل الوجه ؛ ولکنه کان ودنا SS)‏ 
الحاشیة » دمث الأخلاق > حى لقد OW‏ ' يبدو كأنه رجل فقير لا يعرقه 
del‏ تد ۰ ۱ 
dy‏ يعن القواد الذين خلفوه فى إيطائيا بنظام ابلحاد » وتنازعوا فیا بيهم ء 
فكسبوا لأنفسهم احتقار القزط » فنادوا برجل قوطى ؛ جم النشاط » "موفور 
العقل » رابطابلأش » ملک على الشعب المغلوب . وجمع توتيلا EM Totila‏ 
الحديد جندین ذوىبأس شديد من ال ابر ة ا والین الذين لا موی فم of‏ ابطالیا 
واستولى pe‏ على نايل (۵1۳ ) وتيبور وضرب الحصار على رومة . وقد أدهش 
الئاس برحته ووفائه بوعده ؛ وعامل‌الاسری معاملة طيبة انضووا بفضلها نحت 
؛ لوا راسسھ بما قطعه على نفسه من العھود الى استسلمت ہا نايل ء 0 
ردا الناس يتساءلون من هو الر ہری ومن هو الیونای المتحضر . ولا وفعت 
ary ley}‏ لعضاء علس اتو pal‏ ات يده عاملهن بلطف وشهامة 
رأطلق سراحهن ء وأما al‏ ابرة الذہن فى خدمةالإمير اطؤر فلم بظھروا مثلهذه 


— YYY — 


الرقة فى المعاملة ؛ ہل آخنوا يعيثون ف البلاد فساداً OF‏ چستنیان لم يود البم: 
أجورهم لنفاد ما كان فى خزائله من الال » حى أخذ السكان يتذكرون. 
فى أمى وحنان حكم ثبودريك وماکان يسوده من عدل ونظام(۷۷١‏ . 

وأمر بليساريوس أن يعود لإنقاذ الموقف . فلما عاد إلى إيطاليا تسلل 
وحده إلى رومة احاصرة Bye‏ صفوف توتیلا . لكنه وصلها بعد فوات 
الوقت » فقد فتدت الحامية اليونانية روخها العنوية » OF‏ ضباطها کانوا 
جبناء عاجزين ؛ وفتح بعض الحوئة أبواب المديئة » ودخلها جنود توتیلا 
alll‏ عددهم عشرة آلاف رجل ( ٥٤٩‏ ) . وبعث بلساريوس وهو خارج 
مها رسالة إلى توتيلا يطلب إلبه آلایدمر المديئة LA dl‏ . وسمح توتيلا بحنو ده 
ابلیاع الذين لم بنالوا آجورهم أن ينهبوها » ولكنه منعهم من [بذاء OKI‏ 
وحی النساء من شہوات امنود ابلماخة ثم أخطأ إذ غادررومة ليحاصر رانا . 
فلما غاب عا استردها ہلپساریوس ؛ ولا عاد توثيلا وحاصرها مرة أخرى. 
عجز عن أن یخرج مها القائد البونانی الوهوب . وظن جستنيان أن ,الغرب 
قد خضع له فأعلن الحرب على بلاد الفرس » واستدعى بليساريوس لیذهب. 
إلى الشرق . فلما ذهب استولى Wy‏ على رومة من جدبد.( (PEA‏ ومن 
بعدها صقلية » وکورسکا e‏ وسرديئية » وشبه ا لحزیرة كلها تقريباً 
Tet,‏ أعطى چستنیان قائداً من الحصيان يدعى نارسبز p Narses‏ مبلغاً كبيراً 
جداً من الال » وأمره أن يحشد جیشاً جديداً يطرد به القوط من إيطاايا . 
وأدى نارسز هذه الهمة بمهارة وسرعة » فهنزم توتيلا » وقتل فى أثناء. 
فراره » وسمح من بى من القوط أن بر جوا من إيطاليا سان » وانپت. 
بذلك ر الحرب القوطية » بعد أن دامت ijlt‏ عشر Ule‏ ( هه ) . 

وأنمت هذه السنون خراب إيطاليا . ذلك أن رومة قد وقعت فى آبدی 
الحيوش ا حاربة خس مرات متوالية » وحوصرت ثلاث مرات » ونفد مما 
الطعام» وتعرضت للپب والسلب . ونقص عدد سکانها من مليؤن إلى أربعن. 
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» نصفهم تقریبا من العدمن الذين یعیشون على الصدقات الباپوية‎ > )۱۸ at 
ودمرت ميلان وقتل أهلها على بكرة أبهم . وتدهورت مثات من‌الدن والقری‎ 
وبارت کشر ہز‎ c إلى هوة الإفلاس بسبب اغتصاب ال حكام و هب الحنود‎ 
الأراضى الى كانت من قبل خصبة وهجرها السكان » ونقصت موارد‎ 
Picenum پیسینوم‎ 7 cot! ماتوا من‎ wi الرواة إن خسان‎ Acie 1 الطعام‎ 
6 وحددا فی خلال هذه الأعو ام العانية عشر(۱۹) , و حطم كيان الأشراف‎ 
وفر عدد كبر‎ » pl فقد قتل کشرون منهم فی المعارك الحربية وف أعمال‎ 
> مہم من يكى لقيام مجلس شیوخ رومة‎ Gu مہم إلى حارج البلاد حتى لم‎ 
ما بعد عام ۲۰(۰۷۹) . ونہدمت قنوات مياه الشرب‎ BA فلم نعد نسمع عنه‎ 
الات رة آخری‎ teal ly الى أصلحها ثيودريلك بن قل‎ 
مناقع و اسعة تتفثی فہا الملاريا » ولا تزال كذلك حی یومنا هذا . وبطل,‎ 
> استعال الحامات الفخمة الى كانت تمدها هذه القنوات بالاء وبدمت‎ 
وحطمت مثات من الفائیل الى نجت من عبث آلر یلک وجيسرياك » أو صهرت.‎ 
الضار ۰ وکانت تار‎ oth على با قٰ:‎ GILT ole لتصنع من‎ 
Alsi لصف‎ ile الحراب زالدمار هى كل ما يشبد يإ كان لرومة القديمة‎ 

ن عظمة وجلال . ولبث الامبر طور الشرق زمنا قليلا حا كما على Asie)‏ 
بعد هذا ا حراب » ولكن ما ناله من النصر كان نصراً عدم القيمة کلفه 
الكثير من ا ال والرجال والعناء » ول تنج رومة من, آثار هذا النصر چی 
عصر الهضة . 


— ۲۲6 مت 


لل راع 
قانون چستنیان 


لقد نسی التاريخ حروب چستنیان » وحق له أن ينساها » ولا يذكر 
مه إلا مقترناً بقوانينه . وكان قد مضى قرن هن الزمان منذ نشر قانون 
ثيودوسيوس » وأضحت كثير من أصوله عتيقة لا تطبق لتذبر الظروف 
'الى شرعت فما » وسنت توانن جديدة كثيرة اختطات ån‏ ببعض d‏ 
کب القوائن » ووجد تناقض کثر ہن 185 القواندن والبعض الآخر عاق 
اعمال sul‏ والسلطة التنفيذية . بغناف إلى هذا a of‏ المسيحية قد بد”ل 
كثيراً من الشرائع وغیر تفسيرها ‏ م إن قوانين رومة المدنية کثر ما كانت 
تتعارض مع قوانین الأثم الى تتألف مہا الإمبراطورية » وان PNAS‏ 
'التشريعات لم تكن نعفق مع تقاليد الشرق المصطبغ بالصبغة اليونانية . وقصارى 
القول أن شريعة رومة كلها أضحت أكداساً من المواد القانواية التجريبية 
لا قانوناً منطقيا واحداً ۔ 


ول يكن چستنيان » وهو صاحب النزعة القوية إلى الوحدة ؛ لبرضى 
عن هذهالفوضى كما لم يكن برضی عن تمزيق أوصال‌الامبر اطورية . وهذا ine‏ 
فى عام ۸ عشرة من فقھاء القانون لينظموا قوانين الدولة » ویوضحوها e‏ 
و یصلحوها . وكا نأ کتر أعضاء هذه اللجنة نشاطاً ونفو TS‏ هوالكوسترتر ونیان 
Tribonian‏ الذی ظل إلى أن مات أشہر ro ll‏ عطط جستنيان التشريعية > 
.والناصحن له » والمنفذين لآرائه » وذلك رغم حرصه الشديد على المال ومظنة 
الكفربالله . وأتمت اللجنة الحزء الاولمن عملها بسرعة أكثر ماکان خليقاً ما » 


وأصدرته عام 4 لاه y glitter’‏ «لرستو ری » وأعلن الإمير sol‏ رأنههوقانون 


— ۷۷۲۵ س 

الإمراطورية ails c‏ یلغی ع ما سيقه من Glas hill‏ لا عا تضمنه Ayo‏ ¢ 
rer‏ ہذہ العبارة الحميلة : : 

إلى الشبان.الراغبین فى دراسة القانون : يحب أن بسلح جلالة الامر اطور 
بالقانون ها يحب أن gle‏ جدہ بقوة السلاح » حى بسود يذلاك SH‏ الصالح 
فى الحرب والسام على السواء » وحتی يتبين للناس أن ٠ st‏ . لا تفل" . 
عنايته بالعدالة عن عنايته پالنصر على Mael‏ 

ثم انتقل أعضاء االجنة إلى القسم GUN‏ من مهمتهم » وهی أن يضموا 
فى مجموعة واحدة آراء فقهاء القانون الرومان » الثى رأوا آنا لا تزال خلیقة 
of,‏ تکون ها قوة القانون» ونشرت هذه الاراء باهم تو الف ين والفتاوى 
COM) oy‏ ؛ وقالت اللجنة Of‏ آراء الفقھاء والشروح الى وردت ف 
هذه de asl‏ ستصبح من ذلك isla gH‏ الطاعة على جمیع Ol» » suat‏ 
جميع ما عداها من الاراءقد فقدت ماکان ها من قوة شرعية t‏ وامتنممن ذلك 
این نسخ ما coda te‏ آراء slg‏ القانون واختی معظمھا 4 ويستدل te‏ 
بی هلها على أن احررین قد حذفوا ما كان فا من آراء متاصرة للحرية » 
وأنهم عدوا إلى الغش والتزویر فبدلوا يعض أحكام فقھاء القانون الأقدمين 
حى تكون GST‏ ملاءمة Soul‏ المطلق . 

Tribonian OU po Fuel كانت اللجنة تقوم ہذا العمل الكيير‎ ku p, 
Institutiones,).y/lal واثنان من زملائه کتاباً مو جرا فى القاتون الدلی سیاه‎ 
> Gius مانوس‎ pA وكان هذا الکتاب فی جوهره عيارة عن‎ . )۵۳۳( 
7 yar ومصححةحى تلام روح ذلك العصر . وکان جاروس هذا قد‎ ) äl معد‎ 
القرن الثانى بعد الیلاد القوانن الدنية العمول ها نی أيامه ۔ وأظهر نی هذا العمل‎ 
ما يشر الاعجاب , وکان چستقبان تى هذه الأثناء بصدر قوانن‎ del من الر‎ 


— ۷۲ شب 


جدیده . هیا كان عام 6۳4 ضم تریبونیان daly‏ من مساعدیه هذه 
القوانن إلى النسخة الحديدة المعدلة من كتاب القوائی. . وبعد صلورها 
donee‏ النسخة الأول غير ذات موضوع » ول يعثر علہا بعدئك . ولا مات 
جستیان نشر ما سنه منقوانين جديدة پا م الشریعات الجريرمٌ . ول تلشرهذه 
باللغة اللاتينية ها كانت pty‏ الكتب السابقة بل نشرت باللغة اليونانية » 
وکانت هی آخر ما صدر باللاتينية من كتب القانون فى الامبر اطوريذ 
البيز نطية . وقد أطلق على هذة المؤلفات كلها فیا بعد اسم توم القوائين. 
ار sa‏ . وكان. بشاو إلہا E‏ خر دقة باسم قانون One‏ . 
' وجرى هذا القانون على ما جرى به قانون Ol yo gd‏ فجعل الشریعة 
السيحية الأصلية قانون الدولة . وقد بدأ بتقرير الثثلیث وصب اللعنات 
على نسطوريوس » وأوتيكيس » وأبوليتارس . واعترف بالزعامة الدينية 
للكنيسة الرومانية وأمر كل افیثات المسيحية ہالحضوع إلى سلطائها . لکن 
الفصول الى جاءت بعد المقدمة .أعلنت سلطة pal‏ اطور على الكأئرسة فقالت. 
إن جميع القو انين “hai I‏ كجميع القوانين الدنية تصدر عن العرش » مم 
مضی كتاب القانون بذ کر القوانن الخاصة بالطارنة » والأساقفة » وروساء 
الأديرة c‏ والرهيان » sty‏ العقوبات اتی توقع على القساوسة الذین 
شامرون » أو برتادون دوو القٹیل أو يشهدون الألعاب"“ . وجعل عقوية 
Guill‏ والمارقين الرندین هی الاعدام . آما الدوناتیون » والنتانیون »> 
واليعقو بیون وغبرهم من الطوائف المنشقة فكان عقابہم أن تصادر J‏ «لا کهم »> 
وأن حم علہم ork‏ غير yal‏ لأن يبيعوا أو يشتروا » أو برثوا أو 
rere‏ ؤحرمث علہم الوظالف العامة » الاجهاعات ؛ کا حرموا 
من حق مقاضاة المسبحيين أتباع الدين القوم الحصول على ما لدم قله 
من “الدیون . وأباح القانون ف بعض "مواده الرحيمة للأساقفة أن پزوروا 


لسجون » ليحموا النجونن من سوء استمال. القانون 
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وبدل القانون المزات القديمة الى كانت تتمتع مها بعض الطبقات . من 
ذلك أن المعاتيق لم يعودوا يعاملون على آنهم طائفة خاصة قائمة بنفسها ؛ بل 
أصبحو! يتمتعون من ساعة تحريرهم and‏ مميزات الأحرار « فیباح للم أن 
یکونوا أعضاء فى مجلس الشيوخ وأن يكو نوا أباطرة ٠‏ وقسم الأحرار جميعاً 
إلى طبقة ذوى الشرف أو الرتبة » وإلى iib‏ عامة . وأقر القانون نظام 
الطبقات الذی نشأ منذ أيام دقلدیانوس فقسمها إلى أشراف c patricii‏ ومتازین, 
illustres‏ ویر OM‏ 215 (وهى الى أحذت منها لفظ respecable‏ 
أى عترم الإنجلزية ) » وأصفياء Clarissimi‏ وأجاد Gloriosi‏ ولقد 
كان فى هذا القانون الرومانى WS‏ من العناصر الشرقية . 
وظهرت فیا:ورد فى هذه الشرائع من قوانين خاصة بالرق بعض آثار 
المسيحية أو الروافة . مثال ذلك أن اغتصاب أمّة كان عقابه الإعدام 
كاغتصاب الحرة سواء بسواء ؛ كذلك كان GE‏ للعبد أن بروج من حرة إذا 
وافق سيده على هذا الزواج. وكان چستنیان يشجع العتق کا تشجعه الكنيسة » 
لکن القانون كان يجيز بیع الطفل حين يولد فى سوق الرقيق إذا كان أبواه 
معدمين9"© : وكان فى قانون چستنیان فقرات تشجع استرقاق رقيق الأرض» 
وتمهد السبيل لنظام الإقطاع . مثال ذلك أن الرجل ا حر إذا زرع قطعة من 
الأرض ثلائن عاماً كان يطلب إليه أن ge‏ ہو وأبناؤه إلى أبد الدهر 
مرتبطن هذه TPS 5M‏ . وكان القانون پرر هذا Ob‏ ینم الزراع من 
من ترك الأراضى ؛ وإذا هرب رقبق الأرض أو صار من رجال الدين من 
غير رضاء سيده » جاز هذا السيد أن يطالب به كما يطالب السید بعبده ۱ 
ورفع هذا القانون من مز لة المرأة إلى حد ما . وكان (حضاعها لاو صاية علہا 
طول حياتها قد انى فى القرن الرابع » وبطل المبدأ القدم القاضى بأن الأبناء 
الذ کور هم وحدهم الذين بحق م أن يرثوا آباءههم > وبذلت الکنسة جهوداً 


— ۲۲۸ — 


كبيرة لتأبید المبدأ ابلحدید لن کشر ات من النساء کن يوصين ها بأملا كهن . 
و a‏ ل چستنیان أن day‏ آراء الكئيسة الخاصة بالطلاق » وحرمه إلا إذا 
أر اد أحد الزوجين أن يدحل ديرا للنساء أو الرجال . غير أن هذا العمل 
كان خروجاً متطرفاً على العادات والقوانن القائمة وقتگذ » ولذلك عارضه 
کثبرون من الشعب بحجة أنه سيزيد من حوادث التسمم » وذکرت فيا سن 
بعدئذ من القوانين فى الامبر اطورية الرومانية حالات كثيرة تلفة يباح فا 
الطلاق » و ظلت هذه معمولا مها » فی الامبراطورية البيزنطية حى عام 
۳ فيا عدا فترات منقطعة OP‏ . وی من القانون ما فرضه آغسطس 
من عقوبات على العزوبة والعقم . وکان قسطنطن قد جعل الزنی من ان مرائم 
لی يعاقب مرنکہا بالإعدام » وإن لم ینفذ هذا العقاب إلا ى حالات 
506 آما جستنيان فقد احتفظ بعقوبة الإعدام للزانی ۰ من الرجال » 
آما الزانية فقد جعل عقامها الإقامة فى دير للنساء . وأباح القانون لاروج أن 
يقتل عشيق زوجته إذا وجدها نی مبرله أو شاهدها تتحدث معه فى حانة 
بعد إنذارها ثلاث مرات أمام شهود . كذلك هرض القانون عقوبات صارءة 
على من یزنی بامرأة غیر متزوجة أو بأرملة إلا ذا كانت حظية أو عاهراً . 
وكان هتك العرض La‏ يعاقب عليه بالإعدام ا الأملاك » وكان 
من هذه الأملاك المصادرة يعطى للمرأة المغتصبة . ول یکتف چستنیان بتقرير 
عقوبة الإعدام للواط ؛ بل كان فى کثبر من الأحيان يضيف إلا التعذيب » 
وبتر الأعضاء e‏ وعرض الذنبن على ابلهاهير فى الشوارع قبل إعدامهما » 
وإنا لنحس فى هذا التشريع الصارم ضد الشنوذ ابلنسی بأثر المسيخية الى 
pe sy‏ 1 ثام الحضارة الوثنية فدفعتها إلى هذا اللزمت الوحشی . 

وغر چستنیان قانون الملكية تغييراً أساسيا . من ذلك أنه ألغى ما كان ينص 
علیه القائون القدم من حق yal‏ العصب أن يرثوا من عوت دون أن 
سر لك وصیة ؛وجمل حق المراث لابناء الميت وأحفادہ الخ من الظھور والبطون 1 
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وشجع القانون ال بات والوصايا ot‏ البر ؛ رافق أنه لا يجوز الزول 
عن شي ء من أملاك الكنيسة › سواء كانت ٹاہنڈ أو منقولة c‏ أو كانت أجور 
أملاك » أو رقيق أرض أو عبید ؛ فلم يكن 4 لأى رجل من رجال الدين 
أو غير رجال الدين ولا لأية dela‏ ديئية أو غير دينية النرول عن أى شىء 
تمتلكه الکنیسة أو aay‏ أو الإيصاء به . وأضحت oda‏ القوانين الى و ضعها 
Bl gs‏ ارس نی قانون جستنيان هى الأساس الشرعى لروة 
الكنيسة المأزايدة . فقد كانت أملاك غير رجال الدين تنقسم وتتفرق » 
أما أملاك ۵ الكنيسة فظلت ترا کم وتزداد چیلا بعد جيل . وحاو لت الكنيسة 
أن حرم الربا » ولكها عجزت عن تحرعه ؛ 'وأجاز القانون القبض على 
الدینن الذين یتخلفون عن جلسات ا حاکة » ولكنه أجاز إطلاق سراحهم 
بالكفالة أو إذا أقسموا أن يعودوا حين يطابون لامحا EF‏ . 


وحرم القانون: سجن أى شخص إلا بأمر أحد كبار القضاة » وحدد. 
الزمن الذى یمکن أن ینقضی ہن ن القبض عليه وا كته تحدیداً دقيقا لايتعداه . 
وبلغ عدد ا حامین من الكيرة Tae‏ جعل چستنیان يشيد لم باسلقا خاصة 
نستطيع أن نتصور مساحبها إذا عرفتا أن مكتبها كانت تضم ۰۰۰ر۰٣٥۱‏ 
مجلد أو ملف . وكان المهم بحاک م أمام قاض يعينه الإمير اطور .» غير أنه 
كان من المستطاع تحویل القضية 1 ARS‏ الأسقف إذا رغب فى ذلك الطرفان 
لتقاضیان . وكانت نسخة من الكتاب المقدس توضع آمام القاضی فى كل 
جلسة . وکان وکیلا الطرفين یقسمان de‏ الکتاب آنهما سيبذلاث کل:ما ف 
وسعهما للدفاع عن موكلهما بدّمة وأمانة » LN ٠‏ يتخليان'عن القضية زذا - 
وجداها مما يل بالشرف والأمانة . وكان المدعى والمدعى عليه پلزمان 
ایض بأن :یقسم “كل مسا على الکتاب القدس أنه قضيته عادلة . وكائت. 
العقوباته P‏ ينض علما القانون.صارمة ولکما. قلما كانت مازمة: فقد 
کان ی ومع القاضی مثلا أ عقف العقاب عن اللساء 5 aiy‏ + 
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والسکاری الذين بقدمون للقضاء . وكان السجن يستخدم للمحافظة على 
المهمين حى بحا كوا » ولكنه قلما كان يستخدم لعقاب المذنبين . 

وقد أجاز قالون چستنیان عقاب ا جرم ببتر أعضائه » فكان " هذا أكثر 
رجعية من قانونی هدريان وأنطونينوس پیوس . مثال ذلك أن جباة الضيرائب 
الذين يزورون فى حسابانهم » والذين ينسخون الآداب الدينية اليعقوبية كان 
جوز عقاہم بقطع يدهم » اتباعا للنظرية القائلة بأن العضو الذى اقترف ذنباً 
يجب أن يجازى با اقترفه . وكثيرا ما يذ کر القانون عقوبة جدع HY‏ 
أو قطع الرقية » وأضافت القوانین الییز نطية إلهما سلم العينين » وأاکر 
ها يكون ذلك لتشویه وجه الوارئین لمرش أو المتطلعين له . وكانت عقوبة 
الإعدام تنفذ فى الأحرار بقطع رعوسهم ۰ وق بعض الأرقاء t peba‏ 
وكان السحرة والفارون من ابحیش يحرقون أحياء ؛ وكان فى وسع الواطن 
p Sal‏ عليه أن يستأنف a‏ أمام del Ke‏ درجة من ARAN‏ الى 
أصدرته » ثم إلى جلس الشيوخ ثم إلى الامبر اطور نفسه آخر الآمر . 

Uy‏ لنعجب بقانون چستنیان إذا نظرنا إليه فى مجموعه أكثر ما نعجب 
به لو نظرنا إلى كل جزء من أجزائه de‏ انفراد . وأكثر ما ختلف فيه 
عن القوانن الى صدرت قله هو تشدده یف اتباع البادی والسين المقررة » 
وسد الطریق عل التعديل والاصلاح » وما يسرى فيه من ميل إلى القسوة 
فی الانتقام » ad ge‏ کان ف وسع الرومانی امعم أن se‏ الحياة 
ق حكم لإنطونيين أكثر حضارة منها فى So‏ جستنيان . وكان سيب هذه 
العیوب أن الإمبراطور لم يكن يستطيع التخلص من البيثة الى يعيش فہا 
والزمن الذى وجد فيه » وقد اضطرته رغبته الملحة فى أن يوحد كل 
شىء على أن يقئن ما ی عصره من الحرافات .والوحشية کا یقن ما ab‏ 
من عدالة ورحمة . OSY‏ القانون شديد GLA‏ بالقدم واحافظة عليه > 
شأنه: فى هذا شأن کل ما هو بيز:نطى. ».وكان موائماً کل المواءمة لحضارة 
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خيل إلى أهلها أنها لن تموت أبدآ . لكنه olega‏ ما نقص اللخاضعون له فلم 
بتعدوا أهل ملكة صخر ة آخذة فى التقصان , ذلك أن pl‏ قيين انار چین على 
الدين والذين أذاقهم هذا القانون أشد العذاب قد فتحوا صدؤرهم للسلم‌ن 
وکانوا ‘st‏ رخاء فى ظل القرآن مهم ى ظل هذا القانون . وأغفلت إيطاليا 

تحت حکم اللمبارد » وغالة تحت حكم: الف ربجة Ladle ٠‏ نحت حکم 
SoS‏ ن ء وأسبانيا تحت Se‏ م القوط الغربیین - آغفلت هذه البلاد 
كلها أوامر چستنیان . لکن هذا رن reat‏ من مده ده » JB‏ بضعة 
أجيال يبسط النظام والأمن على حلیط من الشعوب > وبفضله استطاع .الناس 
أن جتازوا دود کشر من الأم وينتقلوا فى شوارع مدنا وم اکر ا 
el,‏ عظم حرية مما يستمتع به الذين ینتقلون فى ذلك الأقام نفسه ق هذه لام . 
ولقد ظل هو قانون الامبر اطورية البيزنطية إلى oT‏ أيامها » ولقب أحيا سنه 
مشار عو بولو نيا بعد خسة قرون من اختفائه فى الغرب +" وجمل به الأباطرة 
والبابوات » وسرى ف نظم کشر من الدول BTN‏ » فكان هوا ميكل sill‏ 
قام عليه نظامها . 


کر — 


CAN ea 
الفقيه الدیی الإمر اطوری‎ 


الم يبق بعدئذ phl‏ چستنیان إلا آن يوحد العقيدة الدیلیة ء وأن يجعل 
الكنيسة. أداة متجانسة ستخذها وسيلة fs‏ . وأكر الظن OF‏ چستنیان كان 
غلصاً فى عقيدته الدينية '» وأن غرضه من توحيد الدين لم يكن سياسياً 
فحسب » فقدكان هو نفسه يعيش فى قصره عيشة الراهب ف ديره على قدر 
ما تسنح له بذلك ثيودورا + يصوم » ويصلى » وينكب عل دراسة المؤافات 
الدينية » ويناقش دقائق العقائد الدينية مع الفلاسفة » والبطارقة » والبابوات . 
ويتقل پروکپیوس ف هذا Sell‏ قول أحد التآمرین على چستنیان دون أن 
یخی موافقته التامة على ما ينقله : وإن من PIJA‏ قسط من عزة اللفس 
GLY‏ به أن يرفض العمل على JS‏ جستنيان ؛ وخليق به ألا يداخله أقل 
خوف من رجل يجلس على الدوام ق ردهة قصره من غبر حرس ويقضى 
ابلزه الا کر من الليل بقلب صفحات الكتب المسبحية المقدسة هو وجماعة 
من القساوسة الطاعنن فى السن CMe‏ . ويكاد يكون من أول الأعمال الى 
استعان فہا جستنيان بساطته و هو اثب عن جستان أنه رتق الفتق الذى اتسع 
ببن الكنيستين الشرقية والغربية على أثر نشر رسالة الإمبراطور زينون المعروفة 
بامم شنو نوکو Henotucon‏ . وقد استطاع چستنیان أن يكسب تأبيد 
القساوسة الإيطاليين أتباع الدين الأصيل ضد القوط » ولخوانهم فى الشرق 
ضد اليعقوبيين » بقبوله وجهة نظر البابوية فى السائل الى كانت 
موضوع اخلاف . ۱ 
وکانت هذه الشيعة الأنخمرة الى تقول بأن لیس للمسيح إلا طببية و احدة قد 
كر عددها فى مصر حت ىكاد يعادل ate‏ الكاثوليك . وباغ من کثرتہم فی 


-yY 


الإسكندرية أن انقسموا هم أيضاً إلى طائفتين يعقوبيتين إحداها توّمن, 
بنصوص الکتاب المقدس وأخرى لا تومن به . وكان أفراد الطائفتين يقتتلون. 
فى شوارع المدينة by‏ كانت نسارئم يتبادان القذائف من سطوح النازل . 
ولا أن ألجلست قوات payl‏ اطور السلحة آسقفاً كاثوليكياً فى كرسى 
الارن كانت 1ر0 ھا سار الساوة از رو زاس ارو 
نم قتله جنود الامبراطور وهو جالس على كرسيه . وبينا كانت الكثلكة. 
تسيطر على أسقفية الإسكندرية » كان اللحارجون علہا يزداد عددهم زيادة. 
مطردة فى ريف مصر » فكان الفلاحون لا پأہون بقرارات البطريق أو 
بأوامر الامراطور » وكانت مصر قد ee‏ عن طاعة wl‏ اطوریة- 
أو أو شكت أن تخرج عن طاعتها قبل أن پفتتحھا العرب بقرن کامل : 
وتغلبت ثيودورا Eha‏ على چسانيان التردد فى هئه المسألة کا تغابت 
عليه فى کثبر من السائل الأخرى » فأخذت تأتمر مع ماس روماق بدعی 
فیجلیوس Vigilius‏ وتعرض عليه أن تنصبه بابا إذا قبل بعض مطالب 
اليعقوبيين . وآنمرت هذه الوامرة تمر تا » فأخرج بلإسار يوس البابا سلقريوس 
iy oe‏ ( لاله ) ونی إلى جزيرة پلمارپا Palmaria‏ حيث مات مما لقيه 
من قسوة » ونصب ٹیچلیوس ہاہا نى مكانه . بأمر الامبراطور . وقبل 
چستنیان فى آخر الأءر رأى ثيودورا القائل ob‏ مذهب اليعاقية لا عکن القضاء 


any 


عليه » فحاول أن يسترضى أتباعه فى وثيقة دينية مر اطورية تعر ف بام 
الفصول الم . ثم استدعى فيجليوس إلى القسطنطينية ولح عليه بأن يوافق 
على هذه الوثيقة . وآجابہ فيجليوس إلى adb‏ على كره مته ء فا كان مز 
رجال الدين الكاثولياك فى أفريقية إلا أن أعلنوا طرده من الکنیسة ونجریده 
من" رتبة اليكهنوتية: )008( . وحيئل قام چستنیان محاولة سافرة 
اسيطرة على البابوية لم A‏ ما إميراطور غيره من قبله .. "ذلك أله 
دعا Tole Like‏ للاجیّاع فى القسطنطينية ( اهمه ) c‏ م يكد محضرہ. أحد 


۲۳۵ 


من أساقفة الفرب » ووافق ا جلس على البادی؛ الى وضعها چستنیان » 
.ولكن اأكنيسة الغربية رفضنها » وعاد الزاع ہن الکنیستن الشر قية و الغر dy‏ 
إلى ما كان عليه من قبل قبل » ولم محمد لظاه مدة قرن من الزمان . 


وتغلب الوت آخر الامر على كل هذا Jahl‏ » فقد توفيت ثيودورا فى 
عام ۵4۸ ء وکانت وفاتہا أشد الضربات الى حطمت شجاعة چستنيان » 
وصفاء ذهنه » وقوة بدنه . وکان وفتلذ ف الخامسة والستین‌من عمرہ » وکان 
قد أضعفه نسكه وما حل به من أزمات متعاقبة . فترك شئون الحكم c allal‏ 
وأهمل وسائل الدفاع الى بذل غاية جهده لاقامتها » وانهماك یف 8 5 
الدينية » وحلت بالبلاد كوارث لا حصر ها نغصت عليه حيائه فی iamli‏ 
عشر عاياً الى عاشها على حافة säl‏ . فقد امتاز aK‏ بکرة ما حدث 
فيه من الزلازل الى BS yo‏ عشرة مدینة وکادت تمحو آثارها من 
الوجود » ونضب معين خزانة الدولة من جراء اانفقات الى تطلبتا إعادة 
بنائها ؛ وفشا الطاعون فى ابلاد فى عام 64۲ » وجاء بعده القحط فى عام 
٦‏ ؛ وعاد الطاعون مرة SEAT‏ عام ۵۵۸ . ونى عام وده اجتاز 
ا ھون الكتريجور Kutrigur Huns‏ نهر الدانوب » وهتکوا آعراض الامهات 
والعذاری وثراهبات ‏ وألقوا إلى الکلاب بالأطفال الذين ولدتہم السبايا 
اللائی أخلوهن معهم pj J‏ » وتقدموا حى باخوا أسوار القسطنطينية . 
واستغاث الإمبر اطور ف هلعهالشديد بالقائد العظمالذی طالا أنجاه من الکوارث 
من قبل . وكان بليساريوس وقتٹذ ضعيفا منبوك » القوی ء ولكنه انتضی سيفه 
ولبس درعه » وجمع zku‏ من‌جنوده امحنكن‌الذين ارا معه فى إبطالیاء وضم 
إلهم بضع مثين هن ابلحنود غير المدربين ؛ وسار مهم ليلاق المون البالغ عددهم سبعة 
آلاف رجل. ووزع قواه ما تعوّد من حذق وبعد نظرء Gb‏ مائتين من رة 
جنوده غابات قريبة من ميدان القتال » فلا أن تقدم امون لقتاله انقضن هولاء 
على جناحهم Eu c‏ كان بليسار يوس بتلى هجوم أعدائه على رأس جيشه الصغر . 
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وارتد البرابرة على pelet‏ وولوا الأدبار قبل أن پصاب رومانی واحد بجرح 
خطير . وغضبت aall‏ فى العاصة OY‏ بلیساریوس لم یقتف أثر العدو 
ويقبض على قائد امون ويأت به أسيراً . .ودبت الغيرة فى قلب الامبر اطور 
فاستمع إلى وشاية الواشين بقائده الكبير » وانهمه بالتآمر عليه » ol zi‏ 
يسرح جنودہ المسلحين : Wy‏ مات بليساريوس ف عام ۵*۵ صادر جستنیان 
نصف متلكاته . 


وعاش الامر اطور بعد قائده ثمانیة أشهر . وآمرت دراسته للدين 
فى سليه الأخيرة Jiga T‏ هل ات من أن حرج على الدين حای 
حمى الدين . فقد آعلن جستنيان أن جسد المسبح غير قابل للدنس ۰ وأن 
طبيعة ال البشر ية م نتعرض فی يوم من الأيام tell‏ من حاجات اللسد 
الفانى » ولا لشیء من مساوئه . وأنذره رجال الدين بأنه إذا مات قبل أن 
بر جع عن هذه الحطيئة « فسيلى فى نار جهم دیش فہا إلى أبد الابدین ۷۵۷ , 
ولكنه مات قبل أن پتوب من Wh‏ )00%( 6 بعد حياة دامت BH‏ 


و مان Lle‏ » جاس مہا على العرش ثمانية وثلاثين . 


وکان‌موت چستنیان نقطة أحر ىمن النقاط الى مکن أن تعد" خائمة التاریخ 
القدمم . لقد كان ف حياته [ميراطوراً رومانیا G4‏ بفکر فی جميع شئو 
الامبر اطورية شرقہا وغرنما على السواء » ويبذل كل ما وسعه هن جهد ليصد 
Ine‏ البرا برة » وليعيد إلى الإسر اطورية الواسعة حكما منظا وشر ائع متجانسة . 
ولقد أفلح فى تحقیق جانب كبر من هذا Al‏ ض : : La Mo talus‏ » ودلاشيا » 
وإيطاليا 0 janine‏ سپانیا » وطرد الفرس‌من 
سوريا » وتضاعفت رقعة الإمبر اطوریة ف عهده ضعفين . و غثل‌شریخته بما فما 
من وحدة » ووضوح › واتساع فى الأفق» ذروة ی تاریخ القانون . و لسنا Ss‏ أن 
إدراته لشئون الامر اطورية قد للہا فساد الموظفين » ورشوة الحكام » وفدح 
آلضر الب » وتدخل الأهواء ٤‏ والزوات ف العفو والعقاب ؛ ولکہا مع ذلك 
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كانت تمتاز بالعمل التواصل على تنظم أداة حکم الامبر اطورية وشئونها 
الاقتصادية ؛ ولقد أفلحت ف إقامة صرح من النظام إن يكن معادياً للحریق 
فإنه قد حفظ كيان الحضارة فى ركن من أركان أوربا فى الوقت الذي غرقت. 
فيه سائر القارة ف ظبات العصور المظلمة . هذا إلى أنه قد خلد اسمه 
ف تاريخ الصناعة والفن كا يشبد بذلك جامع أياصوفيا الذى هو أثر من 
آثاره . وما من شك فى أن أشياعه من معاصريه قد بدا م أن ayi‏ اطوریة 
استطاعت مرة آخری أن تصد تيار التدهور وأن تبعد عنها يد الردى إلى حين . 


غير أن الذى یوژسف له أن ذلك ۸ یکن اکر من مهلة جد قصيرة . فقد 
ترك جسلنيان عزائن الدولة خاوية » وكان قد وجدها عامرة ; وکاات 
شرائعه القاسية ا حالیة من التسامح الديى » وكان جباته اللصوص ء lyu‏ 
: ف نفور الم الى استولت جيوشه على بلادها » فلم يطل ولاو‌ها له » وكانت 
هذه الحيوش قد ضعفت Wan‏ » وتبدد ث 1 تنل أجورها ؛ فلم يكن 
فی وسعها أن يطول دفاعها عن البلاد الى افتتحتها وأحلت ما ا حراب و - 
وسرعان ما ترکت آفريقية all‏ » وسوریا » وفلسطن > ومصر ؛ ثم 
أفربقية وأسپانیا للعرب » وایطالیا امبارد . وقبل أن ینقضی قرن واحد 
على موت چستنیان خسرت pal‏ اطورية LEAST‏ کسبه هو ما . وإذا 
ما Upay Ude‏ إلى الماضى أدركنا من خلال ثناياه » وامتلأت نفوسنا زهواً 
هذا الإدراك » ما كان فى نظام م الإمر اطورية من أخطاء . وبدا لنا 
أنه كان من tl‏ كل الخير أن تجمع القوميات والمذاهب الدينية “الناشئة 
فى نظام اتحادى » وأن تمديد الصداقة إلى القو ط الشرقیین الذين حكوا 
إيطاليا حكما صالحا إلى حد كبير » وأن تکون al gill‏ أداة لحفظ الثقافة 
القديمة من الضیاع ومعینا ie‏ تستمد منه الدول احديدة أس‌باب. 


حضار مما ورفاهیما . 


وليسن ثمة مابضطرنا إلى قبول حكم بروكبيؤس على جستنيان » فقد کفاناا 
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پروکپیوس نفسه موونة دحض هذا CO SAL‏ 2 لقدكان الإمبر اطورحا کا 
عظیا » نشأت آخطاوه من اخلاصه لعقيدته وجریه فما على سين النطق : 
(his‏ اضطهاده من فته » وشات حروبه من نزعته الرومانية » ومصادرته 
للأملاك من هذه ا حروب . فنحن لأسن أشد الاسف لضيق أفقه وعنف 
آسالیبه »'ونطرب اتحقيقه أغراضه . لقد كان هو وبلساريوس » لابنیاس 


1 الرومان‎ aT 8 usilo 


اليا ب ساد 
الحضارة pal‏ نطية 


oto — ۲ 


ازل 
العمل By ly‏ 
كان الاقتصاد البيز نطى مز يجا من الشروعات الفردية » والتنظم 
.ا حکومی ‏ والصناعات N‏ ء شببآً بما بچری به العمل فى هذه الایام . 
وکان امتلاك الفلاحن للأراضى الى بزرعونما لا یزال ی عهد چستنیان هو 
القاعدة المعمول مها فى الزراءة ؛ ولكن الضياع كانت آخة فى الاتساع ء 
وكان كثير من الزراع يضطرون شيا فشي إلى الحضوع الإقطاعى لكبار 
اللاك ؛ وکان الذی بر #هم على هذا ا لحضوع هو ا ‌فاف » والفيضان » 
والتنافس ء والعجز عن فاح الارض © والضرائب » والحروب . وکانت. 
الوارد العدنية الى فى باطن الأرض ملكا للدولة ولکن معظمها كانت تستغله. 
الهيئات اللخاصة الى تستأجره من ا حکو مة . وکانت.مناجم بلاد الیونان قد 
نضب معينها » ولكن مناجم قديمة وجديدة كانت تستغل فى تراقیة » وپنطس ». 
وبلاد البلقان . وكان e”‏ عمال الصناعة ertet chta‏ م يكن بر هم 
على العمل إلا عدم رخبم Old‏ جوعاً ؛ ول يكن للاستر قاق الباشر 
فى حارج انلعدمة AJA‏ وصناعة اللسیج إلا شأن ضئيل » ولكن الدولة 
کانت تلجاً إلى السخرة ف سوريا » dy‏ مصروشمان أفريقية على الارجح 
المحافظة على قنوات الر ى الکر ee‏ . وکانت ا حکو مة تنج فى مصانعها معظم 
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ما يحتاجه الحيش والوظفون » والحاشية من البضائم ٥9‏ . 

وآثار حماعة من الرهبان النساطرة من أواسط آسية حوالى عام ۵۵۲ 
اهام الامبر اطور جستنيان بصناعة الحرير » إذ عرضوا عليه أن ,عدوا 
الإمراطورية وارد منه مستقلة عن غبر‌ها من البلاد . وإذا ذکرنا كثرة 
الحروب الى شبت بارها ہن بلاد اليونان والرومان من جهة وبلاد: القرس 
هن سی om‏ :عل N me np‏ اس ات 
ولاحظنا اسم و طريق الحرير » الذىكان يطلق عل الممرات الشهالية الموسلة 
ال بلاد الشرق الاقصی ‘ Serica Q p « els‏ » ( أرض الحرير ) الذى 
كان الرومان يطلقونه على بلاد الصين els‏ و سرندیا 56710012 ہپ الذی کانوا 
يطلقونه على الإقلم الواقع بن الصين واطند » إذا ذكرنا هذا كله أدركنا 
سبب قبول چستنیان لهذا الاقتراح والتحمس له . وعاد الرهبان إلى أواسط 
آسية ثم جاءوا إليه ومعهم بويضات دود القزاء وأکر الظن أنهم جاءوا 
معهم Lal‏ ببلور شجر Mor gll‏ . وكانت صناعة ا ریر قائمة قبل ذلك فى 
بلاد اليونان » ولکٰہا كانت UV‏ فى نطاق ضيق ء وكانت تعتمد على دود 
sal‏ البری الذی يعيش على أوراق أشجار الباوط والدردار والسرو . وكانت. 
نتيجة هذا الاقتراح أن قامت صناعة الحرير فى نطاق واسع فى بلاد 
الامر اطورية وخاصة فى سوريا وبلاد الیونان » وتقدمت ف بلاد الپلوپونز 
Tai‏ أكسب شبه ال حزیرۃ امم موربا Morea‏ - أى آرض شجر التوت 
Morus Alba‏ . 

وكانت الدولة تحتكر صناعة بعض أنواع من المنسوجات ا حر یریة والصبغات 
الأرجوانية فی مدینة القسطنطينية » وكانت هاتان الصناعتان تقومان فىحوانيت 
داخل القصر الإمبراطورى أوقريبة Pate‏ . ول يكن يسمح بارتداء الثياب 
ا حریریة المصبوغة الغالية إلا لكبار موظى الحکومة ء وكان أغلاها كلها 
لابسمح به لغبر أفراد الأسرة الإمبراطورية . وبلا أخعرجت المشروعات الفردية 
خفية ملسوجات حر بر ية PLE‏ منسوجات الحکومة وباعم! al‏ الطبقات الممتازة 


— Yer — 


اقضی چستنبان على هذه « السوق السوداء » OL‏ أزال معظم القيود المفروضة 
على لبس ا حریر الغالى واللابس old‏ الصبغة الغالية » وأغرق الرانيت 
بالنسوجات الحكومية » وباعها هما Y Olib‏ تستطیع المصانع الخاصة جاراتہا ؛ 
Uy.‏ قضى مذه الطريقة على المنافسة عادت الحكومة فرفعت OLY‏ مرة 
أخرى © , ling‏ جستنيان حذو دقلدیانوس فعمل على بسط السيطرة 
المكومية على جميع الأتمان والأجور . وحدث بعد انتشار الطاعون فى 
عام ۵4۲ أن نقصت الأيدى العاملة » وارتفعت أجور العال » وتضاعفت 
أثمان السلع . وعمل چستنیات ماعمله OU pl‏ الإنجلزى فى عام ۱۳۵۱ بعد 
۔طاعون ۱۳4۸ ء قأراد أن ياعد أصحاب الأعمال والمسهلكين عرسوم يحدد 
OVE‏ والأجور جاء فيه - 

لقد وصل إل علمنا أن آلتجار » والصناع » والزراع » والبحارة قد 
Calis!‏ علهم ء بعد أن حل بنا غضب الله » روح المشع » فأخذوا يطلبون 
Tel, tut‏ تعادل Gas‏ كانوا ينالونه قبل أو ثلائة أضعافه . 
لذلك نحرم على هؤلاء جميعاً Atl‏ أن يطلبوا أثماناً أو أجورا ist‏ ما کانوا 
.يطلبونه من قیل ۔ كذلك نحرم على متعهدى البناء > أو الأعمال الزراعیة 
أو غير هما أن يدوا لامال أعلى مما جرت العادة بآدائه فى الأيام الاضیة) . 
ولیس لدينا ما دلنا على ما كان هذا الرسوم من أثر . 

وراجت التجارة الداخلية والحارجية ف الإميراطورية الہبز نطبة من Age‏ 
قسطنطن إلى أواخر حكم چستنیان . وکان ما فا من الطرق مم" 
يتعهد ویصلح بانتظام » ودفع الحرص الشديد على الكهب وما يبعئه من إبداع 
وإنشاء إلى بناء أساطيل بحریة ربطت العا صمة بمئات اللغور فى الشرق والغرب . 
و ظلت السطنطينية من القرن الحامس إلى القرن الحامس عشر acl‏ الأسواق 
التجارية ومراكز التقل البحرى فی العالم كله » وانحطت الإسكندرية ال یکانت 
ها السيادة فى هذه الناحية منق للقرن الثالث قبل البلاد » فأصبحت منز لها فى 


ک جیب 


التجارة بعد آنطا OES‏ وكانت سوريا. كلها تعج بالتاجر والصانم e‏ 
ويرجع هذا إلى موقعها Oy‏ بلاد الفرس والقسطنطينية > وبين القسطنطيلية 
ومصر » وإلى ما انصف به تجارها من حدق وحب للمغامرة بحيث لم يكن 
ينافسهم فى انتشار تجارتہم ودهائهم إلا اليونان الذين لا بچارونہم فی المثابرة 
والحلد » کا يرجع إلى انتشارهم هم أنفسهم فى جميع بلاد الإمبراطوریة > 
فكانوا بذلك عاملا فى ole]‏ ذلك الطابع الأخلاق والفى الذى طبعت به 
الحضارة البيؤنطية . 

وإذا كان الطريق التجارى القدم بين سوریا وأواسط آسية بخترق بلاد 
الفرس العادية للدولة البز نطية » فقد راد چستنيان أن ight‏ طریقاً جديداً 
إقامة صلات ودية ay‏ وبين الحميريين القیمبن.ق الطرف انو الغرف 
من جزيرة العرب » وملوك الحبشة » وكان هوللاء أولئك ih‏ على 
أبواب البحر الأحمر dy gd!‏ . وكانت السفن التجارية الببز نطية GJE‏ هذه 
المضايق وا حیط افندی فى طريقها إلى امند ؛ ولكن الفرس الذين کائوا 
يسيطرون على ثغور افند كانوا يفرضوت على هذه التجارة رسوماً عالية 
GIS‏ تمر ببلاد إیران نفسها . فلما حاب رجاء چستنیان فى هذا الطريق .شجع 
إنشاء امراف البحرية على البحر الأسود » قكانت المتاجر ترد إلى هذه امراف 
ثم تنقل فى السفن إلى خلقیس Colchis‏ و مہا يطرق القوافل إلى سجديانا 
Sogdiana‏ « حيث يلتى تجار cual‏ وتجار الغرب و يكساومون دون أن بتدعل 
الفرس فیا te‏ . وبفضل هذه التجارة الناشطة الى كانت نسر فى هذا 
الطريق الشمالى ارتفعت سرندیا إلى أعلى درجات الثروة والفن فی العصور 
الوسطى . وظلت النجارۃ اليونانية فى هذه الأثناء محتفظة dake‏ القديمة 
فى الغرب . 

وكان من ST‏ العوامل فى هذا النشاط الاقتصادی الكببر النقد الإمير اطوری 
الذى كان عبلة مقبولة فى حيع. أنحاء العالم تقریباً لثباته وسلامته . وكان 
قسطئطين قد ساك Tad‏ جدیداً یل محل الأوريوس Aurues‏ الذّی سكه 


سب ۲۲ — 


قیصر . وکانت هذه القطعة الشدية BALI‏ المعروفة باسم صواردو س 
Solidus‏ أو پیز نت Bezant‏ تزن £00 جرامات أو جزءاً من ستة أجزاء. 

ن الاو قية الإنجايزية من الذهب » وتعادل قيمته ۸۳ ره من الدولارات ف 
OLY J‏ التحدة الأمريكية عام ۱۹4۲ , وإن تدهور الصوایدوس ف قیمته 
المعدنية والاقتصادية حى صار هو الصلدى ليدل أو ضح دلالة على ارتفاع 
الانمان خلال عصور التاريخ UAL‏ » وعلى احطاط قيمة النقد » وبوحی, 
of‏ الادخار فضيلة تتطلب #ارستها TaS‏ من الدقة والصافة . وارئقت 
أعمال الصارف كدراً فى ذلك الوقت è‏ وق وسعنا أن نعرف ما كان سود. 
الإمراطورية البز نطية من رخاء عند ما ارتئی جستنيان العرش إذا عرفنا أنه 
حدد سعر الفائدة با لا يزيد على أربعة فى HW‏ لقروض الفلاحين » وستة 
فی الائة الفروض التجارية » واثى عشر فى BU‏ للنقود المستثمرة فى 
ااشروعات البحربة . ول تكن فوائد القروض منخفضة هذا الانخفاض 
فى ذلك الوفت فى أى باد آخر من بلاد العام . 

وكان أعضاء مجاس الشيوخ وكبار التجار يستمتعون بتراء عظم و PUE‏ 

من الر ف قلما استمتع مما Atel‏ قبلهم فى رومة وذلك بفضل ما كان متلكه 
الاو لون من آراض واسعة » وما يقدم عليه الآخرون من مغامرات نجارية 
فى أقطار نائية تتناسب أرباحها مع ما كانت تتعرض له آمواهم من الاظر . 
وكان الأشراف فى SIG Ml‏ ذوقاً من نظائرهم فى رومة فى أيام شيشرون 
وچوفنال . فلم يكن أفراد هذه الطبقة يتخمون بطونہم بالأطعمة الغريبة 
بحضرونها من البلاد النائية » وكان الطلاق عندهم أقل منه فى رومة » وکانوا 
اکر مہم إخلاصاً fey‏ فى خدمة الدولة » وكان أكثر ما يسرفون 
فيه هو الملابس المزركشة ء والأثواب ذات الأهداب » الغطاة بالفراء 
والأصباغ BI Al‏ » وابحلابيب الحريريرية المصبوغة بصبغات غالية والمطرزة. 
يوط الذهب والنقوشة علها مناظر مستمدة من الطبیعة أو من التاريخ . 


بت ۲۳ — 


وکان بعض الناس آشبه « مجدران مصورة متحركة » . من ذلك أن آحد 
أعضاء مجلس الشیوخ‌قد صورت علىثوبه قصة المسبح من‌آوها إلى آخعر ها(" + 
وکان تحت هذه الطبقة ذات الغشاء الذهی طبقة وسطی ترزح تحت آعباء 
الضرائب » وطبقة أخرى كادحة من موظى الدولة » وشلیط من الرهبان 
الذين لا ینقطعون عن التدحل فى شئون الئاس ؛ وأمشاج من صعاليك الدن 
کانوا ضحية نظام الأثمان » لا فف عنهم آعباء الحياة إلا ما يتلقونه من 
الدو لة من إعانات . 

ول تكن المبادئ ا حلقیة من الناحیتین التجارية والحلسبة تختلف اعتلافاً 
fy,‏ عن آمناها فى الثقافات الأخرى نی نفس هذه الرحلة من التطور 
الاقتصادی . لقد كان کر پستوم پندد بالرقص ویقول اه شر الشهوات » 
ولكن القسطنطينية لم تنقطع عن الرقص رغم تنديد کرش > وظات 
الكنيسة ترفض تعميد المثلن » ولكن المسرح البيز نطی JB‏ يعرض SLAE‏ 
الصامتة الإيحائية » لأن الناس يجب أن يدوا ما خفف عم متاعب وحدة 


الزواج وملل ا حیاۃ الرتيبة . ويقول پروکپیوس فی كتابه BAW‏ المری » 

وهو الذى لا يوثق به قط » إن النساء فى وقته « كن جميعهن تقريباً 
فاسدات »۲۳ . وكانت وسائل منع الحمل من الموضوعات الى لا ينفاك 
الناس عن دراستا والبحث فا . وقد أفرد ها أريباسيوس Oribasius‏ أشهر 

أطباء القرن الرابع فصلا خاصا فى كتابه الموجز فى الطب . وأوصى کاتب 
آخر ف الطب يدعى ابتیوس Aetius‏ من رجال القرن السادس باستخدام ا حل 
وماء البحر » أو الامتناع عن ال حماع فى بداية فترة ایض ونهاینها(۱). 
وحاولجستئيان وحاولت تیودورا أن Wa‏ من الدعارة ہنی الةر دات وأععاب 
المواخير من القسطنطينية . ولكن نتيجة العمل لم تدم طويلا , وكانت ماز اة 
المرأة بوجه عام عالية » ول تكن النساء فى أى عصر من العصور السابقة أقل 
ثقیداً بالقوانين والعادات أو أعظم نفوذاً فى الحكومة مهن فى ذلك العصر . 


SUI paca! 


العلم والفاسفة 
oto - ۶‏ 


تری ماذا كان حظ iy Ñi‏ والتعام » والادب ‏ والعلوم والفلسفة فی هذا 
امجتمع الذى يبدو فى ظاهره مجتمعاً دينياً ؟ 


لقد ظل ہو الابتدائی فى أيدى مدرسين خصوصیین يودى لم الاباء 
أجورهم قدراً معيناً عن كل تامیذ فى فترة محددة من الزمن . ما التعليم 
العالى فقد ظل إلى أيام یودوسیوس GUN‏ يقوم به محاضرون لیس لغر هم 
سلطان علہم » Sled y‏ تؤدى لم المدينة أو الدولة أجور هم . ويشكو 
ليبانبوس من ضا لة أجور هؤلاء الأسائذة ویقول لبم کانوا يتوقون من 
شدة eg‏ إلى الذهاب إلى الخباز » و اکم بمتنەون عن الذهاب إليه خشية 
of‏ بطالہم بأداء ما علہم من iydi‏ . غير آننا مع ذلك نة 7 
ملبررسن Je‏ پومانیوس بتقاضون ۰ر ٠٦٦‏ سسرس ( +٭٭ر ۳۰ ريال 
او کی 1ف کل Male‏ . وكان أحسن الأفراد فى هذه المهنة وأسوأم 
یتناولون أجوراً أكثر ما يستحقون e‏ أما من عداهم pep‏ یتقاضون أقل Le‏ 
يجب أن یتقاضوه . وعمل يوليان .على نشر الوثنية بأن جعل الامتحانات 
الى تقوم ما الدولة والتعيين من قبلها هو القاعدة inl‏ فى us‏ أساتذة 
الخامعات کلهم() . وجاء یودوسیوس الثانى ء لأسباب عکس .هذا 
لسبب السابق » فجعل الإقدام de‏ التعلم بغر ترخيص من الدولة جناية e‏ 
وما لبث هذا الأرخيص أن اقتصر على أتباع الدين الرسمى للدولة . 


وكان مقر ابلامعات الکبری فى الدولة فى الإسكندرية » وأثينة » 


— ۲۵۵ _ 


والقسطنطينية » وأنطاكية ؛ وكانت هذه ا حامعات تتخصص على التوالى 
ى تعام الطب» والفاسفة» والأدب » والبلاغة , وجمع أريباسيرس Oribasius‏ 
ار وی ( حوالى عام ۱۳-۳۲۲۵ ) طبيب يوليان موسوعة طبية مؤلفة 
من سبعين « كتاباً » ؛ Cally‏ إيتيوس الأميدى Aëtius of Amida‏ طبیب 
البلاط فى عهد چستنیان موسوعة أخر ی شبمة ady‏ الموسوعة ممتاز ادن 
ما فى الطب القدم من تحلیل لأمراض المن > والأذن » والأنف » و الم c‏ 
والاسنان ٤‏ وبفصول شیقة فى تضخ الغدة الدرقیة والصرع » والعمليات 
الخراحية من استفصال الاوز إلى جر احة البواسير . وکان الاسکندر الثر الیسی 
Alexander of Tralles‏ (حوالى عام ۵۲۵ — 5 45 اکر ملق الطب ابتكاراً 
فى ذلك العهد : فقد وضع slef‏ لكثير من الطفيايات المعوية ا ختلفة ء 
ووصف اضطربات القناة المضمية وصفاً دقيقاً + وبحث فى أمراض ot N‏ 
وعلاجها Lily EA‏ لا نظر له فی سبقه من البحوث . وتر جم als‏ 
الدرسی فى عام الأمراض الباطنية وطبائعها » وف الطب العلاجی ؛ إلى 
اللغات السريانية » والعربية » والعر ية » واللاتينية » وكان له ف العام السیحی 
أثر لا بعلو عليه إلا أثر كتب أبقراط » وجالينوس ؛ وسورانوس() ˆ 
ويقول أوغسطين إن تشريح الأجسام الآدمية كانمأًاوفا فى القرن امس( ٠‏ 
مطغت اللدرافات على الطب شيت فشیتاً ء فآمن معظم الأطباء بالتنجم » وأشار 
بعضہم باستخدام طرق ف العلاج تختلف باختلاف مواقع الکو اکب ٩‏ . 
رکان ما آشار به إيتيوس لمع ا حمل أن تضع ار af‏ بالقرب من شرجها سن 
ON Lab‏ » وسبق مارسلوس ف als‏ فى الطب (4o) De medicamentis‏ 
احدئن فأشار بلبس قدم OPT‏ . وکان لابغال‌حظ أحسن منحظ الادمین E‏ 
ذلك أن أحسن كتاب علمى ف ذلك العهد هو OLS‏ فلافیوس الجتیوسی 
)٥٤٤ — YAY ) Flavius Vegitius‏ المعروف Digestorumartis : owl‏ 
mulomedicinae libri ۷‏ ء ویکاد هذا الكتاب oF‏ يكوك هو الأساس 


ہ وہ 


الذى قام عليه الطب البيطرى + وقد ظل هو المرجع الذى یعتمد عليه حى 
عصر الہضة . 

وسارت الکیمیاء والکیمیاء الكاذية جنباً إلى جنب . وکانت الاسکندرية 
مرکزها حیعاً , وکان. الباحثون فى الكيمياء الكاذبة بوجه عام مخلصين 
فى ft‏ » يستخدمون الطرق التجريبية BLL,‏ أكثر ما يستخدمها غبر هم من 
العلماء الأقدين . وقد كان ل الفضل فى تقدم کیمیاء المعادن والسبائك 
تقدما كبيراً ؛ ولسنا وائقعن من أن المستقبل لن يحقق ما كانوا یسعون AS]‏ 
من أغر اض . كذلك کان لتنجم أساس صححيح شريف ؛ فقد كان الناس 
جميعا يؤمنون Bie]‏ لا يقبلالشلك Ob‏ النجوم » والشمس : والقمر +توثر كلها 
فا يقع على الأرض من أحداث » ولكن الدجالين أقاموا:علىی هذه الأسس 
صر <أعجيباً من السحر » والتلبی بالغیب والمائم والرق المستمدة من أسماء 
الكواكب . وكان استطلاع الأبراج السماوية لمعرفة مستقبل الناس أكثر 
انتشاراً فى مدائن العصور الوسطى منه فى نيويورك أو باريس فی هذه الأيام . 
وشاهد ذلك أن القديس أوغسطين مدثنا عن صديقين US‏ يرصدان بعناية 
ply‏ ا وقت مولد تا ا الستأسة۲) . ولقد كان كثير مما عند 
العرب .من سخافات فى التنجم والكيمياء الكاذية هما ورثه المسلمون عن 
اليونان الأقدمين . 

وكانت أظرف شخصية فى علوم ذلك العصر هى شخصية هيباشيا الفيلسوفة 
والعالمة الرياضية » وكان والدها ثيون Theon‏ هو آخر من سجلت J able‏ 
سجل أساتذة متحب الإسكندرية . وقد كتب شرحاً لكتاب Syntaxis‏ 
ابطلیموس Sl‏ فيه يما كان لابنته من نصيب ف تأليفه . وبقول سويداس إن 
هيباشيا كتبت شروحا لكتاب الفرائين ACY‏ لبطليموس ٤‏ وكتاب 
OBA‏ لأبلونيوس البرنجی O‏ ء لکن موالفانہا كلها لم ببق منہا شیء . 


—Ytv— 


ثم انتقلت من الرياضيات إلى الفلسقة » وسلكت فی بوا على هدى أفلاطون 
وأفلوطین e‏ ور بزت جيم فلاسفة زماءها » ( على جد قول سقراط الوارخ 
|اسیحی )2"©.. ولا عينت أستاذة للفلسفة فى متحف الإسكندرية هرع لسماع 
pole‏ انها عدد كر من الناس من شی الا قطار الناثیة . وهام بعض الطلاب 
A‏ > ولکن يبدو أنما لم تتزوج قط . ويحاول سويداس أن يقنعنا بألا 
'تروجت » hy‏ رغم زواجها بقیت عذراء طول حیامهل(۳ . وینقل لنا هو 
نفسه قصة آخری » لعل أعداءها ne e‏ عوها مضمونما أن شاباً ضايقها 
باحاحه he ge‏ صبر ها فا كان مها إلا أن رفعت ثياما وقالت له : ر إن 
الذى ae‏ ۳ هذا الذی يرمز إلى التناسل القذر ولیس هو شا حیلا قط .)۲٤(‏ 
وقد بلغ من حما للفاسفة نها كانت تقف ف الشوارع ونشرح لکل من یساھا 
النقط الصعبة فى کتب آفلاطون أو آرسطو . ويقول سقراط CIM‏ إنه و قد 
بلغ من رباطة جأشها ودمائة أخلاقها الناشئتين من عقلها الهذب الثقف أن 
كانت فى کشر من الأحيان تقف أمام قضاة الدينة وحکامها دون أن ABH‏ 
وهی فى حضرة الرجال مسلكها المتواضع المهيب الذى انتازت به عن غيرها » 
والذی last‏ احتر ام الناس حيعاً و إعجاہم ما » . 


لکن هذا الإعجاب لم یکن فى واقع الأمر بشمل الناس جميعاً » فا من شك 
فی أن مسيحى الإسكندرية کانوا ينظرون إلمها شزر؟ » لآم لم تكن كافرة فاتنة 
فحسب t‏ بل کانت إلى ذلك صديفة وفية لأرستز o> Arestes‏ الدينة الوٹی . 
ولا آن حرض سر يل Cyril‏ کر الأساقفة أتباعه الرهبان على طرد البود «ن 
الاسکندرية آرسل أرستيز إلى ٹیو دوسيو س الثاتی تقریراً عن الحادث بعیدا عن 
انز اهةبعداً استاء منه كيير الأساقفة ورجاله آشدالاستیاء . وقذف بعض الرهيان 
su‏ بالحجارة » فأمر بالقبض على زعم القتنة وتعذيبه حى مات(4۱۵). وام 
آنصار سر بل ہیپاشیابانہا صاحبة السلطان الا کبر على أرستيز » وقالوا إنها هی 
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وحدها الى تحول دون الاتفاق بين الحا کم والبطريق . وق ذات يوم هجم 
علہا جماعة من المتعصبين بز مهم « قاری“ » أى كاتب صخر من موظق 
۳ بل ء وأنزلوها eee‏ > وجروها إلى لحدی الکناس ؛ وجردوها 
من ملابسپا » وأخذوا پرخونما بقطع القرمید حى قضوا على حیانها » 
ثم قطعوا جسمها إرباً » ودفنوا ما بی منه فی مرح وحشی شنیع DENG)‏ 
ول يعاقب أحد من ا جرمین واكتى abl wl‏ یودوسیوس SW‏ بأن قيد 
حرية الرهبان فی الظهور أمام call‏ (سبتمبر عام 415 ) ؛ وحرم 
المناصب العامة على الوثنيين ( ديسمير عام 415 ) . وبذلك كان انتصار 
سير يل التصار ا كاملا , - ۱ 

ورحل أساتذة الفلسفة الوثنیرن بعد موت هیپاشیا إلى أثينة ليتقوا فما 
الأذى ٠‏ وكان التعلم غير المسيحى لايزال حراً نسبياً ولايزال معلموه آمن 
على أنفسهم من غير هم فى المدن الأحرى . وكانت حياة الطلاب فما لا تزال 


نشيطة سودها ame‏ ما يسود akhi‏ العلمية الر اقة من صروب السلوى — من 


تآخ بين الطلاب 1 hs‏ اب تميزهم من غيره » وعقاب يفرض علہم 
فى صورة على إضاف ۰ ومرح عام Many‏ . وكانت المدرستان الرواقية 
والأبيقو رية قد اختفتا من الدينة » ولكن الجمع العلمی الأفلاطونى كان 
يتدهور ذلك التدهور الرائع الذى آل إليه أمره فی عهد تمسٹیوس وپرسکوس 
Priscus‏ وہرکلوس Proclus‏ . وكان لشستیوس (حوای ۳۸۰ ).ما کته 
من شروح على كتب أرسطو آثر کببر فى ابن رشسد وغره من زعاء 
الفكر فى العصور الوسطى . وكان پرسکسوس فى فترة من الزمن صديق 
يوليان ومشره » وقد قبض عليه WU‏ وفلتنیان الأو ل واتهماه باستخدام 
السحر لکی تصیہما الحمى » ثم عاد بعد ذلك إلى أثينة وظل بعلم فما 
حى توق عام ۳۹۵ وهو ف سن التسعين . dl,‏ پرکلوس ( (Ao ٠‏ 
الرياضيات طريقاً إلى الفاسفة کا يفعل الأفلاطونيون الحقيقيون . وكان هذا 
الفیلسوف رجل صر وجا » فرتب آراء الفاسفة اليونانية کلهانی نظام و احد + 
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وخلع علہا صورة علمية.سطحية . ولكنه إلى هذا كان یتصف bal‏ بشی ء 
من الراج الصو الفاسفة الأفلاطون ية إلحديثة ء وكان يظن أن ف وسع 
الانسان بفضل صومه وتطهير ami‏ أن یکون على the‏ بالكائنات غير 
الیشریة(۸٢)‏ . وكانت مدارس أثيئة قد. فقدت حبویتہا بغد أن أغلقها چستنیان 
فى عام ۵۲٩‏ ء واقتضرجملها على تردید نظریات العلمین الا قدمن و اعادپا 
مرارا وتک ارا ؛ وكان الراث الغظم الذى آل Ys]‏ قد قد أثقلها حتی كاد 
يقضى علہا > ول تخرج عليه إلا إلى 5 تصوفية تستعير مادا من المذاهب 
المسيحية البعيدة عن الدين الأصبل . ثم أغلق جستئيان مدارس علماء البلاغة 
كنا أغلق مدارس الفلاسفة ؛ وصادر a‏ وحرم الاشتغال بالتعلم على 
جميع الوثنين ¢ وبذلك انقضی عهد العاسفة البونانية بعد حياة دامت آحد عشر 


قرناً.من الزمان . 


ویبدو الانتقال من الفلسفة إلى الدين » ومن أفلاطون إلى المسيح »واضحا 
_ جلیاً فى بعض الكتابات البونانية العجیبة الى يعزوها مفكرو العصور الوسطی 
عن هه ويقين إلى دیونسیوس الأريوباجى Dionysius the Areopagite‏ > 
وهو رجل من أهل أثينة اعتنق تعالم بولس . وأه مولفات هذا الكاتب. 
أربعة هی ma‏ الکو تیم ماو bm‏ اسلا اوه کلمروسیۂ » وق 


و cute‏ ماک 0 ولا ات ار ان 
ألفت .وتدل eldek pt‏ كتبك بن‌القر cl sles‏ و السادس ءوكل الذي عرف 
Wat‏ کان لخر ها من الکتب مالھامن أثرعميق فعلم اللاهو تا بلسیح . وقد ترجم 
يو جنا John Scotus Erigena la J Pere‏ وا تعالمه ۔ 
وكان ألبر توس جنوس Albertus Magnus‏ وتونس أكويناس مجلا اء وکان 
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مائة من المتصوفة الو د » والسلمین ؛ والسیحین على السو اء بسته‌دون آر اعم 
مہا وكان فنانو العصور الوسطی ورجال الدين الشعبيون يتخذونها مرشداً 
هادي معصوما من الزلل یصل pr‏ إلى الکائنات العليا وطبقات الصديقين 
الأبراز . وكان غرضها العام أن تجمع بين الأفلاطونية BALI‏ وعلوم الکون 
السیحه . ومن تعاءها : أن الله موجود نی جميع الكائنات » وأنه مصدر حياتما 
tea‏ » وإن .كان جلاله فوق مدارك العقل » وأن بين الله والبشر ثلاث 
طبقات ثلاثية من الكائنات غير البشرية هى : السيرافم E‏ والشبرو ہم c‏ 
وحملة العرش » والقوی المسيطرة e‏ والفضائل » والسلطات ؛ م الملائكة 
العليا وكبارالملائكة » واللائکة ( وليذكر القارى* كيف رتب Slo‏ هذه 
الطوائف النسع حول عرش اللہ » وكيف جع ملئن بعض أسمائها فى بيت له 
طنان رنان ) . وتقول هذه الكتبإن ا حلق هوعملية انبعاث : أى أن الأشياء 
جیعها تنبعث من الله عن طريق تلك الطبقات من الملائكة ؛ ثم تنعكس الاية 
فتقود هذه الطبقات النسع من اهيثة السماوية العليا بى الإنسان وجميع اجلو قات 
وتعود مم إلى الله . 
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أعاد یودوسیوس الثانی » والنائبون عنه فى عام 4۲۵ تنظم التعلم العالى 
ف القسطنطينية وقرروا Ley‏ إنشاء جامعة مؤلفة من واحد وثلائن مدرسا » 
مہم واحد للفاسفة ¢ واثنان للقانون e‏ وثمانية وعشرون Par‏ ) اللغة 
اليونانية واللاتينية وبلاغتها . وکان العلمان الاخبر ان يشملان دراسة. آداب 
اللغتین »> وتوحی کر ة عدد الدرسین احصصین ould‏ الآداب ما کان amy‏ 
إلى الأدب من عناية كبيرة . وقد وضع أحد asst‏ الأسائذة وا مه پرسکیان , 
Priscian‏ حو الى عام ٩۲۹‏ كتاباً ضخماً فى نحو اللغتين اللاتیلیة و الیو AiG‏ 
أصبح من el‏ الکتب الدراسية فى العصورالوسطی . ويبدو أن الكنيسة الشرقية 
لم تكن تعترض وقتثذ على نسخ الاداب OVEA‏ . وقد ظلت مدرسة 
القسطنطينية » gm‏ حر عهد الإمبر اطوریة البيز نطية » تتقل بأمانة 'روائع 
الأدب القدم رغم احتجاج ade‏ قليل من القدیسمن . وحوالى عام 4۵۰ أنشأ 
موسايوس Musaeus‏ ؛ وهو رجل لا يعرف موطنه الأصلى » قصيدته 
الذائعة الصيت » هرو وليندر Hero & Leander‏ » ذكر فپا كيف حاول 
لیندر ما حاول ون 8 من بعده آن يعبر مضیق املسپنت سباحة لكى 
یصل إلى حبیبته هرو i‏ وکیف غرق آثناء هذه المحاؤلة » وكيف أبصرته هرو 
بقذف به الموج 1 آسفل roan‏ و فالقت بفسبا من فوق الصحخرة الوعرة 
الشاخة تطلب لنفسها مع حبیہا اميت جدثا لها بن الامواج»۳۲ . 


وکانالسیحبون الهذبون من رجال iall‏ الہبز نطیة هم الذين وضعوا آخر 
ما حتو ره السجلات البونانية القديمة من قصائد غزلية حميلة » کتبت بالاُو؛ ان 


م 


والروح القدبمة وبعبارات تشر إلى BY‏ الولنية . وها هى ذى أغنية منقولة 
عن آجائیاس Agasthias‏ ( حرالل 65ھ ) لعلها قد أعانت بن چنسن 
Ben Jonson‏ على كتابة إحدى روائع مسرحياته * 


ولا أحب ا حمر » ؤلكن إن شئت أن dag‏ بالفرح أحزان رجل حزين, 
فار تش منها الرشفة الأولى » .ثم .قدی لى الكأس أتناولها من يدك . فإذا مسنها. 
slats‏ فلن أبن بعدئد صایر ale‏ آتجنب ا » لها تحمل ان" . 
قبلتك وتحدثنی عما نالته من الابتباج بك » . 

als‏ ماكتب من أدب ذلك العصر هو ما کنبه الورخون . فقد كتب 
آوناپیوس السردیسی Û Eunapius of Sardis‏ ريأ Lie‏ لذلك العصر من 
عام ۲۷۰ إلى 4۰۰ جعل بطله چستنیان » وترجم لثلاثة وعشرين من 
السوفسطائيين ورجال الافلاطونية الحديثة ترجمة لا خرج ما كان يدور على 
الألسنة من سيره . وقد ضاع هذا الکتاب ول ببق له أثر . وكتب سقراط » 
و als‏ القسطنطينية ومن أتباع الدين الرمعى فما » تام امن 
من عام ۹ إلى ٣۳۹‏ و کات دفيق نزيه إلى حد کببر کا يدلنا على ذلا 
ما كتبه عن هیپاشیا . ولکن الولف يحشو قصته باحر افات والأقاصيص 
والعجزات ویتحدث TAS‏ عن نفسه كأنه يصعب عليه أن يفرق بين نفسه 
وین العام الذى يكتب عنه . ونم كتابة بحجة طريفة يدعو بہا إلى قيام 
السلام بن الشيع الختلفة » فيقول إنه إذا ساد السلام فلن یجد الوترخون. 
حسب ظنه شيئاً یکتبون عنه » فتنقرض هذا السبب تلك الطائفة من كتاب 
OT‏ . ومن الكتب الأحرى الى ات فى ذلك العصر كتاب. 
انار الكنسى Ecclesiastical History‏ لسوزومن Sozomen‏ ومعظمه 
منقول من سفراط . وكان سوزمن هذا رجلا فلسطینباً اعتنق الدين المسيحى » 
وكان'كن نقل عنه Lele‏ فى الماصة . ويبدو أن دراسة القانون لم تمل 
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پینه وبين الإيمان باراقات Cally.‏ سوزموس Sozimus‏ القسطنطینی حوا لی 
عام 4۷۵ LeS‏ فى تار یج ارو مبراطو رب Ha el‏ . وكان سوزموس هذا رجلا 
Lily‏ » ولكنه لم ضع ما حضع له منافسوه المسيحيون من الأوهام والسخافات. 
بوأشان دیو نسيوس اجزجیوس Dionysius Exiguus‏ — أو د نس الفصر — 
حوالى عام ۵۲۵ ELL‏ طرايقة جديدة فى تأزيخ الحوادث تيدأ من Bes‏ 
قبل إن المسيح ولد فما . غير أن الكنيسة اللاتينية لم تقبل هذه الطريقة 
إلا فى القرن العاشر » وظل البيزنطيون إلى AT‏ أيام دولهم يؤرخون سنهم 
من بدء خلق الدنيا . ألا ما أكثر الأشياء الى كانت معروفة فی بواکر 
محضارتنا ly‏ محفیت عنا نحن فى هذه الأيام ! 
وكان پروکپیوس هو المورخ العظم الوحيد فى ذلاك العهد . وقد ولد 
هذا الكاتب فى قيصرية من آعمال فاسطن ( ٥۹٤‏ ) © ودرس القانون » ثم 
اتقل إلى القسطنطينية وعین bal‏ ومستشار؟ لبليساريوس . وصمب ذلك 
القائد فى حروبه فى سوريا » وأفريقية » وإيطاليا ء ثم عاد معه إلى العاصمة . 
ونشر فی عام ۵۰ه ذب امروب . وإذا كان قد عرف من صلته بالقائد 
والامبر اطور عظمة أول الرجلين » ويل ثانهما » فقد خلع على بليساريوس 
ثوب البطولة الاق وترك چستنيان منزوياً d‏ الظلام . وقابل الحمھور کتابه 
is‏ قبو eid‏ وسكت عنه الامبر اطور . وكتب بروكبيوس بعدئذ كتابه 
المعروف rl,‏ کرو تا أو ال السرى ء ولكنه أفلح فى أن يبقيه دون 
أن ينشر و لو يذيع ما فيه حبى طلب al]‏ جستنيان فى عام ٤‏ أن يكتب 
شیٹا عن الأبنية الی أنشئت أثناء eRe‏ . فأصدر پروکپیوس فی عام ۵1۰ 
كتابه ای ) الهسو ع De Aedificirs‏ » وأسرف فيه ی الڈناء 
على الامبراطور إسرافا بحمانا على الظن بأن الامراطور قد شك ف 


إخلاصه أو حسبه يسخر منه » ولم بنشر التار.يم السمری إلا بعد وفاة 
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چستنیان — وربما بعد وفاة پزوکپیوس نفسه أيضا . وهو کتلب شیق تم 
بحتوی على فضائح شنبمة با تكتب عن e ly‏ وان كان التشنيع الأدی _ 
على من لا يستطيعؤن الدفاع عن أنفسهم. أمراً غار مستخب ۽ وإن کان کل : 
مؤرخ بجهد نفسه فى إثبات بخث من البحوث لا يبعه إلا أن مسخ الحقائق ۰ ' 
ولا خلو كتب پروکپیوس من أخطاء ی الأمزز البعيدة عن مجاربه 
فقذ .كان فى الأحيان ينقل ما كتبه هیر ودوت عن أخلاق معاصریه فلس ۔ 
وف البعض الآخر ينقل خطب توكيديدز وحصار الدن فى أيامه ؛. وكان 
بشارك أبناء عصره فی خرافاتہم » وسود صف كتبه بأخبار الثذر > 
٤ 00‏ والمجزات ء والأحلام . آما óe‏ يكتب ما يشاهده فقد 
ثبنت الأيام صدقه : وكان شجاعا فا أقدم عليه من عمل عظم » منطقيا 
فى ترنيب مادته ۽ .یستحوذ على لب ‘tg lal‏ وانثياهه ق قصصه. ؛ ولغتة 
اليوثائية واضحة ae‏ من الالتواء والتعفید » وهی ؤصيحة لا تكاد gä‏ 
فى فصاحتها عن لغة اليونان الأقدمين , l‏ 
وبعد فهل كان پروکپیوس مسیحا ؟: ذأءا d‏ الظاهر: فنعم. » غير آنا 
نراه يردد أصداء من ينسج على منوام > کا dont‏ كتاباته جریة 
الرواقية » وتشكاك الأكاديمية . وهو يتحدث ge‏ « طبيعة' الحظ العوجة 
المتمردة وإرادته الى لا ضابط ها . واعتقادى أن هذه أشياء للم.يدركها عقل 
الانسان فى الماضى ون يدركها قط فى المستقبل . ومع هذا فالناس لا ينفكون 
يتحدثون TAS‏ عن هده الوضوعات ولا ینقطعون عن Jalg‏ الاراء فا .. 
OF‏ كل واحد منہا يبحث عا يدارى به.جهله ... وأرى أن من T‏ 
وابحنون أن نبحث فى طبيعة الله , ... ولهذا ساکون خصيف الرأی فألزم 
الصمت فى مثل هذه الوضوعات » وكل ما أبغيه من هذا .ألا آزعزع Diel‏ 
الناس ما يجلونه من العقائد القديعة ع (۳۳) . 
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CY ioe 
الفن البیز نطى‎ 
oto - ٦ 
الانتقال من .الو ثلیة‎ ١ 


کانت' أعظم مآثر الحضارة البيزنطية ھی الإدارة الحكومية وفن 
الز حرفة : فقد أقاءوا دولة دامث أحد عشر قرلا من الزمان » وأنشئرا 
أياصوفيا القائمة فى هذه الایام . 

وكان الفن الوثى قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبيل عهد جستنيان ء وكان 
نصف ما خلفه من الآ ثار قد شوه آر as‏ . فقد بدأ تريب الرابرة ء 
وانتہاب الأباطرة : وتدمير La‏ ورجال الدين » بدأعمل هولاء وهؤلاء 
عهداً من الإتلاف التعمد والإهمال دام حت قام پر ارك فى القرن الرابع عشر 
يدافع LF‏ ہنی منه فى أيامه . وكان من العوامل ای زادت أعمال التخريب 
اعتقاد pathi‏ أن الآفة الوثنية شیاطن » وأن افیا کل مأواها . وأباً كانت 
عقيدة أهل ذلك الوفت فقد كانوا 2" ن أن مواد هذه الاثار الفنية يمكن 
أن ينتفع مها على خر وجه فى تشديد الكنائس المسيحية أو أسوار المنازل. » 
وكثير T‏ ما كان الوٹایون أنفسهم يشاركون السیحیین فى Jef‏ التدمير . وقد 
بذل بعض الأباطرة » وخاصة هونوريوس وئیودوسبوس الٹانی » كل ما فی 
وسعهم لماية المنشئات gis » Ciesa‏ الستتم ون من رجال الدین على 
البارثنون » وهیکل سوس e‏ واپارئینون » وغيرها من الصروح بأن 
أعادوا تدشينها بوصفها أضرحة مسيحية . ۱ 


وكانتالمسيحية فى بادی" الأمر تر تاب فى الفن وتر اهعماداً لاوثنية » وعبادة 


Yot —‏ مب 


الآصنام » وقناد الأحلاق ؛ وترى أن هذه الماثيل العارية لانتفق 3 
ما يجب أن تحاط به البكورة والعزوبه من إجلال . ولا خيل إلى الناس أن 
الجسم آداة الشيطان » وآصبح الراهب مثل الرجولة الأعلى بدل الرجل 
الریاضی » اختفت حتفت من الفن دراسة التشريح » وم بق فى فی اللحت 
والتصوير إلا وجوه كثيبة وثياب لا شکل ها . فلما انتصرت السيحية على 
الوثثية واحاجت إلى صروح ضخمة تأوی bale‏ الأزايدين » أخذت تقالید 
a‏ احلية وألقومية تثبت وجودما مرة أخرى » وارتفم فن البناء فوق. 
الأنقاض . يضاف إلى هذا' أن تلك الصروح الرحبة كانت تلح فى طلب 
از حرفة والزینة » وکان العابدون فى حاجة إلى GSE‏ للمسیح-ومرم يقوى 
ما ٤ dle‏ وإلى صوّر تحدث السذرج الأميين عن قصة لمهم الصلوب : 
وهكذا ولدت فنون النحت والفسيفساء والتصوير من جد , 


ول يكن لفن sash‏ ف رومة تلف إلا اختلافاً قليلا عن الفن القدم . ذ 

انتقلت من الوثنية ثفیة إلى المسيحية متانة البثاء » وبساطة الشكل . o‏ 
العمدة . ومثال ذلك أنمهندمى فُسطلطن خططو | كئيسة القديس بطرس الأولى 
salle‏ منساحة الألعاب الحيوانية ال أنشأها نمرون على تل الفاتیکان» وجعلوا 
Lab ۰ Wyb‏ وعرضها ۲ . وقد CAB‏ هذه الكنيسة مدىاثبى عشر قرا 
pec‏ کنائس للسیحیة اللاتينية حى هدمها برامنی لیقم of‏ مکانها كنيسة أكبر 
مہا هىكئيسة القديس بطرس الحالية , وأعاد فلنةنيانالثانى وثیودوسیوس الأول 
بناء الكنيسة الى أقامها قسطلطین « للقلييس بولس خارج الأسوار San Paolo‏ 
e fuori le mura‏ آلکان الذی‌قیل إن الرسول استشهد فيه . وهذه الكنسة 
betal Jif‏ من كنيسة القدیس بطرس » فقدكان طوفا أربعاثة قدم وءرضہا 
yale‏ ہین( ولاتزال كنيسة القديسة قنسطنز | Santa Constanza‏ الى أقامها ' 


= Aot آعیدت على الطراز القدم إلى‎ UST, ٣ ان فی عام‎ ell وقد دمرها‎ O) 
. الانسان‎ gy و آعدتها الفخمة. تجملها من اعظم الصروح الى شاهدها‎ LSE ..وفسیها‎ ۰ 
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كانت le‏ وقت بنائپا فی ۳۳۰۰-۳۷٩‏ ۰ وأعيد بناء کنائس سان چیوفی 


أقامها قسطنطن لتکرن ضرعا لأخیتہ قنسطنطيا فى معظم أجزابها بالصورة الى 


Trastevre وساتا ماريا فی ثرستشری‎ katrana ق رانا‎ San Geovanni 
وسان لورئزو خارج الأسور » قى خلال فرن بعد أن بدأها قسطنطين ء‎ « 
byb كثيرة من ذلك الان . وأنشئت كنيسة سانتا‎ Lika ٭>."۹‎ 
على غرار أحد افیا کل‎ ٣٣٤ فی عام‎ Santa Maria Maggiore جبوری‎ 
الوثئية . ولا بزال عصها فى جوهره .ها كان منذ إنشائها إذا استثنينا ما حلى‎ 
. به من النفوش ی آیام الہضة‎ 


ولا یزال طراز الباسلقا من ڈلك الوفت حى الان الطراز احبب 
فى الکنائس المسيحية ؛ ذلك بآن اعتدال نفقاته وجلال بساطته » Guilty‏ 
aly‏ » وعظم متانته قد جعلته محبیا إلى الناس فى جميع الأجيال . ولكنه 
لم يتقبل فى يسر ما يراد [دخاله عليه من التطور و التغییر » وطذا بدأ البنامون 
الأوربيون يتلفتون حولم ليبحثوا عن آراء هندسية جديدة حى وجدوها 
ی بلاد الشرق » بل وجدوها آیضنا نی اسپالانو Spalato‏ المركز الأدريارى 
الأماى لبلاد الشرق . فى هذا المكان القائم على ساحل‌دلاشیا طاق‌دقلدیانوس 
كامل الحریة لفنانیه » وعهد إلہم آن جر ہوا كافة الوسائل الى SF‏ من 
" أن يقيموا له قصرا يلجأ إليه [ذا أراد الاسنجام من عناء الحكم aby ٤‏ 
آحدث أولئك الفنانون انقلابً كييراً فى العارة الأثوروبية . ففيه كانت 
الا قواس ترفع مباشرة من تیجان الأخدة > و ایس leu‏ وبين تلك التيجاث 
عوارض ؛ وهکذا مهدت السبیل بخظوة واجدة إلى لاطرز الزنطیة > 
والرومانية » والقوطية . وی ba‏ القصر Tal‏ اسنبدلت بالافار یز ذت الصور 
JS‏ زخرفة عجيية من اللحطوط المتعرجة ء إلى تنفر منها عیون الا قدمین 


والتی ألفھا الشر ق من زمن بعید . وبلاک كانت اسپلانو هى النذیر الأول بأن 
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أوربا لن يغلها على آمرها دين شرت فحسب » بل سیغلہا كذلك فن شرق 
إن لم یکن ف جميع آنحاتها فو العالم البزنطی على الأقل 
۲ - الفنانون pol‏ نطیون 
تری من أين جاء إلى القسطنطیلبة ذلك الفن ذو اللون dal‏ » الراق 
المقبض الذى نسميه الفن البز نطی؟ ذلك سوال ثار فيه ابحدل بين علاء الاثار 
بقوة لاتكاد تنقص عن قوة اج حنود المسبحيين فى حرومہم ‏ وكان النصراللهای 
فى هذه المعركة الکبری لبلاد الشرق . وتفصيل ذلك أنه حبن قویب سوريا 
وآسیة الصغرى بفضل ما حدث فما من تقدم صناعى + وحن ضعفت 
رؤمة بسبب الغزو الأجنى » ارتد لتیار الهلنسيى الذى اندفع و الشرق ' 
إثر فتوح الإسكندر من آسبة إلى أوربا » وتلاقت فى jy‏ نطية مؤثرات الذن 
لش قي المنصبة من فارس الساسائية » وسوريا النسطورية. » وءصر القبطية » 
ووصلت هذه ااؤثرات إلى إيطاليا » بل تعدما إلى EP‏ ».ول الفن 
GUI‏ المثل للطبيعة عن «كانه إلى gall‏ .الشرق ذى اازشارف الرمزیة . 
وكان الشرق يفضل AIL‏ ان عن الخطوط والأقواس lal‏ عن السقف 
الحشى ‘ الکشر ة of‏ البساطة الصارمة ‏ والأثواب اطريرية الفخمة 
عن الحبة التى لا شكل لا . وکا أن دقلدياتوس وقسطنطین قد اقفذانی نظم 
m‏ الملكية الفارسية ء فكذلك شرع. فن القسطنطينية يغض النظر 
9 فشيثاً عن الغرب الذی لی الآن بنفسه فى . أحضان ' ROPRET al‏ 
يرنو ببصره إلى آسية الصغری وأرمينية » وفارس ؛ وسوريا » وه‌صر 
ولعل انتصار جيوش الفرس فى عهد شابور الثالى وکسری آنوشروان قد 
عجل خطواتِ البواعث والأساليب الشرقية . وكانت الرها ونصیبین فى ذلاك 
الوقت ٠ركزين‏ مزدھربن من مراکز ثقافة ما ہن الہرین » وهى الاقافة الم 
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مزجت العناصر الإير انية ء والأرمينية » والكبدوكية والسورية2*؟ ء وتقلها 
التجار » والرهبان > والفنانون إلى أنطاكية » والإسكندرية » وإفسوس » 
والقسطنطينية » ثم نقلوها Tel‏ إلى رافنا ورومة ؛ فکادت النظم اليونانية 
والرومانیة القديمة تفقد قيمتها فى هذا العالم العماری الحديد » fle‏ العقود 
والأقواس » والقباب . 


ولا il‏ الفن ابیز نطى هذه الصورة الحديدة عمل على نشر العةائد 
المسيحية وإظهار مجد الدولة . فأخذ بقص عل الثياب والقاش الزرکش » 
وی نقوش الفسيفساء ورسوم ابلعدران » حياة السیح وأحزان مرم » وأعمال 
الرسل أو الشهداء الذين تضم الکنائس عظامهم ؛ أو foo‏ بلاط الأباطرة 4 
وزين قصر الامبراطور » وغطی ملابس الموظفين بصورة رمزية أورسوم 
تارخية » وخطف أبصار رعاياه بالناظر الزاهية الكثيرة الألوان » واتہی 
آمره ob‏ صور السیح ومريم ف .صورئی إمبراطور وملكة . ذلك أن cal‏ 
il‏ نطی لم يكن له کشر مق الوئیدین بختار من بيهم من یناصره » وهذا 
لم يكن لہ جال واسع بختار هله موضوعه وطرازه > فکان الإمبر اطور 
آوالبطرق هوالذی‌مدد له ما يعمل ويبين له طریق العمل » وکان الفنانون 
یعملون حاعات » lisy‏ قلما یذکر التار يخ أسماء فنانين أفراداً ٠‏ ولكلهم 
أتوا بالمعجزات ف باء الألوان + وکان -الفنان برفع من شأن الناس أو بحط 
من . قدرهم عستحدثاته الرائعة ؛ ولكن ode‏ المئزلة اقتضه استمساکاً 
بالأشكال LEW,‏ ااتبعة » وضیفاً فى ا جال » وجوداً فى خدمة ملك مطلق 
التصرف ودين لا يقبل التغيير . 


وكان تحت تصرفه مواد كثيرة يستخدمها نی ملہ ؛ كانت لديه محاجر الرخام 
فى پر وکنسوس ۵ ء وأتکا » وإبطاليا ؛ وکانت لديدعمد وتيجان 
art‏ من كل هیکل وثى قائم » وکان لديه الاجریکاد yeu‏ کالنبات فى الأرض 
الى تجففها الشمس , وكان أكثر ما يعمل فيه الآجر ا بت بالملاط ؛ ذلك أنه 


ءالا 


كان یسپل استخدامه فى الأشكال المنحنية الى فرضتہا عليه الأنماط الشرقية . 
وکٹر آ ماکان يقنع بالشکل الصليى ‏ شکل الباسلقا ذات ابحناحين الى 
تستطيل حى تنتہی بقباء . وكان فى بعض الأحيان يقطم الباسلقا فيجعلها 
مثمنة ابلوانب كا فعل فى کنیسی القديسين سرجروس وباخوس ف 
الفسطنطينية » أو ف كنيسة القديس فيتالى فى رافنا . ولکن الطراز الذئ برع 
فيه و بز فيه یع الفنانين الذين س موه أو جاءوا بعده هو ial‏ الستدیر ة القامة 
على هيكل کثر الأضلاع . وكانت الطريقة الى اتبمها للوصول إلى هذه الغاية 
هی إنشاء قوس أو نصف دائرة من الاجر فوق كل ضلع من أضلاغ السطح 
المتعدد الزوايا والأضلاع » ثم إقامة مثلث دائرى من الاجر متجه إلى أعلى 
وإلى الداخل ہن كل نصف دائرة » ثم بناء قبة فوق ا حلقة المستديرة الناشئة 
من هذا كله . وكانت ا ثاثات الدائرية تبدو متدلية من حافة القبة إلى قة 
المضلع » ومذا ربعت الدائرة من الوجهة المعارية » وبعد هذا كاد طراز 
الباسلقا أن ge‏ من الشرق : 

وقد أفاء ALY‏ البز نطى على هذا البناء من الداخل ما أسعفته به عشرات 
الفنون ا ختلفة . وقاها كان يستخدم القاثيل هذا الغرض » ذلك أنه لم يكن يريد 
أن يصور رجالا ونساء » بل كان يعمل لحاق جمال جرد من الصورالرمزية . 
ولكن المثالين البز نطيينكانوا رغم هذا القيد عمالا يمتازون بالكفاية والصر 
وسعة الحيلة . وقد نحتوا التاج « الثيودرسى » للعمد Ob‏ جمعوا بين ر آذان » 
الفط الأ ونى » وأوراق Lal‏ الکورنی ؛ وكأنهم أرادوا أن يجعلوا هذه الوفرة 
من الطرز det‏ و أعم > فحفروا على هذا التاج ا م dats‏ من النبات والحيوان . . 
وإذ كانت نتيجة هذا لا تتناسب مع الحدران أو الأقواس فقد وضعوا بينها وہن 
الناج عصابة مربعة وعريضة من أعلاها » ومستطبلة و ضیقة Te y‏ ما عندقاعدتہاء 
م حفر وا على توالى الأيام أز Tle‏ على هذه العصابات نفسها . وهنا أيض] كانت 
الغلبة Go pall‏ على اليونان » كا كانت للأولين الغلبة فى مریع القبة . ثم طلب إلى 
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المصورين أن يزينوا الحدران بصور تثبت عقيدة الناس أو تر هم ؛ ووضع 
عمال الفسيفساء مكعباتهم المتخذة من الحجر أو الزجاج الملون اراق فوق 
أرضية زرقاء أو ذهبية » وزينت الأرض وابلدران ء أومذايح الکنائس » 
أوما بين العقود » أوأى جزء من البناء. لاتطيق عبن الشرى أن تراه خالیاً 
من الزخرف . وكان الصناع پزینون الملابس » والمذابح » والعمد E‏ 
والحدران بابحواهر والأحجار الكريمة ؛ وصناع العادن يضعون فہا صفائح 
الذهب والفضة ؛ وصناع الحشب ينقشون pM‏ وأسوار احاریب » 
والنساجون يعلقون الأنسجة المزجرفة على Oah‏ ويفرشون الأرض 
بالطنافس » ويغطون-المذابح والنابر بالأقشة الطرزة وبالحرير + ول يذكر 
التاريخ قبل ذلك. العهد فنآ أوتی ما أوتيه لفن البز نطی من وفرة الألوان » 
ودقة الرموز » وغزارة الزبئة ؛ وقدرة على مهدثة الذهن وتنبيه الروح . 
۳ - أياصوفيا: 

ول تكن العناصر اليونانية والرومانية » والشرقية » والسيحية قد أت 
امتز اجها ایکون منها الەن البيز نطی قبل عهد جستنیان . فاقد آتاحت‌له فتنة Lig‏ 
Nika‏ + کا آتاح‌حریق رومة لفرون من قبل ۰ فرصة aly‏ عاصته من جدید > 
ذلك of‏ الغوغاء فى لحظة من حظات نشوة ا حریة آحر قوا دار مجلس الشیوخ ؛ 
وحمامات زی وکسپوس Zeuxippus‏ وأروقة الأوغسطيوم » وجناحا من أجنحة 
القصر الاسر اطوری ۰ وأياصوفيا كنيسة البطريق الکبری ۰ وكان ف وسع 
چستنیان أن oly sy‏ هذه كلها حسب مخطيطها القدم فلايتطلب هذا منه أكثر 
من عام أوعامين . لكنه م يفعل هذا وصم .على أن gay‏ فى lea‏ مزیداً من 
الوقت والمال » وأن پنتخدم ق هذا البناء عدداً كبيراً من الرجال » وأن 
pe‏ عاصمة ملکه حمل من رومة › وأن یقم فباكنيسة لایدانہا صرح آخر 


ee a 

فى العام كله . وكانت بداية .عله أن وضع ف ذلك الوقت مہجآ للأبنية آوسع 
وأعظم من أى منهج آخر وضع ها ف التاريخ : وكان هذا اہج fats‏ حصوناً c‏ 
وقصورآ وأديرة » وکنائس ء وأروقة معمدة » وأبواباً deal‏ جميع أنحاء 
الإمبر اطورية . فی القسطنطينية أعاد بناء مجلس الشیوخ من الرخام الأییض.» 
وشاد مامات زیوکسپوس من الرخام المتعدد الألوان ».وبى رواقاً معمداً 
من الرخام » ومتازهاً ق.الاوغسطیوم » ونقل الاء العذب إلى المدينة تق 
قناة مبنية جديدة تضارع أحسن ما وجد من القنوات فى ابطالیا . أما قصره 
فلم يكن يعلو عليه قصر آخر فی الہاء والرف . فقد كانت أرضه وجدرانه من 
الرخام » وسقفه تقص بالفسيفساء البراقة ما ناله من النصر فى أيام aKo‏ > 
وتصور الشيوخ فى حفلاتهم بقدمون لاومبر اطور مظاهر الإجلال والتعظم الى 
و لاتکاد تقل ما يقدم ما لله © ؛ وہنی على ال انب gee‏ البسفور > 
بالقرب من خلقیدون مسکناً صيفياً لتيودورا وحاشیها هو قصر هریون 

الى كان له مرفؤه » وسوقه » وكنيسته وحاماته ا حاصة به . 
وبعد أر بعين پوماً من خود نار فتنة ليا بدأ يبى كنيسة أياصوفيا الحديدة . 
ول يقمها إلى قديسة تحمل ذلك الاسم »بل أقامها إلى القدسة صو Hagia Sophials‏ 
أو الحكمة القدسية ء أو العقل GAEI‏ » أ و إلى الله نفسه : و استدعی‌طذا الغرض 
من ترالیس فى آسية الصغوى » ومن ميليتس الأبونية » أتشميوس وأزدور pet‏ 
الهندسین الأحياء > ليضعا رسوم البناء ويشرفا على تشییدہ . وم يقبع الهندسان 
شكل الباسلقا الذى جرت عليه التقاليد » بل وضعا لابناء تصمما تکون صرت 
قبة واسعةلائرتکز على جدر ان بلعلى أكتاف ضخمة »و تسندها تصفا قبتن من 
كلا االحانبين . واستخدم ف العمل عشرة آلاف عامل »و أنفق عليه ۰۰۰ر ۳۲۰ 
رطل من الذهب ل ۰۰۰ر ۰۰ WEST‏ دولار آمریکی) وهوكل ماکان فى خز انة 
الدولة ۰ وآمرحکام الولابات OF‏ يبعثوا إلى الكئيسة الحديدة Jab‏ ما بق من 


-Yw — 


ا حلفات القديمة » وجىء بعشرات الأنواع والألو ان من الرخام من ختلف 
الأقطار وصبت فى القوش والزينات مقادير هائلة من الذهب » والفضة » 
والعاج » والحجارة الکر عة . و اشتر لك چستنیان نفسه اشنرا كا ULE‏ فى مخطيط 
البناه وإقامته » وکان له نصیب غير قلیل ( كا بقول الموترخ الداهن الساخر) 
فى حل ما يعار ض العمل من المشاكل الفئية . فكان بر دد عليه فى کل يوم 
وعليه ثياب بیض i‏ وی يده عصا طويلة » des‏ رأسه منديل » يشجع 
الال وب ہم على أن بتقنوا العمل ویتموه فى موعده القرر. وم بناء الصرح 
cull‏ فى مس سنن وعشرة آشبر + وق الیوم السادس والعشرین من 
شهر ديسمير من عام ۵۳۷ أقبل الإمير اطور والبطريق میناس يتقدمان موکبآ 
مهيبا لافتتاح الكنيسة WSL‏ الفنخمة . وسار جستنيان ,عفرده إلى المدر ورفع 
يديه إلى السماء ونادى قائلا : « افجد لله الذى رآنی خلیقاً بأن أثم هذا العمل 
الخليل 0070 انتصرت عليك ۱ ) . 

وقد be‏ البناء على شکل صليب یونانی طوله ۲۵۰ قدماً وعرضه ۰۲۲۵ 
وغطى کل طرف من أطرافه بقبة صغرى » وقامت القبة الوسطى على المربع 
ally‏ ۱۰۰ قدم × ۰ والکون من ااضلعین التقاطعین » وكانت ذروة 
القبة تعلو عن الأرض BL‏ قدم و نمانن قدما وقطرها مائة قدم - أىأقل من 
قطر قبة الپنٹیون فى رومة بالنتن وثلاثين قدماً . وکانت هذه القبة الثانية قد 
صبت من الأسمنت السلح قطعة fuel,‏ مصدمتة » أما قبة أیاصوفیا فقد بنیٹ 
من لق ثلائ fab bake‏ کلها نی نقطة واحدة - وهو طراز آضعف 
من الطر از الأو J‏ . وليست ميزة هذه القية ی حجمها بل فى دعاغها : فهی 
لا تقوم عن ely‏ داثری کا تقوم se 10 gaia F‏ بطة من أعلاها » وعلى عفد 
Cad 5‏ اکا زلزال صدع القبة الوسلی فابارت نی عصن الكنيسة » alely‏ 


lela‏ [زدور بن از دور dadl‏ » وقوى دعائمها » ورفعها سا وعشرین قدماً فوق ما كانت 


عليه . وق هذه القبة شروخ تنذر YL‏ نحيا الآن حياة مزعزة . 


Vt —‏ س 


ہن حافتها المستديرة وقاعدنما الربعة . و م کل هذه UKA‏ العارية قبل 
ذلك الوقت حلا أكثر توفیقاً من هذا . وقد وصف بروکپیوس القبة بأما 
« عمل مجيد ببعث الروعة فى النفوس . . ۔ وهی لا تبدو قائمة على ما WE‏ 
من البناء بل تبدو IS‏ معلقة بسلسة من الذهب فی أبراج السماء OVE‏ 

وأما من الداخل فكانت الکنیسة صورة رائعة من الزخرف الاق . 
فقد كانت أرضها وجدرانبا من المرمر المتعدد الألوان : أبيض » east‏ 
وأهر » وأصفر > وأرجوانی » وذهى . وأقم منه كذلك طابقان من 
العمد خیل إلى الناظر لہا أنها حديةة من الأزهار . وکانت تیجان العمد » 
والعتود وما بينهما » والأفاريز « رالطئف مغطاة بنقوش على الحجارة 
مكونة من أوراق الأكنثوس والكرم . وكان يطل” من الحدران والقباب 
فسيفساء لا مثيل لها فى روعنها وسعتها . وكانت تضیڑھا أربعون ماثلة من 
الفضة معلقة من حافة القبة تضاف إلى ما فها من النوافذ الکشرة . 0 
ما بحس به الناظر إلى هذه الكنسة من سعة تیا فى نفسه مت الطويلة » 
وبنائها الرئيسى » والفضاء JEI‏ من العمد تحت القبة الوسطى ؛ وماق 
حظارها الفضى المواجه للقباء من خارف معدنية » والحظار المعدنى dedi‏ 
الذى فى الإيوان الأعلى » والمدر المرصع بالعاج والفضة والحجارة الكريمة ؛ 
وعرش البطريق المصنوع من الفضه المصمتة > والسجف النسوجة من 
خيوط الحرير والفضة » والی ترتفع فوق المذبح وعلها صورنا ied‏ 
و الامبر اطورة تتلقیان بركات السیح ومرم ؛ والمذبح الذهى الاون الصنوع 

من الرخام النادر الوجود وعليه الأوانى القدسة من الفضة والذهب - وهو 
بعض ما فى الكنيسة من زخرف وزينة — ليجل عن الوصف . ولو أن 
چستنیان قد تباهی ا تباهی به أباطرة الغول من بعده » وهو أنهم کانوا 
پبنون کا يبى الحبابرة » ويزيئون مہانہم كا يزينها الصياغ » لكان على حق 
ف alala‏ . 

وکانت أياصوفيا بداية الطراز آلماری البيزتطى وخاغته فى آن واحد . 


m ANa 


وكان الناس فى كل مکان سمو ما « الكنسة الک ی ) وحی پروکپیوس 
IKAI‏ نفسه pecai‏ حديث الرجل المرتاع فقال : « إذا دحل الانسانه 
هذه الكنيسة للصلاة » أحس بأما ليست من أعمال القوى البشرية . 
ذلك أن الروح حين ترق إلى السماء درك أن الله هنا قريب مہا why ٤‏ 
بنج ذا البيت » بيته الختار ۲ . 


4 ب من القسطنطبئية إلى راثنا 


كانت أياصوفيا أجل" ما ام به چستنیان من الأعمال » وكانت أبتى على 
الدهر من فتو حه 7 قو anil‏ ¢ ولکن پر وکپیوس بصف أريعاً وعشرين كنسة 
otf‏ ی بناها جستنمان او آعاد بناء‌ها نی عاصمة ملکه . وقول :و لو رت 

J‏ ` 4 3 ويهو ور 

كنيسة مہا عفردها حسبت أن الامبراطور یبن كنيسة سواها بل قضی 
سی aKo‏ جیعھا 3 بنا ہا وحدها 0( 7 وظلت ہی اليناء مننشرة E~ a‏ 
أنحاء الامبر اطورية طوال حياة چستلیان » حتى كان القرن السادس وهو 
بداية العصور الظلمة فى الغرب من AST‏ العصور ازدهاراً فى تاريخ العارة 
فى الشرق. فکانتألف کنیستی افسوس»۰ وأنطاكية » وغزةءوبيتالمقدس » 
والاسکندر Ay‏ »وسلانباك 4 وراٹنا ورومف؛ والبلاد اامتده من کرش 3 بلاد 
القرم إلى صفافسق شیا ی آفريقية »تحتفل بانتصارالمسيحية على الوثلیة ءوبالطراز 
الشرق الہ نطى على الطراز الیونانی - الرومانی . وحلّت العقود والقباب 
عل الأعمدة احارجية ‏ والعوارض؛ والقواصر »والطنف : وازدهرت فی سوريا 

٤ لا استولى الأتراك على القسطنطينية فى عام مه 4 7 غطوا فسیفساء أياصوفيا بالخص‎ (a) 
الأصنام ۰ ولکن ا حکومة البر کیة.‎ bale لكر اهيهم ما علہا من صور ملحولة 4 دو ها من‎ 
ببسطن بولاية سٹوسٹس أن يكشفوا عن‎ di قد آذنت منذ قليل إلى طائفة من المال من الممهد البيز‎ 
كله . وكاد‎ PN لا تسمو عليها ماذج أخرى ف‎ Gil الفنية من أعمال الفسيفساء‎ call هذه‎ 
fl الفاتحون الأثراك يكفرون حا فعلوه مله الكئيسة بإقامة أر یم مآذن رشيقة تتناسب‎ 
. التناسب مع أشكال القباب‎ 


a oa 


AEAN حقة ى القرن الرابع » وانلغامس » والسادس ؛ فکانت مدارسها‎ day 

فی ألطاكية ٤‏ وبر وت » والرها » ونصيين ¢ تخرج العدد Al‏ من ALL)‏ 3 

الفسيفساء 3 واللسیج 4 اا الفنون الرخرفية 4 وشاد مهندسوها atle‏ 
TE hcg‏ مثالوها ۳۹ ا من gall‏ البارزة 3 


وكانت الاسکندر ر بة المدينة الوحيدة فى الإمير اطورية ای كان از دهار ها 
متصلا لم ينقطع أبداً . ذلك أن مووسسما قد اختارها رم le‏ البحر 
التوسط. على استعال مرافئها وزيادة KAE‏ .. ولم تبق الأيام على شىء ا 
أقم فہا من . عار فى تارينها القدم أو فى أوائل العضور الوسطی J‏ 
ولكن ما بى من alel‏ فى المعادن » والعاج » واللاشب » والتصوير c‏ 
متفرقاً فى أماكن ختلفة بوحی of‏ أهلها قد بزوا agè‏ فى الشهوانية » 
۔والحمیة الدينية . وكان الطراز a tl‏ عهد چستنیان هو الطراز الغالب 
فى فن العارة القبطى الذی بدأ بالباسلقا الرومانية . 


. وبدأ جد رافنا المعارى بعد أن اتخذها هونوريوس عاصمة الإسراطورية 
dy alt‏ فى عام ٥٤٤‏ بزمن قايل . 1 ع الرخاء المديئة فى الفئرة الطويلة الى كانت 
فہا جلا بلاسيدياة213101 Galla‏ ثائبة عن الإمير اطور » وكانث صاما الوثيقة 
اط سبباً s‏ یقدوم الصناع الشرة قین؛ و اختلاطهم بالمهندسين الایطالیین ؛ 
وق دخو لا عاط الشرة قية gad pal g‏ بالأشكال الإيطالية . و فما الط زار 
آفندمی 72 ی الولف من قبة مقامة عدة ذات شكل صلی منذ عام fo:‏ 
od‏ الضربح الذى لقيت فيه بلاسيديا 2 ؛ ولايزال فى وسعنا أن نری فيه النقش 
الفسيفسالى الذائع الصیث الذى ثل J à‏ صورة الراعى الصالح . وف عام 
۸۰ أضاف الأسقف نیون Neon‏ إلى مكان التعميد المقبب فى باسلتا أرسيانا 
Basilica Ursiana‏ سلسلة من قطع الفسيفساء من بينها صورة مفردة. 


— YW مت‎ 


للرسل . وشاد ٹیو در یائ <والى عام ۰ کنيسة كبرى اها باسم القدیس 
اپلینارس الذى بقال a|‏ موأسس العشرة المسرحیة 3 bal‏ ۳ وهنا بظهر على 
الفسيفساء الى طبقت شہرتہ آفاق العام القدیسیون ذوو الثياب البیض فى وقارهم 
الشدید الذى بنی ببداية الطراز الببز نطی . 


وكان استيلاء بلساريوس على راقنا من الأسباب الى عجلت بانتصار 
الفن الییز نطی ف إيطاليا . وسرعان ما تمت كنسة سان قيتالى San Vitale‏ 
(ety)‏ فى عهد چستنیان وثيودورا » اللذين وهباها ا ال اللازم Yay)‏ > 
كا وهياها أيضاً وجههما غير الحذابين لينقشا على جدراما . وما من شك 
فى أن الأاممراطور و الامر sabl‏ 5 قد وتا حظا كيرا من الشجاعة إذ أجازا 
أن تتقل ja‏ رتا ما إلى الللف . ومواقف أو wis‏ الحكام c‏ والفساوسة » 
وانحصیان تنیٗ كلها عن صلابة وحدة فى الطباع » وان مظهرها الأمامی 
الحامد ليعد انقلاباً فى الصور ای كنا نشہدھا قبل عصور الیونان والرومان 
الأقدمين . وأثواب النساء كثيرة الزركشة تعان انتصار نقوش الفسيفساء ؛ 
ولکننا لاجد هنا رشاقة مواكب اليارئنون المرحة السعيلنة » أو نصب 
اسلام لأغسطس أو ما نشاهده فى الصور المنقوشة على أبواب شارترز 
Sos‏ من نبل ورقة . 

وبعد عامين من افتتاح كنيسة سانفيتال افتتح أسقف رانا كنيسة سانت 
أباينارى فى کلاس Classe‏ وهی ثالى كنيسة أقيمت هذا القدیس ‌راعی المدينة ؛ 
وكانموضعها فى ضاحيتها الى على شاط“ البحر » والبی كانت فی وقت ما"فاعدة 
الأسطول الرومانى على البحر الأدر باوی . ونشاهد فہا لتصمم الباسلىالروماق 
القدم « ولکن تيجان الأعمدة الختلطة الأشكال تظهر علہا مسحة بز نطية تم 
عنها أوراق a a MEOS‏ اللتوية على حلاف ماکان يظهر فى الأتماط اليونانية 
والرو٭انیة القديمة » كأنما ہہت lele‏ ربح شرقية . وان ما فى هذه الكنيسة من 


Acanthig (+)‏ دیسی أيضا الکٹکر ؛ وشوك المل » و شوك الهود . 


- ۸ بت 


صفوف الأعمدة الكاملة الطویلة » وفى حلیات العقود و الثلثات الحصورة بيا 
من فسيفساء زاهية ( من القرن السابع) » وما فی وضع المرنمين من اوحات جیلة 
من المصيص » وما فى الصليب القائم فى القبا من sal Ul‏ مرصعة ها أرضية من, 
النجوم ف الفسيفاء » إن فى هذا كله ما يجعل هذه الكئيسة من أشهر کنائس, 
شبه By tt‏ التى تكاد تكون كلها معرضا عظما للفنون الحميلة . 


ô‏ — الفنون البيز نطية 


لقد كان فن المارۃ أر وع ما حلفه الفنان الببز نطى ء ولكنه كان ف ثناياه 
أو من حوله فنون أخخرى کثرة نبغ فما نبوغا خليقا بالتنویه . نعم إنه لم یکن 
يعى بالنحت الجسم > وأن مزاج العص ركان يفضل الألوانعلى الحطوط » ولكن, 
بروكبيوس يثى على المثالين فى ذلك العصر » وأكبر الظن أنه یعی ہم أععاب 
النقش البارز » ويقول إنهم لایقلون مهارة عن هدياس ويركستايز ؛ وإنا لنجد 
على بعض التوابيت ا حجریة المصنوعة ف القرن الرابع والحامس والسادسصوراً 
آدمية منحوتة برشاقة تكاد تضارع الرشاقة الهلينية » ختلطة با کر من نقوش 
زينة الآسيوية . وكان التقش على العاج من الفنون المحببة إلى البيزنطيين ء 
وكانوا پصتعون منه ألواحا ذات طبتن أو ثلاث طيات » ویجلدون به الكتب » 
ويصنعون منه العلب » وصناديق sya‏ » والعاثيل الصغيرة » ويطعمون به 
التحف ويزينون به ما لايحصى من الأشياء . وقد ¿À‏ الفنون الملاستية 
فى هذه الصناعة لم بمسسها سوء » وكل ما حدث فما ألما استبدلت المسيح 
والقدیسن WI‏ والأبطال . وان الكرءبى العاجى الذى كان يجلس عليه 
الأسقف مكسميان فی الباسلقا أرسيا ۵ my ۵۵۰ SI) Basilica‏ 
tat‏ عظيمة فى فن من الفنون الصغرى . 


e كان الشرق الأقصى يجرى التجارب على الرسم بألوان الزيت(“‎ byg 


۹ - 


كان التصوير البزنطی لا ہزال مستمسكا بالأساليب الیونائیة التقليدية 
كشبيت ألوان GA  ةرارحلاب a‏ الألوان فى سطوح ا حشب ؛ 
وانلایش ‏ ونسیج التل ؛ وکالظلات بصنعونہا بخلط الألوان با بر ووضعها 
على سطوح من ال بس البلل » ومزج اللون بمحاول الاء والصمغ أو الغراء 
وبزلال البيض ثم وضعها iatt Slay Me‏ أو على الحبس بعد أن يحف . 
وقد عرف الرسام البيز نطی كيف بثل البعد والعمق » aly‏ كان عبرب 
عادة من صعاب النظور بأن يملا خلفية الصورة GLA‏ والسجف . وقد 
أخرج عدداً كبيراً من اللوحات:الملصورة » ولكنها لم يبق مها إلا القلیل . 
وكانت جدران الکنائس تزدان بالرسوم . وتدل القطع الباقية منها على 
الواقعية غير التقنة كالأيدى العديعة الشكل » والاجسام الصغيرة ء والوجوه 


0 والشعر اغف تصش غمر معقول‎ 4 i lh 


وقد برع الفنان البيز نطى فى الاشیاء الدقيقة وأظهر فہا مرحه وظرفه . 
وليست روائع التصوير الباقية إلى هذا الیوم من أعما اله هی رسوم 0 ان 
أو الأوحات الكثير ة » پل هی اارسوم الصفری ذات الالو ان الب اقة 
كان يزين ما ما ينشر من الكتب فى عصره . ذلك أن الكتب كانت کثر ة 
الثفقات ى ذلك pall‏ » وملا كانت تمل كا على غبرها من الأشياء 
النفيسة . وکان الفنان يبدأ عمله هذا بر سم ما پریدہ من الحليات على ال 7 
أو الرق أو الحاد بفرشاة دقبقة أو قلم > ثم يضع أرضية تكون عادة 
ذات لون ذهى أو أزرق » ثم بضم ما يريده من الألوان » ثم يزين 
phd SI‏ الحو اشی بأشكال رشيقة دقيقة . وكان فی بادئ الامر یقتصر 
على تحسين LI‏ الأول من كل فصل أو صفحة ؛ وكان يحاول فى بعض 
الأحيان أن برسم صورة للمؤاف ۰ ثم انتقل بعدئذ إلى توضیح النصوص 
بالصزر. + فلما تقدم فنه آخر الأمر كاد ينو Ney uel os‏ الكتاب 
بالز خارف و یلما على أساس‌هندسی أو رمز دیی ۳ ال (ihs dale‏ 


—YVr— 


الحصر » حى تصبح الصفحة كلها وکانہا صورة واحدة بدبعة من الألوان 
وانحطوط كأن gall‏ دخیل dle‏ من fle‏ أكثر مہا خشونة . 

وکانت زخرفة ا خطوطات مألوفة فى مصر أيام الفراعنة والبطالة » ثم 
انتقلت منها إلى بلاد اليونان الملنسئية ورومة . ومحتفظ الفاتیکان بإنياذة » 
والمكتبة الأمر وزية ' ميلان بإلياذة » تعزى کلتاها إلى القرن الرابع ؛ وها 
مزدانتان زينة يونانية ورومانية قديمة » ويبدو الانتقال من الز خر فة الوثلية 
إن ااسيحية واضحا ى االو اما سح لصاحبا کزماس اندیکهلوستز 
Cosmas 5‏ ( حوال لاؤه ( 7 وقد ال لقسه 7 
« إنديكلبوستر » لأنه سافر إلى اند حرا ء کا ال شهرته لأنه حاول أن 
پثبت أن الأرض مستوية . وأقدم كتاب ديى مزخرف باق إلى هذا اليوم 
هو سفر التكوين المكتوب من القرن ال حامس واحفوظ الآن فى ULK‏ قينا . 
والنص مکتوب دروف من الفضة والذهب على أربع وعشرين ١‏ ورقة ) من 
الحاد الأرجوانى الرقیق . وبحتوی علىأربعة وعشرین‌زخر فا بيضاء وخضراء » 
وبنفسجية ؛ وحراء » وسوداء» تصور قصة الانسان من سقوط آدم حی 
موت يعقوب . ولا يقل عنه جالا الاف الصغبر لکتاب لوسع ا حفوظ فى 
الفاتيكان وکاب الرّئاصل الذی زخر فەالر اهب رابولا 880018 ئی أرض ابیز برة 
فى عام ۵۸۲ . ومن أرض الحزيرة وسوربا جاءت الصور والرموز الى 
كانت ها الغلبة فى الكتابة التصويرية التى ذاعت ف العالم البيزنطى . وقد 
تكررت هذه الكتابة فى الفنون الصغری واتخذت ها ألف شكل وشكل حى 
ثبت وأصبحت تقليداً وعرقاً متبعاً » وكان لها نصيب موفور فى حمود 


الفن البز نطی è‏ 


وإذا كانالمصور البيز نطی‌مو D‏ بالتصوير الر ا الدائم LEAS‏ الفسيفساء 
وسيلته Sf‏ هذين الفرضین . ومن أجل هذا اختار لأرض حجراته مر بعات من 


—YV\ — 


els ji‏ اللون كا كان يفعل المصريون واليونان والرمان من قبل . أما السطوح 
الأخرى فکان پستخدم فہا مکعبات من الزجاج gl‏ الميناء من يع الألوان 
وعتاف الحجوم 2( ولكن سطحها ف العادة كان يبلغ 4 ہو صة مر بعة 7 
وكانت الحجارة EAN‏ تختلط أحيانا بالکعبات » وکثر ما كانت الفسيفساء 
۳( الى توضع فی الکنائس 

أو البيوت . أو حمل فی الأسفار عونا لصا ما على الزمن ودلیلا عل ۳ 
والحشوع , ضر آن صانع الفسيفساء کان يفضل عل هده الصور الصغرى 
yie‏ آوسع هو جدران الکنائس والقصور ۳ فکان ی مر مه جرب وضع 
ال مكعيات على قطعة من ابش علہا رهم ماون 5 وهنا كان Age‏ عيفر AL‏ 


تستخدم ag E‏ الصور الصغيرة والنصيات 


الفنية ليضع تحت يده الألوان المدرجة الذائبة بعضها فى بعض كا يحب أن يراها 
الناظر من بعيد . وى هذه الأثناء كانت طبقة من الاممنت الغليظ » ثم طبقة 
wel‏ من الست الرفيق توضعان على السطح المراد تغطيته . € Jl‏ 
صانع الف-يفساء ويضغط مکمانه فى هذا القالب على غرار القوذج الذى 
وضعه لنفسه فوق خيشه » وقد جرت عادته على أن بضع حافاتها القطوعة 
إلى الأمام لكى بقع We‏ الضوء . وكان يفضل السطوح اللحنیة كسطوح 
القباب ء وأنصاف القباب الشبہة بالأصداف لأا مص فى أوقات مختلفة 
وبزواياها ا ختافة أنواعا عدة من الأضواء AMA‏ . ومن هذا الفن الشاق 
الذى بتطلب الهارة والحلد él‏ الفن القوطی فى مستقبل الابام غير قليل من 


فن تاو بن الزجاج 8 


وقد ۲ 2 ذكر هذا | از جاج الملون 6 الاصوص الباقية من Ö Ale‏ الحامس 4 
ولكن ud 7 Tet‏ ہی glug 6 Ov!‏ أن صبعته کانت cn‏ حار جه لم مزج 


فيه مزجا CY‏ وکانصنع الزجاج بالنفخ و تقطيعهقدمضى علہما الآنألفعام» 


( و ) النصمة الصورة تعبد وقد تر ٹا بها كلمة atl) . icon‏ جم ) 


— ۲۷۲ سم 


وكانت سوريا » أقدم مواطن الصناعتين » لاتزال مركزاً من مراكزهها . 
وكان فن الفر على المعادن dies‏ والحجارة الكريمة قد احط بعد أيام 
أورليوس ؛ وطذا نرى ا واہر ء والقود » والأختام الز نطیة غير دقيقة 
الشكل والصناعة . لکن الصناع مع هذا کانوا يبيعون منتجاتهم لكل طبقة 
من الطبقات تقریباً » OV‏ البز نطيين كانوا مولعين أشد الولع بالحلى . وكانت 
محال صنع التحف الذهبية والفضية كثيرة العدد فى العا صة ؛ كا كانت الحقاق » 
والأقداح ء وعلب ا خلفات الصنوعة كلها من الذهب تزدان ما كثير من 
مذابح الکنائس ؛ وكانت الصحاف الفضية تخطی موائد ذوى اليسار . 


وكان ق کل بيت » بل یکاد یکون لدی کل شخص » شىء من السيج 
الرقيق + وکانت لصر الزعامة فى هذا الميدان عا كان فما من منسوجات 
رقيقة » متعددة الألوان ء مزدانة بالصور » تصنع منہا الثياب » والستر ؛ 
وأغطية الفراش » وكان قبط مضرسادة هذه الیادین . وتكاد بعض الاقشة 
المصرية الى كانت تزدان ما الحدران فى تلك الأبام تضارع من الناحية الفنية 
أقشة CP Gobhins gh hl‏ . وكان النساجون ابو نطيون ينسجون ا حریر 
المطرز » والثياب الطرزة » بل والأكفان المطرز تا - فقد كانت 
المفسوجات التيلية تصور عاہا بالفعل ملامح الموتى . وكان الناس فی القسطنطيئية 
.يعرفون بما یلیسونہ من الثياب ٠‏ ذلك أن کل طبقة من أهلها كانت تعتز بنوع 
خاص من الثياب مز ها من غيرها وتدافع ae‏ أقوى دفاع ۽ ومامن شلك 
فى أن أية جماعة jy‏ نطية كانت تبدو للناظر JAS ail,‏ الطاووس . 


وكانت الموسيى محببة لجميع الط قات مننشرة بینپا » وكان پھا:شآن متزايد 
فى طقوس الكنيسة ‏ وقد أعانت على مز حالعاطفة بالعقيدة . وقد کتب آلپیوس 


ele موس بقبت منها حى الآن أجزاء‎ Hd فالقرن للرابع‎ Alypius 
نسر شد به فی قراعة لاملامات المي سيقية ا ونانية . وقد استبدات ى ذلك القرن‎ be 


سب ۲۱۷۳ — 


بالحروف الحجائية الى كانت تمثل با الا نغام علامات رمزية + ویبدو أن 
آمبروز هو الذى جاء هذه العلامات إلى ميلان ۰ وأن هیلاری Hilary‏ هو 
الذى آدخلها فى Ble‏ 1 وچروم فى رومة . وألف رومانس Romanus‏ « 
الراهب الیونانی نی أواخر القرن ا حامس ألفاظ الرائم الى لا تزال حى 
الآن جزءاً من الطقوس الدينية اليونانية ولا ؛ وليس As‏ ما يضارع هذه 
ll‏ فى عمق الشعور وقوة التعبير ‏ وکتب يتيوس مقالا فى الوسبفى 
نحص فيه نظريات فیثاغورس وارستكستوس Aristoxenus‏ .وبطليدوس م 
وقد ظلت هذه الرسالة تدرس ق جامعی أكسفورد > و کر دج يوم كنا 
من طلاياً للك , 


وبعد » فان من واجب الانسان أن یکون شرقیا إذا شاء أن يفهم الفن 
الشرق على حقیقتہ . وان العیی ابحوهری الذی يدركه العقل الغرنی من الزعة 
ابیز نطية هو أن الشرق قد سرى فى قلوب اليونان وتغلغل J‏ أفئدتهم : 
فى الحکومة الأتوقراطية » وف الطبقات ا ندرجة الثابتة » وق ركود العلم 
والفاسفة » وق الكنسة اللحاضعة لسلطان الدولة ء والشعب الحاضع لسلطان 
الدين » وف الثياب الفخمة SMALL,‏ العظيمة » والطقوس الدينية ذات 
bay‏ الطنانة الر نانة والمناظر الرائعة ء والنغمات الموسيقية الساحرة المتكررة 
الی تستحوذ على النفوس ؛ وتغمر ا حواس بفيض من الألوان الراقة ؛ 
وأحضع الطبيعة الخیال » والفن LEN‏ للقن الزخرى . ولقد كان من شأن 
الروح الیونانی القدم أن يجد هذا كله غریباً عنه لا بطیقہ » ولکن بلاد 
اليونان نفسها قد أضحت وقتئذ Tee‏ من الشرق . وغابت على العالم 
البونانی كلالة أسيوية فيه نی الوقت CHM‏ كانت فيه بلاد الفرس التجددة 
الحيوية » وكانت قوة الإسلام العظيمة الى لا یکاد العقل يندرك مداها ع 
نقول فى الوقت الذی كانت فيه هته وتلك تنازعانها حیامما نفسها . 


Chel heh! 
اتن‎ 


۲۱ — ۶6 


Hig! 
ا حتمع الساسانی‎ 


ومن وراء م الفرات أو دجلة کانت تقوم طوال تاریخ اليونان وروظ 
تلك الإمير اطورية الى تكاد تکون خافية على العالم الغرفی » والّی لبثت ألف 
عام تصد أوروبا المتوسعة وجحافل آسية الهمجية ء لا تنسى قط ما ورثنه 
من مجد الا كيمينين » وتنتعش على مهل ما أصاما فى حر وب البارئین ,؛ 
وتحتفظ فى زهو وخيلاء بثقافها الأرستفراطية الفذة تحت حكم ماوكها 
الساسانیین الأشداء الشجعان » احتفاظا آمکنها به أن حول فتخ المسلمين 
لایر ان إلى نيضة فارسية جليلة الشأن . 


وكان لفظ إيران فى القرن الثالث الميلادى أو سم معی من لفظ إیران 
أوفارس فى هذه الأيام . فقد کانت» کابدل اجھا أرض» «الار ین» » وكانت 
تشمل أفغانستان وبلوخستان » وسنجديانا » وبلخ والعراق . وم تكنفارس » 
وهى الاسم القدم لإحدى الولايات BALI‏ » إلا جزءاً صغبرا يقع فى whl‏ 
الشرق من هذه الامبر اطورية ؛ ولکن اليوتان والرومان الذين لم یکونوا يعنون 
بشئون ١‏ الر ابرة » أطلقو ااسم از ء على الكل . وكان ترق ابران فى وسطها 
من الحنوب الشرق بحبال هملایا إلى الشمال الغرلى بلبال القفةاس حاجز جبلى 


— ۲۷٢۵ - 


يقس البلاد قسمين » ف الشرق منه هضبة عالیة جدباء » وف‌الفرب وديان 
حضراء يسقما اللہران التوأمان » yty‏ ماء فیضانهما الموسمى فى شبكة من 
القنوات 5 البلاد احصب واهاء فتنتج أرضها القمح c‏ والبلح » والعنب » 
والفاكهة . وكان ببن المرين » وعلى ضفافهما » وف ثنايا التلال » وواحات 
الصحراء » عدد لاحصر له من القرى و عشرات الثات من البلدان وعشرات 

ن ا دائن الكبيرة : ما WLS]‏ » والرى » وموصل » واصطخر 
( برسپولبس القديمة ) » والسوس » وسلوقية » وطيسفون ر اادائن ) 
العظيمة عا صمة الملوك الساسانين . 

ويصف آمیانوس الفرس فى ذلك الوقت et‏ ( يكادون كلهم یکونون 
اف الا جسام »> تمر البشرة إلى حدما . . . ل لتى على جانب من الظرافة > 
وشعر طویل آشعث شعث 4 . غر أن الطبقات 15 تكن ذات شعر أشعث » 
و يكن آفرادها محاف الا جسام على الدوام » وکان يغلب علہم الال ه 
وکانوا ذوی dal‏ وکریاء » ودمائة فى الأخلاق » عیلون ۳ الرياضة 
الشاقة الخطرة ¢ والثباب الفخمة . وكان رجاہم یلبسون العام على 
رعوسہم » والسراويل المنتفخة فى سیقالہم ؛ والصنادل أو الأحذية ذات 
الأربطة فى أقدامهم ,. وکان أغنيام O gual‏ معاطف أو جلاہیب من 
الصوف وا حریر وبتمنطقون عناطق يعاقون فما السيوف . أما الفقراء 
فکانوا بقنعون ah‏ اب من نسیج م القطن » أو الشعر » أوالحاد . وکان 
النساء پلپسن أحذية Ab gh‏ » وسراویل قصيرة » وقصاناً واسعة » وعياءات 
أو أثواباً مهفهفة » ويعقصن شعرهن الأسود من الامام فى غديرة بترکنما 
تنوس خلفهن ویزینها بالأزهار. وكانت جميع الطبقات مولعة بالزيتة والأاوان 
الحميلة . وكان الكهنة والزرادشتیون التحمسون يلبسون ثياب القطن الأبیض 
يرمزون به إلى الطهارة ؛ أما قواد ابلن فكانوا يفضلون اللون الاحنر » 
وكان الملوك بميزون أنفسهم من سائر الطبقات بالأحذية القصبرة ا حمراء ؛ 
والسراو بل الزرقاء » وأغطية للرءوستعلوها کرات منتفخة أو ر‌وس‌حبوانات 


— ۷٦ 


أو طيور é‏ وكانت الملايس ف بلاد الغرس c‏ ۳1 كانت £ جمیع احتمعات 


ااتحضرة » تكون نصف الرجل أو أكثر قليلا من نصف المرأة . 


وكان الرجل الفارسى العادى التعلم سريع الانفعال كالرجل الغالى > 
شديد التحمس ء كثير التقاب ؛ يغاب عليه ا حمول » ولکنه سریع التيقظ ء 
یل بطبعه إلى « الحديث dahl‏ » بسرف فيه إسرافاً ... أميل إلى الدهاء 
منه إلى الشجاعة » لا شخافه إلا البعيدون Oe ate‏ — أى حيث يكون أعداء 
الفر س . وكان فقراؤهم يشربون ابلعة » ولكن الطبقات كلها تقرييا > 
le‏ فما YI‏ » کانوا يفضلون النبيذ ؛ فقد كان أتقياء الفرس والمقتصدون 
۰ يصو نه“ حسب الطقوس الدينية » وينتظرون حى تأنی الاطة لتشربه » 
ثم يشربون هم بعدھا الشراب القدس(۲۳ . ويصف الورخون الفرس ف عصر 
الساسانیین بآنهم أغلظ أخلاقا مما کانوا نی عهد الأكيمينين » وأرق ete‏ 
فى عهد الپاریین ۲٩‏ > ولكن قصص يروكيبوس #ملنا على الاعتقاد OL‏ 
الفرس ظلوا طوال العهود أحسن أخلاقا من الیونان(*) . ولقد Sot‏ آباطرة 
الروم عن البلاط الفارسى نظ حفلاتمم وطرائقهم الدباوماسية . وکان ماوکهم 
المتنافسون يخاطب بعضهم بعضاً بلفظ « الأخ » . ویضمنون للدياوماسين 
الأجانب سلامتهم من الاعتداء ومرورهم سالمن بأرضهم » ويعفونهم من 
التفتيش اج حمرکی Patt galls‏ . وف وسعنا أن نرجع التقالید الدبلوماسية 
المتبعة فى basal‏ وأمريكا إلى الأساليب الى كانت متبعة فى بلاط 
ماوك الفرس . 

وبتولآمیانو س إن « معظم 
مع ذلك بأن اللواط والدعارة کانا BT‏ انتشارا بیهم ما کانا بن اليونان . وقد 
امندح ما لول الفر س لثلاث صفات فہم فقال J:‏ هم معتدلون فى الطعام »> قنوعون 
ف علاقامهم احاصة وق العلاقات الز وجیة OU‏ . وكانوا پستخدمون كل الوسائل 
لنشجیع الزواج وزيادة المواليد » حى يكون لم من oles WI‏ مايسد مطالب ا حرب 


الفرس‌بسرفون فی الماع OG‏ ولکنه يعرف 


— YYY — 


ولهذا کان إله ا حب عندهم هو المريخ لافينوس . وكان الدين يأمر بائزواج > 

ويحتفل به احتفالامصحوبا بطقوس رهيبة » ومن تعالمه أن الإخصاب یقوی 
أهورا مزدا إله النور.فى صراعه العالی مع أهرمان وهو الشيطان فی الديانة 
الزرادشتیة) . وكان رب الببت يعبد أسلافه حول ار الأسرة » ويطلب 
الابناء لكى يضمن لنفسه العناية به وعبادته فیا بعد » فإذا ¿i‏ بولد له elui‏ من 
aho‏ تبى Tas‏ من أبناء غيره . وکا الاباء هم الذين بنظمون عادة زواج 
أبنائهم يساعدهم فى هذا غالباً موثق رسمى لعقود الزواج > ولكن المرأة 
کان فى وسعها أن تز وج على لحلاف رغية والدہا . وکانت البائنات والهبات تقوم 
بنفقات الزواج البکر والأبوة البکرة . وكان يسمح للرجال بتعدد الزوجات . 

وكان بوصی به إذا كانت الزوجة الأولى عاقراً . وكان الزن منتشر ODT‏ 

وكان E‏ وسع الز وج آن بطلق زوجته إذا خانته > ان کان ۴ وسح الزوجة 
أن تطلق زوجها إذا هجرها أو قسا علها . وكان التسری مباحا . وكان 
لموالاء المحظيات کا كان لنظائرهن عند اليونان » افتایرای hetairai‏ »> 

الحرية الکاملة فى أن يسرن أمام walt!‏ وأن محضرن مآدب ١ Ste I‏ . 

Ul‏ الزوجات الشرعيات فكن فى العادة يقن فى أجنحة خاصة ہن ف 

الوت > وقد ورث المسلمون عن الفرس هذه العادة القديمة . وكانت 

. نساء الفرس ذوات حال بارع » ولعله كان من الصواب أن یمنع الر جال 

من الاختلاط مهن . والنساء فى شاهنامة الفردوسی هن اللانى يبدأن عخطبة 

الرجال و إغوائہن » وكانت مفائن النساء تتغلب على قوانين الر جال . 


وكان يستعان على تربية الأبناء بالعقيدة الدينية » ویبدو أن هذه كان لابد 
مها ندعم سلطان الأبوين . وکانوا يسلون أنفسهم بألعاب الکرة ؛ و الرياضة 
البدنية » والشطرنج29© » ویش Lead gS‏ نعومة ebi‏ فى وسائلالقسلية الى 
پمارسہا الكبار کالضرب بالتبال » وسباق ا حیل » وحجف الكرة » والصيد . 
وكان كل ساسانى یری ف الموسيى عونا لابد منه فى شئون الدين » والحب » 
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وا حرب . وف هذا يقول الفردوسى إن الموسيى وأغانى النساء ابستیلات كانت 
تلازم الآدب وحفلات الاستقبال COUSIN‏ . وکانت القيثارة » والناى » 
والمزمار ؛ والقرن » والطبلة » وغيرها من الآلات الموسيقية كثيرة عندهم'. 
وتو کد الرواية الأثورة أن برباد مغى کسری أبرويز I‏ ۲۹۰ أغنية » 
ظل يغنى فى كل ليلة واحدة مہا لسيده عاما OPP DUIS‏ . وكاب للموسيى 
کناب شأن كبر فى التعلم ؛ فقد كان مقر الدارس الابتدائية هو أبنية 
افیا کل ء وكان الكهنة هم الذين يقومون بالتعام فپا . أما تلم العالى 
فى الاداب > والطب » والعلوم » والفلسفة فكان يتلى فى دار ا جمع العلمى 
الشہبر فى غندیسابور فى سوريانا . وكان أبناء آمراء الإقطاع وحكام الولايات 
پمیشون فى الغالب بالقرب من الملوك » وكانوا یتلقون العلم مع أمراء الأسرة 
المالكة فى مدارس کبری متصلة OVLAY‏ . 


وظلت اللغة الفهاوية الهندى ‏ أوروبية لغة فارس الپارثية هى المستعماة 
فى اليلاد . ولم يبق ۱4 كتب ما فى ذلك العهد إلا حو ١٠٠ر ٠٠٠‏ كلمة كلها 
تقريبا تبحث فى شئون الدين . لكننا نعلم أنها كانت لغة واسمة۷ ؛ غير أن 
الكهنة کانوا هم حفظها وناقلما » ولذاك ترکوا الكثير ما کتب ما فى غير الدین 
یفی علىمر الزمان ( ولغلنا قد خمدر be‏ مخطة شببة ody‏ الحجدعة فظننا أن الكثرة 
الغالبة ها کتب من أدب العصور الو سطى ی gull‏ السیحی کاب أدبا دينيا ) . 
وکاناالولالساسانیون‌مل وکا مستدر بن يناصر و نالأدب والفلسفة » وکاناً كار ê‏ 
مناصرة ها کسری آنوشروان » فقد أمر da fy‏ کتب آفلاطون وأرسطو إلى 
اللغة الفهلوية » وبتدریس هذه الکتب فى غندیساپور » بل قرأها هو نفسه . 
وقد کنب فى عهده کشر من الولفات التاريخية لم ببق مہا كلها إلا الکر نما کی 
- آرنخشتر أو أعال pod‏ وهو مزيج من التاريخ والقصص كان هو الأساس 
. الذى استمد منه الفردوسی کتاب الشاهنامة . ولا أغلق چستنیان مدارس أثيئة 
فر سبعة من أسائذتها إلى فارس ووجدوا ê‏ فى بلاط کسری ملجأ آمینا . 
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ولکنبم حنوا.فها بعد إلى pala c erie si‏ ط اللاك 1 Sart‏ ف المعاهدة 
الق عقدها مع چستنیان عام ۵۳۳ أن يسمح الحگاء الیونان بالعودة إلى 
أوطانہم وألا کسهم أى أذى . 

وف عهد هذا الملك الستنبر أصبحت كلية غندیسابور یی أنشئت فی القرن 
الرابع أو الحامس ١‏ أعظم المراكز الثقافية فى ذلك العهد0©0 ۰ ومرّع للہا 
الطلاب والمدرسون من كافة أنحاء العالم . وكان بوٴمھا النساطرة المسيحيون » 
الذين جاعوا معهم ہر اجم سريانية لكتب الطب والفلسفة اليونانية . وجاء 
إلما أتباع الأفلاطونية الحديدة ویڈروا فما بذور العقائد الصوفية ء Fahy‏ جت 
فما علوم الطب ا ندیة > والفارسية » والسورية » واليونانية » ونتج علا 
مدرسة للعلاج مزدهرة ODl‏ + وكان المرض حسب النظرية الفارسية 
ينتج إذا دنس أو تلوث ركن أو أكبر من الأركان أو العناصر الأربعة ‏ 
النار » والماء » والتراب » والمواء . ویقول أطباء الفرس وكهتهم إن 
الصحة العامة تتطلب إحراق كل المواد المتعفئة e‏ ون صحة الأفراد. تتطلي 
الطاعة التامة لقانون الطهارة الزرداشتی < . 

ولسنا نعرف عن de‏ الفلك ند الفرس فى ذلك الوقت OST‏ من أنه 
قد احتفظ لم بتقوم منظم » وآن سنہم كانت تنقسم إلى ای عشر شبراً 
فى کل مها ثلاثون يومآ  Ty‏ الشہر كان ینقسم إلى أربعة أسابيع » OLI‏ 
مها حتوی کل منہما على سبعة أيام واثنان فى كل مهما ثمانية ء وأُنہم كانوا 
يضيفؤن LA‏ أيام فى OV plat BT‏ وكان الننجم والسحر مناشرين فی 
البلاد » فلم یکونوا يقدمون على عمل هام دون الرجوع إلى أبراج النجوم > 
وکانو يعتقدون أن جیع مصاثر الناس على هذه الأرض تمحددھا النجوم 
الطيبة والحبيثة الى حتربِ تی السماء ‏ کا تحترب الملائكة والشياطين ی 
النفس البشرية ‏ حرب أهورا مزدا وأهرمان القديمة . 
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وأعاد الملوك الساسانيون إلى الدين الزرادشتی ما كان له من‌سلطان ورونق . 
فوهبت الأراضى والعشور إلى الكهنة » وأسس نظام de EH‏ اسان 
الدين Ly ghd SILI EUS‏ » وعين كاهن أكير ذو سلطان لا يفوقه ساطان 
املك نفسه رئيساً لطائفة الكهنة ا جوس الوراثية » الى كانت تشرف على 
هیع نواحی IA‏ الذهنية فى فارس إلا القليل مہا » وكانت تنذر كل هن 
تحدثة نفسه بالام أو بانیروج على ساطان الدولة بالعذاب الدام فى Eemil‏ 
وظلت نسيطر على عقول الفرس pale ley‏ الشعب مدى أربعة قرون( . 
وکانوا من حن إلى حين يحمون الأهلينمن عسف اب لباۃ والفقراء من استبداد 
الحکام OP‏ . وقد بلغ من ثراء هذه LI‏ أن كان اللوك أنفسهم پستدینون 
آمو الاطائلة من خزائن اليا کل . وكان فى کل بلدة كبيرة معبد للنار تشتعل 
فيه نار مقدسة يقولون اما لا تنطی" آبداً وتر مر إلى اه النور . وکانوا بعلمون 
الناس أن حياة الفضيلة الطاهرة وحدها هی الى تنجی الروح من آهرمان ؛ 
وكان لا بد للروح فى حرما القائمة على الشیطان من أن تستعن «كهنة ا نجوس 
goa hee)‏ 7ھ وبرقاهم وسحرهم ۷ نالت 
الروح هذه العونة سمت إلى درجة القداسة والطهارة » وخرجت سالة من 
محكمة يوم الحساب الرهيبة » واستمتعت بالنعم المقم فى الحنة . 

وكانت أديان أخرى اقل مئزلة من هذا الدين الرمی تجد ھا مكاناً حوله . 
فكان مر اس إله الشمس ا حبب لاپارثیین یعبد ہن عدد قليل من أفراد الشعب 
بوصفه مساعداً لأهورا مزدا . ولكن الكهنة الزرداشتيين كانوا بعدون ا حروج 
على الدين القوى odes r:‏ السیحیون ء والمسلمون » والمود جرعة کر ی 
يعاقب علہا بالإعدام . وشاهد ذلكما حدثحين قام مائی Mani‏ ( حوالى ۲۱۳ 
- 6۲۷۰ بدعی أله رسول رابع مکل Bad‏ » وزرادشت » ويسوع » _ 
ویدعو إلى دين قوامه العزوبة » والسلام » والهدوء » إذ صلب بناء على pa‏ 


YAN‏ ہد 


امجوس ذوی النرعة الحربية القومية » واضطر آنباعه إلى العمل على نشر ‏ 
ديم فى خارج البلاد . آما الہودیة والمسيحية فکانتا بوجه عام تلقيان من, 
الملوك والکھنة الساسانین کشر أمن التسامح » کا كان البابوات أكثر تسا" 
مع لبود منیم مع الارقن من الدين السیحی . وقد وجد کثر من البود 
lola‏ هم فی الولایات الغربية من الإمير اطورية الفارسية . وكانتالمسيجية قد. 
ثبت دعائمها فى تلك الولايات حين جلس Oy Balad‏ .على العرش. ء وظلت . 
لا تلنی معارضة منم حتى أضحت الدين الرمی لعدوّى الفرس القديمن وها 
بلاد اليونان ورومة ؛ فلا SAE OT‏ قساوستہا اشتراکاً فعلیاً فى etal‏ عن 
الأقالم pal‏ نطية ضد شابور الثانى ء کا حدث عند نصییین عام ۳۳۸ ء 
شرع ملوك الفرس يضطهدوما2؟" » وبدأ المسيحيون فى فارس يجهرون 
Aut:‏ الطبيعية فى انتصار الدولة البز نطية . وأمر شابور فى عام ۳4۱ بذبح 
جميع المسيحيين الساكنين فى الامبر اطورية » ولا أن رأى أن قرى با کلها 
من القرى المسبحية قد أقفرت من أهلها آمر بأن بقتصر على قتل القسيسين ء 
والرهبإن » والراهبات ؛ ولكن Wee‏ مسيحى قد هلكوا ننيجة لهذا 
الاضطهاد الذى دام حى موت شابور (۳۷۹) . ولا جلس یز دجرد الأول 
على العرش ( ۳۹۹ - 45١‏ ) رد للمسيحين حریمم الدينية » وساعدهم على 
بناء کنائسہم > حتى إذا كان عام 4۲۲ قرر مجلس من أساقفة . الفرس 
استقلال الكنيسة المسيحية الفارسية عن الكنستن المسيحيتن اليونانية 
والوومانية . 

وف داخل هذا الاطار الکون من العبادات والنازعات الدينية » والر اسم 
والأزمات الحكومية وا حروب الداخلية واللدارجية ء فى داخل هذا الإطار 
كان الناس بمدون الدولة والكنيسة عقومات حیانهما - يفلحون الأرض > 
وبرعون الماشية والضأن » و عارسون الصناعات اليدوية ء ويتياداون التجارة . 
وكانت الزراعة عندهم من الواجبات الدينية ؛ فكان الشعب يلم أن تنظيف 
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الفلوات من الأشجار والأعشاب ؛ وزرع الأرض » والقضاء على COBY‏ 
واستتصال الأعشاب الضارة بالنبات » وإصلاح الأراضى البور » وتسخر 
مجاری الاء لرى الأرض - كان الشعب يع أن هذه الأعمال امحيدة كلها 
تضمن انتصار آهورا مزدا فى آحر الأمر على a‏ مان . وكان الفلاح الفارسی 
فى مسپس الحاجة إلى كشر من أسباب السلوى الروحية » لأنه كان يعمل عادة 
بو ae‏ مستاجر؟ لار ۳ الامبر الإقطاعى » ويؤدى ضرائب ورسوما أخرى 


قدراً من ا حصول يراوح ببن سدسه وٗثلئہ . ونقل الفرس عن abl‏ حوالى 


“عام o4‏ استخراج السكر من القصب حى لقد وجد الامیر اطور الشرق 
.هرقل عازن ملأى بالسكر فى القصر الملكى بطيسفون ( المدائن ) )٦٦۷٦(‏ ؛ 


ولا تح العرب بلاد الفرس بعد أربعة عشر عاماً من ذلك الوقت »-عرفوا 


من فورهم كيف يزرعون القصب ؛ وأدخلوا زراعته. فى مصر وصقلية » 


peg‏ اسان :وهنا القت ف اون و کات را ای انانك 
وھرا دس ad Da rs‏ و و 2 J‏ 


من ei‏ الأعمال ف بلاد الفرس ‏ فلم تكن تفوق ایل البارسية إلا الحياد 
العربية الأصيلة فى تسلسل letest‏ » وجرآتما » Wag‏ » وسرعتها . وكان 
لكل فارسی جواد کا رسم راكوش » وقد قدس الفرس الکلب 
لعظم 'نفعه ف حراسة قطعان الماشية والبیوت » وكان للقطة الفارسية شأن 
عظم فى كافة أنحاء البلاد 

وتطورت الصناعة ق عهد الساسانین فانتقلت من النازل إلى الحوانیت ف 
الدن . وكيرت نقابات ادرف ؛ وطاق بعض البلدان ماعات ثورية من 
Pals eal‏ » وأدخل نسج الحرير من الصین » وسرعان ما انتشرت هذه 
الصناءعة وتقدمت gm‏ کان ار بر الساسانی يطلب ىكل مکان » وکان موذجاً 
ae‏ فن النسیج فى پیز نطية » والصين » والیابان ؛ وکان تجار الصين.يفدون إلى 
إير انليبيءوهاحر يرهم الحامويش” وامماالطنافس . وابشواهر» والأصباغالحمراء؛ 
وعمل الأرمن > والسوريون ؛ والہود على ربط بلاد الرس » و بز نطية» ورومة 
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فى سلسلة من التبادل التجارى البطىء . وأعانت الطرق وابلسور الصالحة » 
التىكانت تتعهدها الدولة بعنايتها » على إنشاء طائفة من الراکز »> وطرق 
القوافل التجارية الى ر EN‏ طيسفون بساثر ولابات الدولة ؛ ہ أنشئت المرافى* 
فی الللیج الفارسی » لتيسر التجارة معالهند . وكانت الأنظمة الحکومیة تحدد 
ov‏ الحبؤب » والأدوية وغرها من ضروريات الحياة » وتمنع تخزينها 
لرفع آمانها » واحتکارها۳) . وق وسعنا أن نقدر ثراء الطبقات العليا من 
قصة الشر يف الذى دعا ألف ضيف إلى ولمة ء فاما جاءوا وجد أنه لايملك 
من الصحاف ما يكنى لأ كر من نمسمائة » فاستطاع أن يستعير الحمسمائة الباقية 
من OM ail ee‏ 
ونظم 
طريقة استغلال الأرض ومن علما » وألفوا الفيالق من مستأجرى أرضهم 
ليحاربوا حروب الأمة . وكانوا يتدربون على ا حرب عطاردة الصيد بحاسة 


أمراء الإقطاع » الذين كانوا بعیشون فى الغالب فى ضياعهم e‏ 


وشجاعة » فکانوا لذلك ضباطاً فى سلاح الفرسان ذوى شهامة ؛ وكانوا هم 
و جيادهم مسلحین کا كانت جیوش الإقطاع تفه ف أن ربا فیا بعد ؛ 
لکہم لم يلغوا.ما بلغه الرومان فی فرض النظام على جنودهم dse‏ 
استخدام ما عرف فیا بعد من فنون هتلسة ال حصار والدفاع . وكان يعار 
علہم فى الب لة الاجّاعية عظاء الأشراف الذین کانوا یتولونِ حکم الولایات 
ويرأسون المصالح الحكومية . وما من شلك فى أن الإدارة الحكومية كانت 
حازمة قدبرة إلى حد بعيد ؟ وشاهد ذلك أن اللحزائة الفارسية كانت فى أغلب 
الأوقات أكثرعمر انآ بالال من خزائن أباطرة الرومان ؛ و إن كانت الضرائب 
فى الدولة الفارسية أقل إرهاقاً ما كانت عليه نی الامبر اطورية الرومانية 
الشرقية أو الغربية . ولقد كان فى خر ائن کسری ٦ ed‏ ما قيمته 
مر yp‏ دولار آمریکی(۳۰) e‏ وكان دخله السنوى بشدر بنحو 
دی gene‏ :۱۷ دولار - وهما مبلغان ضخان ]13 ذکرنا ماکان للفضة 


والذهب oe‏ قوة الشر e)‏ ۳ العصور الوسطی 
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وکا سن القوانين من عمل الاوك » ومستشار مم « وا چوس ؛ وکائوا 
| يعتمدون " سنا على قوانن الأبستاق القدئمة » وكان يترك للكهنة تمسر 
هذه القوانين وتنفيذها . ووصف أميانوس ء الذىكان مارب افرس » 
prha‏ پان اڑا ) رجالا عدولا » ذوى c ug‏ وعلم بالقوانن OM‏ . 
وكان المعروف عن الفرس بوجه عام أنہم بحافظون على الوعد Sye‏ 
الى le pami‏ ی احا کم all. big‏ من التقديس ۰ وكان الحنث فى intl‏ 
gh‏ أشد الغقاب فى هذا العام مک القانون » ويعاقب صاحبه ف الدار الآخرة 
بوابل من السهام » والبلط والحجارة . وكان التحكم AN‏ من الوسائل 
الى يلجأ إلما لكشف ابرائم » فكان بطلب إلى امین أن يمدوا على مواد 
تحمی ف النار حى تحمر » أويخوضوا اللهب » أو يطعموا الطعام السموم . 
. وکان وأد JULY‏ وإسقاط الأجنة حرمین يعاقب من برتکم‌ما بالاعدام E‏ 
وكان الزانى إذا عرف یی من لاد والزانیة gue‏ أثفها وتصلم أذناها ء 
وكان ئى وسع المتقاضين أن پستأنفوا الأحكام أمام Sle‏ عليا ؛ ولم يكن 
الحکم بالإعدام ينفذ إلا إذا نظر فيه ا مك وأقره . 


وكان الملك يقول إنه يستمد سلطانه من الآلمة » وإنه ولم فى الأرض » 
وانه بضارعهم ى قوة آحکامهم » وکان يلقب نفسه حن تسمح‌الظروف « ملاث 
اللوك ۰ وملك الاريين وغي الآريين » وسيد الکون » وابن CORAL‏ 
وأضاف شابور الثالى إلىهذه الألقاب : tot,‏ ااشمس والقمر »ورفیق‌النجود 
وکان الاك الساسانی مطلع السلطان oy‏ الوجهة النظرية » واکنه کان علق 
العادة عشورة وزرائهالذين كانوايؤلفون مجلسآللدولة . وقدأثى السعودی‌الورخ 
ام على ماکان للملوك الساسانین من إدارة ممتازة » وعلى سیاسہم aad‏ 
النظام c‏ وعنايتهم برعاياهم ورنخاء OP aah‏ ویقول كسرى أنوشرو ان كاجاء 
‌کتاب ابن خلدون « اولاالحيش SITU‏ الملك » واولاموارد الدولة ما كان 
الميش » ولولا الضر ائب‌ما كانت الموارد ؛ ولولاالزراعة ما كانت الضرائب ه 


VAS is 3‏ بت 


۔ولولاا حکومة العادلة ما كانت الزراعة۳۹) » . وكانت الملتكنية فى الأوقات 
العادية وراثية » ولکن كان فى وسع اللاك أن يختار غير ابنه الأكر لیخافه 
على العرش . وجلست ماكتان على العرش فى زمنن cake‏ ؛ وإذالم 
يترك أللاث من بعده ولياً للعهد من نسله اختار الأشراف ورجال الدين سحا کا 
على البلاد » ولكنهم لم یکونوا يستطيعون أن ختاروا Mel‏ من غير 
الاسرة المالكة . 

وکانت حياة اك مثقلة بالواجبات والتبعات الى لا آخر شا . فقد كان 
باتظر يه أن رج لاصید والقنص يلا دوف 4 وکان حرج إليه 5 هودح 
مزرکش تجره عشرة من ILI‏ » وعایه ثيابه ASM‏ . وکانت سبعة ey‏ 
حمل عرشه » ومائة حمل حمل الشعراء النشدین . وقد یکون فی رکابه 
عشرة ۲ لاف من الفرسان + ولکنا إذا صدقنا ما کتب من النقوش الساسانية 
على الصخور قانا al‏ كان el al AA‏ الأمر أن عتطی صموة جواد G‏ و بو اجه 
بنفسه وعلا > أوغز الا 2 ۳ leg‏ 3 أو جاموساً Ly‏ 4 أو Tse‏ أو أسداً 3 
2 غير ها من الوحوش الى حمعت فی حديقة الك أو « جنته , . فإذا عاد 
من الصيد إلى قصره واجه مهام الحكم الشاقة » وسط الف من الحٹم وف 
حفلات لا آخر لها . وکان ale‏ أن يرتدى ثياباً مثفلة alyth‏ » وأن ملس 
على عرش من الذهب t‏ ويضع على واه tal‏ يبلغ من الثقل حلا لايد daa‏ - 
أن يعاق على مسافة بول صخر ۵ oh. Yoi‏ روا ۰ من 27 الذی لا يستطيع 
تحريكه . dey‏ هذا النحوكان يستقبل الشعراء » والاضیاف » ويتيع 
ما لابحصی من الرامم الشاقة الدقيقة » ويصدر الأحكام » ويستقبل الوافدين 


الذين حددت هم ا مواعید ویتلی التقربرات . وکان على الذين بدخلون عليه 


أن روا Alte,‏ » ویقبلوا الأرض بين يديه » وألا یقفوا إلا إذا أمرهم 
بالوقرف » ولا يتحدثوا إليه الا وق فهم مندیل خشية أن تعد ی أنفاسهم 
AML‏ أوتدنسه . فإذا جاء الليل دحل على إحدى زوجاته أو محظياته: يبذر فما 
:بذوره العليا . 


- 


— ۲۸۷ — 


Ú! paas)!‏ ل 
المتاتسكية الساسانية 


تقول الرواية الفارسية إن ساسان کان كاهناً فى پرسپولیس ( اصطخر ) » 
ون ابنه Papak Sky‏ کان أميراً صغيراً فى حور » ALL Oly‏ قثل جوزهر » 
حاكم الولابة الفارسى ۰ وأعلن نفسه ملکاً على تلك الولابة » وأور ثسلطانه 
aul‏ شابور » وان شابور مات ننيجة Hold‏ وقعت نی الوقت ا اسب » فخلفه 
ابه أر دشر . وآ أرطبانوس الحامس آخر ملوك الفرس الأرساسين 
أوالبارثين أن يعترف ذه الاسرة ا حلبة الحديدة ¢ فحاربه اُردشر وهزمه 
oer CONE)‏ اللوك ( +75 ) . فلما تم له هذا استبدل بحم 
الأرساسين الإقطاعى الفکاث TR‏ ملکباً قوراً آدانه پر وقراطية مركزة کشرة 
الفروع 4 وكسب تأیید رجال الدين بأن alel‏ العقيدة الزرادشتیة وأعاد إل 
كهننها سابق سلطانهم » وأثار کر ياء الشعب بأن أعان أنه سيقضى على النفوذ 
ا مللسّی فى فارس » ویٹأر لدارا DU‏ من ورثة الإسكندر » ويستعيد کل 
الأقالم الى كانت فیا مضی تحت حكم الملوك الا کینیین . والحق أنه قد بر 
بوعده هذا أو كاد . فقد فام بحدلات خاطفة مدت حدود بلاد الفرس فى 
الشمال إلى نہر جيحون » وف الغرب إلى نہر الفرات » ووضع التاج قبل أن 
تدركه المنية ف عام ۲4۱ على رس ابنه شابور ء وأمره أن يلق باليونان 
والرومان فی البحر . 

وورث شابور الأولعن أببه قوتهودهاءه ¢ وتمثلهالنقوش الى على الصخور 
مبى الطلعة » نبيل اللامح» ولكن هذه النقوش كانت بلا ريب تحیات من 
صانعہا جرى العر ف بأن تكون على هذه الصورة . وقد تلى شابورتعلها طيباً ؛ 


— ۲۸۷ سے 
را هل وين العلم » ويقال إنه أعجب Colt‏ أوسطائيوس ‘Bustathius‏ 
السوفسطای så‏ اليونان إعجاباً جعله يفكر فى اعتزال الملك لبتفرغ 
لفاسفة(۳۰) وخالف ميه السايق oh‏ أطلق الحرية الکاملة لجميع الادیان » 
ومح مانی Gh ob‏ مواعظه الدينية فى بلاطه ؛ وأعلن أن « اٹجوس e‏ 
والانیین » والہود > والنصارى e‏ وللثاس جیعاً أيأكان ديهم بيجب أن 
کو وشأنهم فى جميع أنحاء ]بر Man ybl‏ . وواصل ما بلأه أردشر من 
تقیح الأبستاق > فأقنع الكهنة Ob‏ يضموا إلى كتاممم القدس أبواباً فى غر 
شئون الدين تشمل علوم ما بعد الطبيعة والفلك » والطب » معظمها مأخوذ 
من بلاد ا حند والیونان . وکان سحياً فى مناصرة الفنون » ول ببلغ ما بلغه 
شابور الثانى » أو كسرى الأول والثانى» من براعة فى قيادة dtl‏ » ولكنه 
كان أقدر الملوك الساسانين حیعاً فى الشئون الإدارية . وأنشأله عاصة 
جديدة فى شاه بور لاتزال آثارها تحمل انمه ce‏ الآن » وأقام عند ششتار 
على نہر قارون سداً يعد من أ کر الأعمال dpb‏ فى التاريخ القدم ؟ وقد 
بی هذا السد من كتل ضخمة من الحجر الأعبل ( ا حرانیت) » تکون ما 
جسر طوله ۱۷۱۰ قدم » وعرضه عشرون قد . وحول ری الہر موقا 
لكى بستطاع إقامة البناء ؛ ورصف قاع الجری عنده رصفاً Tau‏ » وأنشئت 
فيه بوابات لتنظم تصريف الیاه . و تقول الروابة التواترة إن شاپور استخدم ف 
#طيط السد وبنائه مهندسين وأسرىمن الرومان . وقد ظل هذا السد يوادى 
الغرض منه حى هذا ل302 7 حول شابوراهمامه على كره منه إلى الحرب 
والقتال » فغزا سوريا 6 ووصل Salad‏ أنطاكية ؛ ولكنه هزم فى معركة 
مع جیش رومان فعقد مع رومة صلحاً ( ۲4۶ ) » اسر دت بمقتضاه جميع ما کان 
قد استولى.عليه حر وبه . غەرأنہ حقد علی‌آرمينية أن تعاونت عليه معرومة » 
فز حض على تلك البلاد » وأقام فما أسرة صديقةلفارس ( ۲۵۲) ؛ ولماحمىبذلك 
جناحه ye‏ » عاد إلىقتال رومة »> فهز مالإمبر اطورقلير يان وأسره +)۲٢٢(‏ 


— ۲۸۸ — 


Old من الاسری سخرهم للعمل‎ ONT واستولى على‎ > dial cae 
ثم انضم أدناثوس حاى قدمر إلى رومة » فاضطر شابور مرة‎ . )۲۷۰( 
الحد الفاصل بين أملاك‎ Tillie أخري إلى الاكتفاء بأن يكون‎ 
. الفرس والرومان‎ 

وخلقه على العرش فیا بن ۲۷۲ و۳۰۲ ملوك لم يرق سے إلى 
ما فوق الدرجة الوسطى من الكفاية . dbs‏ بعد هذا ہرمزد الثانى 
۔( ۳٣٣‏ ۳۰۹ ) الذى یشید التاریح که القصر الأجل » والذى بدأ فيه 
طائفة من الأعمال النافعة وبسط على AN‏ لواء السلم واارخاء . وبل اللاك 
عناية کبرۃ VG‏ 3« 'الأبنية العامة » والساکن الخاصة » موجهاً آکر akal‏ 
إلى مساکن الثقراء » وكان ينفق على هذه الأعمال كلها من بل لاوق 
وأنشاً ane‏ جديدة خحصہا بسماع شکاوی الفقراء' ضد الأغنياء › ' وكثراً 
ما كان يتولى رباستہا بنفسه : ولسنا نمرف هل کانت هذه العادات الغريبة 
هی الى حرمت ابنه من Bs‏ العرش ؛ وسواء كان ذلك أولم يكن فقد 
حدث على أثر ؤفاة هورمزد أن زج النبلاء بابنه فى السجن ۰ وأعطوا الملك 
لابنة الذى لم يولد بعد » ولقبوه فى ثقة واطمتنان بشابور الثانى » وأرادوا 
ألا يتركوا فى الامر Ye‏ لاشك فتوجوا ocd!‏ بأن علقوا التاج SU‏ على 
رم CNi‏ 

وہذہ البداية الطيبة So‏ -شابور الثایی أطول 7 ی تاريخ آسية 
(N= ۳۰۹(‏ . وقد درب منذ atl gab‏ على الفنون 0 ¢ فقوى جسمه 
EAST‏ حتی إذا بلغ السادسة عشرة من ره تولمىشئونالملك و نرل إلمميدان 
القتال » فغزا شرق جزيرة العرب وخرب حوالىعشرينقرية » وقتل آلافاً من 
cos Äl‏ وقاد آلافآ غير هم إلى aiI‏ حبال ربطها بجروحهم . وف‌عام ۳۳۷ 
شن الحرب على رومة للسيطرة على الطرق التجارية الودية إلى بلاد الشرق 
«الأقصئ 6 وواصلها حى وفاتهتقريباً إذا استثنينا فر ات من السل قصبر 3 وكان 
اعتناق رومةوأرمينية للدين المسيحى سیآ فى ازدياد نير انا حرب شدة علىشدتها 


— ۲۸ — 


کن UAT‏ ہی الأخرى قد. نزلت لل الليذان ء وجاءت معها بكل ما ب 
عنه هومر من وحشية فى القتلي : وظل شابور أربعان. ble‏ يقائل طائفة كبيرة 
من أباطرة اروم واحداً بعد واحد 0 -  -‏ 9+ و لکنه 
ارتد بعدئد ارتداداً غير شريف ؛ واضطر جوفيان أمام. ,تفوق عدوه عليه 
فى الفنون العسكرية أن يعقد مع شابور صاحا.نزل له عقتضاه عن الولایات 
الرومائية المنتدة على نهر دجلة وعن أرمينية كلها > ولا مات شابور SU‏ 
كانت بلاد الفرس قد يلغت ذروة سلطالہا وهيبها ». وکانت ماثة ألف 
فدان من أرضها قد أصلحت واستخدم فی إصلاحها الأسرى 7 الأعداء . 


وانتقل ميدان الحرب فی القرن التالى إلى حدود الفرس الشرقية : ققد 
حدث حوالى عام 4۲۵ أن استولت على الإفلم احصور بين برى سبحون 
وجیحون جماعات طورانية يطلق علہا الیونان سم الإفثالين Ephthalites‏ ¢ 
ويلقبؤن Ihe‏ باسم « المون البيض » > استوأوا على الإقلم احصور بين 
Soe‏ سبحون وجیحون وحارمم الاك رام ا جامس الساسانی ٴ 47١ yy‏ 
٤۳۸ —‏ ) ۰ العروف باسم الغور — أى ہ المار الوحشی » - ‘alt‏ 
فى أعمال الصيد » وانتصر pele‏ ء ولکہم بعد وفاته أخنوا ينتشرون 
ف الإقلم لکبرة تناسلهم وتفوقهم فى اقتال > Listy‏ 4 | إمير اطورية 
امندت من بحر الحزر إلى نهر السند ء وجعلوا ماما جرجان » وكانت 
آشهر مدنها بلخ ء وهزموا ففروزشاه وقتلره )£04 484) ۰ وأرجموا 
الشاه الذى خلفہ على أداء الحزية ‏ 


وبا كان الخطربتهدد فارسمنجهة الشرق ؛ اد ضریت الفوضی uef‏ 
البلاد ء نتيجة لاضطرار الملكية إلى الكفاح بامحافظة على سلطائها we‏ 
الاشراف ورجال الدين . وفك ركقاذه الأول ( £۸۸ — (OY‏ فى أن بضعف 
آولتك الأعداء بمناصرة إجدى الرکا ت الشيوعية ؛ نی كانت تتخذهم الهدف 
الأولهجانها . وتفصيل ذلك أن أحد رجال الدين ار ادشتین الدعو مزدق oh‏ 


۲۹۸ - 


أعلن J.‏ عام ۰ أنه مرسل من عند الله للدعوة إلى عقيدة قديعة مضمونها 
أن آلناس faa‏ پولدون أكفاء » وأن لیس لأحد من الناس حق طبیعی فی أن 
عتللك أكثر ما يمتلكه one‏ »> وأن ISU‏ والزواج من البدع الى ابتدعها 
اليشر » و 3 ‘alles‏ عاقبتها البئس والشقاء » وأن السلع جيعها والنساء 
کلهن يجب أن تکون ملكا مشاعا لجميع الرجال . ویقول aie‏ آعداوه إنه 
كان بجاز السرقة 3 والزی ومضاجعة حارم > 9 des‏ هذه الأعمال و سبلته 
الطبيعية لمقاومة الملكية والزواج » ویقول bel‏ الطرق الشروعة الوصول إلى 
المدينة الفاضلة , واستمع إليه الفقراء وبعض الطوائف الاخری مغتبطين » 
ولكن أكير الظن أن مزدق نفسه قد آدهشه أن بد ملكا يوافق على آرائه . 
وبدأ تباعه رك بوت eB‏ » ثم لا يكتفون مهذا بل يسبون نساءهم 
Cal‏ » ويأعذون ol‏ ما فى هذه الببوت ومن فا من جوار و حظیات 
حسان . وثار ت اثرة الاشراف فز جوا | کفاده فى السجن وأجاسوًا أخاہ 
چامسپ على العرش . وقضى کفادہ فى « قلعة النسیان » ثلاث سنن فر lada‏ 
من السجن ».وهرب ال الافالیان . ورا هولاء 0" 
حاكم لاد الفرس اضعا لسلطانیم > فأمدوه بجيش وساعدوه على أخذ 
طیسفون عنوة . ونزل جامسب عن العرش » وفر الأشراف إلى ضياعهم 
" .الریف » وأصبح كفاده مرة أخرى ملك الملوك (EAA)‏ . ولا استتب 
له الامر غدر بالشبوعيين » وقتل مز دق وآلافا من acli‏ . ولعل هذه 
الحركة قد رفعت من شأن العمل الینوی » OY‏ قرارات مجلس الدولة 
iiw‏ لم يكن يوقعها الأمراء ورجال الدين وحدهم » بل كان يوقعها معهم 
رؤساء نقابات ارب( . وحكم كفاده بعد ذلك جيلا pT‏ ؛ وحارب 
أصدقاءه الإثاليين وانتصر علہم » وحارب رومة حربا غر islo‏ » 
ثم .مات وترك العرش لابنه الئإنی کسری أعظ .ملوك الساسانیین جميعا . 
کان خسرو الأول («أى صاحب ا ید التتى »١ه (OVE‏ يعرف 
عند الیو نان پام 5 كسروس Chosroes‏ وعند العرب پاسم کسری ؛ ولقبهالفرس 


ست ۲۱ ~~ 


آنوشروان (ہ الروح الحالدة » ) + ولا أن اثشمر به إخوته الا کبر عثہ سنا 
پخلعوه قتل احوته جمیعاً » وقتل جیع أينائهم عدا واحدا مهم . ولقبه رعایاه 
بالعادل » » ولعله یستحق هذا اللقب إذا فرقنا بين العدالة والرحة . ویصفه 
روکپیوس بأنه كان ١‏ بارعا إلى أقصى حد فى تصنع التتى OGM ES byt‏ 
_لکن پروکپیوس من ألد أعدائه . ويثى الطبرى الوّرخ‌الفارسی الأصل على 
انفاذ بصبر ته c‏ وعلمه » وذكائه » وشجاعته e‏ وحصافة cal,‏ وينطقه 
خطبة ألقاها أل ما جلس على العرش.» وهی خطية قد أحسن الوارخ 
ختراعها إن لم يكن صادقاً فى COS! e‏ . و نظم كسرى الحكومة كلها 
على أساس جديد واختار أعو انه لكفايتهم بصرف النظر عن طبقنہم » ورفع 
مئزلة بزرجهر مرلى ولده فجعله من كبار وزرائه » وقد طبقت شهرة هذا 
الوزير GUY‏ . واستبدل بجنود الإقطاع غير المدرين Lae‏ نامب دا حسن 
النظام كامل العدة » وأنشأ نظاماً عادلا الضرائب » وجمع القوانين الفارسية 
ونظمها » وأنشأ الترع والحسور لاصلاح نظام الرى ومد المدن بالماء » وأصلح 
الأراضى البور بأن آمد ام با ماشیة » والآلات والبذور . وشجع التجارة 
ووسع نطاقها » بإنشاء مدید من الطرق وابلسور » وإصلاح ما كان قائماً 
مها وتعهده » وقصارى القول أنه بذل جهوده العظيمة كلها ف خدمة 
الشعب والدولة . وشجع الزواج - أو él‏ الناس عليه رغاماً - لاعتقاده 
أن بلاد الفرس فى حاجة إلى المزيد من الناس سحرث أرضها وحماية تخومها . 
وحمل العزاب على الزواج ob‏ وهب الہائنات للزوجات ؛ وأمر بتعلم etl‏ 
على نفقة COU yall‏ . وكان بریی الأطفال الیتای والفقراء ويعلمهم وبلفق 
علہم من الأمرال العامة » ويعاقب الرتدین عن الدين بالإعدام » ولكنه كان 
يسمح بانتشار المسيحية حتى بن حريمه . وقد قرب إليه الفلاسفة » والأطباء » 
والعلماءء من بلاد المند والبونان » وكان يسره أن يبعحث معهم مشاكل الحياة » 
والحكم > والوت. وكان من لو ذسوعاتالبى دار حوفا البحث ذلك السوال : 
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وما هو آشد آنواع البونس ؟ » . وأجاب أحد الفلاسفة الیونان عن هذا 
السوال بقوله : « هو الشیخوشة الصحوبة بالفقر والبلاهة » » وأجاب 
فیلسوف هندی بل هو ر العقل القلق فى ابلسم السقم » . وکسب وزير کسری 
ثناء جميع انجلس بحق حين قال ر آما آنا فاعتقد أن gal‏ الشقاء أن بری 
الإنسان آحرته تقترب منه من غير أن يكون قد مارس الفضيلة CO‏ . وكان 
کسری یناصر الآداب » والعلوم » وبین العلماء على متابعة الدرس 
بالهبات ,القيمة ۰ وعد با مال المبرجمين والمؤرخين . وبلغت جامعة غنديسابور . 
فى أيامه ذروة مجدھا . وكان يحرص كل الحرص على :مایة الأجانب نی بلاده 
فكان بلاطه ها السبب غاصاً على الدوام پکبار الزائرين من البلاد الأجنبية . 


ولا جلس على العرش جهر برغبته فى أن يعقد الصلح مع رومة . ووافق 
جستنيان على هذه الرغبة لأنه كان يعد العدة لغزو أفريقية وإيطاليا i‏ ووقع 
۰ الأخوان » فى عام ۵۳۲ و صلحاً دا . ولا أن سقطت "أفزيقية وإيطاليا 
3 يد چستنیان طالب کسری متفکهاً بقسط من الغنيمة ¢ وحجته أن بز نطية 
لم تكن لتصل إلى هذا النصز لو أن فارس لم تعقد معها الصلح ۰ فبعث إليه 
چستنبان ببعض اهدايا Cai‏ . وی عام ۵۳۹ أعان كسرى الحرب على 
ورومة q‏ محجة أن جستنيان قد fot‏ بشروطالصلح » وبوید پروکپیوس هذه 
النهمة . لکن آکر الظن أن كسرى قد رأى أن من IRH‏ أن يبادر بامجوم 
على جستنيان و جپوشه لاترال مشغولة فى الغرب » فذلك فى رأبہ حر له من أن 
يننظر حتى تنتصر پز نطیة ثم توجه قونبا کلها ضد فارس . يضاف إلى هذا أن 
كسرى قد بدا له ألا.بد لبلاد الرس من امتلاك مناجم الذهب فى طربزون » 
وأن یکون ها منفذ على البجر الأسود : ولهذا زحف على سوريا eo‏ 
هیر ابوليس » وأيامياء وحلب » وتركها وشأنها بعد أن افتدتآنفسها بكثير من 
لمال » وسرعان ما وقت‌آمام أنطاكية .وم يبالأهلها به وبقوئەفحبوہ ie‏ 
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الأسوار. بوابل من السام وقذائف المنجنيقات > وبواہل آخر من ألفاظ 
السخرية الوقحة الى اشهر ت ہا هذه المدينة فى كافة أنماء s OVE‏ 
واستشاط الاياف غضباً فھجم على المدينة واستولى علا عنوة: » وہب 
كنوزها » وأحرق جميع مبانها عدا كنيستها الکبری » وذبح Tas hue‏ 
من أهلها » وساق من بى مم ليعمروا « أنطاكية » أخرى فى بلاد الفرس : 
ثم ازل مبہجآ ليستحم فى البحر التوسط الذی كان فى وقت من الأوقات 
حد دولة الفرس الغرلى . وأرسل چستنبان قائده بليساريوس Lid‏ بلاده » 
ولکن کسر ی عبر الفرات على مهل.مثقلا بالغنائم » وفضل القائد اخصیف 
ألا يتبعه (۵4۱) . وما من شلك فی أن انتهاء الحروب الى قامت بين الفرس 
والرومان إلى ماية غير حاسمة ما يرجع بعضه إلى تعذر إقامة حامية قوية 
le‏ اه العلا عن A uel)‏ السورية أوجبال طوروس e‏ وإن كان ما أدخل 
حدیثاً من تسن على وسائل النقل والاتصال قد جعل ا حروب الكبرة فى 
أمثال تلاك الأصقاع مستطاعة فى هذه الأيام . وقام كسرى بعدئل پٹلاٹ 
غزوات le‏ آسية الرومانية زحف فما على تلك البلاد زحفاً سريعاً » وحاصر 
عدداً من مدنها »> وأخذ مہا sadi‏ والأسرى » ونہب ريفها » ثم ارتد 
عنها فى أمان ( 47ه ‏ 4ه ) وأدى له جستنيان عام ۰4۲ ألقى رطل من 
الذهب»( تمر ۰۰«ر۰ ۸6 دولار أمريكى ) Bad LE‏ تدوم خمسة أعوام على 
‘oT‏ بودی إليه بعد Well‏ ۲۹۰۰ رطل أحرى نظر امتدادها خمسة أعوام 
جدبدة وبعد أن دامت الحرب بين العاهلين الطاعدن فى السن جیلا من 
من الزمان تعهد آخر الأمر ( ٦۲‏ ) بأن Bis‏ لا بالسلم خسين عاماً » وتعهد 
جستئيان Ob‏ يؤدى لفرس ثلائن أل طط :مق الات 'فى كل عام 
ر ۰۰۹ر ۰۹ر۷ دولار أمريكى ) ٤‏ ونزرل كسرى عن حقه فى جميع الأقالم 
التنازع علہا فى بلاد القوقاز والبحر الأسود . 

ولكن كسرى لم يفرغ مبذا من حروبه كلها , فقد أرسل حوالى عام6۷۰ : 
بناء على طلب الحمير يان القیمین فى اب ثوب الغریی من جزيرة العرب جيشاً من 
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عنده ليخلصهم من الأحباش الذين فتحوا بلادهم . فلما أنجى الفرس الحميريين 
من.الغزاة ء وجد هولاء أن بلادهم قد أضحت AY y‏ فارسية . وكان چستنیان 
قد عقد حلفا مع بلاد الحبشة » ورأى خلفه چستین الثانى أن طرد الفرس 
للأحباش من جزيرة العرب عمل عدائی موجه له . هذا إلى أن ار له الضاربین 
على الحدود الشرقية لبلاد الفرس .قد اتفقوا سرا أن ينضموا إل من اعون 
کسزی . وأعان چستن ارب فى عام ۵۷۲ . ونزل كسرى إلى الميدان 
پنفسه على الرغم من كبر سنہ ».واستول على مدينة دارا الواقعة على الحدود 
الرومانية ؛ ولکن صحته خانتہ فهزم لاول مرة " حیاته COVA)‏ ء وارتد 
إلى طسفون حيث وافته منيته فى عام ۹ ولسنا تعرف سنه بالضیط. 
حن وفاته , وقد امتد aKo‏ مانية و أربعين Tle‏ كسب فہا كل ماخاض 
من الوقائع عدا واقعة واحدة ؛ ووسع حدود ]سر اطوریته ead‏ جهانها » 
وجعل بلاد الفرس أقوى مہا نی ی عهد آخر بعد عهد دارا الأول ؛ ووهها 
نظاماً مه ن الحكم ہلغ من of als‏ العرب حين فتحوا تلك البلادٴ فیا بعد 
TUS 0 pli‏ مکها دون آن پدخلوا علیه مور ا بستحق الذکر . ویکاد 
کسری أن یکون معاصراً لچستنبان ؛ ولکن تست مجمعون على أنه 
أعظم الملكين > ويعده من جاء بعده من الفرس 7 من حكم بلادهم 7 
تاریھا كله وأعظمهم The‏ 

cco ولكن‎ (OM — 0V4) ae بعده ابنه هرمز‎ ons 
ثم‎ (OMA) ابن هرمز‎ BU لی كسرى‎ be نفسه وصياً‎ 0 ng 
أعلن نفسه ملكا بعد عام واحد من ذلك الوقت . ولا بلغ كسرى سن الرشد‎ 
d طالك بعرش أبيه 4 فر فض سرام طلبہ » ففر کسری إلى هر اپو ایس‎ 
سوريا الرومائية + وعرض عليه الإمبراطور اليونانى موريس أن يعيده إلى‎ 
ووافق کسری على هذا الطاب ؛‎ nen ملکه إذا انسحب الفرس من‎ 
على‎ gda وشهدت طيشفون ذلك المنظر العجيب الفذ منظر جیش رومائی‎ 
a ۵۹٦ ( العرش ملكا فارسا‎ 
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وبلغ کسری أبرويز ( الظافر ) درجة من السلطان لم يبلغها ملك ST‏ 
من ملوك الفرش Jia‏ أبام حشیارشای» ومهد السبيل لسقوط دولته ؛ ذلك أنه 
ما قتل فوفاس موريس وجلس مکانه على العرش آغان أبرويز الحرب على 
المغنصب )٦٦٦(‏ انتقاما لصديقه ؛ ولكن الواقع أن الحرب ۸ تكن إلا 
تجديدا لاز اع gail‏ . وكاذت الدو لة jadi‏ نطية قد مزقها الشقاق والتحزب ؛ 
فلم جد چیوش الفرس صعوبة فى الاستيلاء على دارا c‏ وآمیدا » والرها e‏ 
وهيرايوليس e‏ وحلب » وأياميا e‏ ودمشق )٦٦٦ teo j)‏ . وزاد هذا 
اس i‏ عاد أبرويز فأعلن الحرب الدينية على السیحیین ؛ وانضم ۲۹۰۰۰ 
من البود إلى جيشه » Capg‏ جبوشه التحدة فى عام ٦٦٦‏ آورشلم ۱ 
وقتلت ۰۰۰ر۰٩‏ من السیحین( ء وأحرقت کدراً من كنائسها ومن 
بها كنيسة الضريح القدس 9 dot,‏ الصلیب gh!‏ > وهو آعز آثر على 
المسيحينء إلى Alok‏ . وأرسل أبرويز Heraclius, adh‏ الإمير اطور 
المدید رسالة دينية قال فہا : « من كسرى أعظم الم وسيد اللأرض 
كلها إلى هرقل عبده الغی الذليل : إنك تقول انلك تعتمد على edb]‏ » فلم 
إذن لم day‏ أو شام من بدی EE‏ . واستولى جيش فارس على الإسكندرية 
فى عام ۱5 ۰ ول يحل عام ٦٦۹‏ حى دخلت مصر كلها فى حوزة ملك 
اللوك » وهو مالم يحدث لما منذ أيام دارا الائی . وى هذه الأثناء كان 
جيش فارسى T‏ بجتاح آسية الصغری وبستولى على خلفیدون E ) UV)‏ 

لبثت تلاك المديئة فى أيدى الفرس عشر سنين وهی الى ۸ يكن يفصلها 
عن القسط؛طيئية إلا مضبق البسفوو . وكان آبر ويز ی هذه السنن العشر يدمر 
الكنائس » وينقل ما فما من الآثار القثية وللکنوز إلى بلاد الفرس ويفرض 
على آسية Ay all‏ من ااضرائب الفادحة ما نضب aa‏ معيها وما أعجزها عن . 
مقاومة غزو العرب الذى لم يكن بیها وبينه وقتثذ إلا حو جيل من الزمان . 


r 


ثم ترك كسرى تصريف ا حرب لقواده » وعاد ليتقلب فى Dally sell‏ 
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فى قصره بدستجرد ( على بعد نحو ستین ميلا من ظیسفون ) » وقضى وقته بن 
لفن والحب : وجمع الهندسن E‏ وامثالين لمر pr ule‏ 
الحديدة Gls pel‏ من عاصته القدبعة » ولینحت صوراً مشامہة لشيرين 
oe dal‏ اثلائة "لاف وأحہن إلى قلبه . وشكا الفرس قائلين نها امرأة 
مسيحية » وادعی بعضهم آما قد آدخلت الك فى دیما » وسواء كان 
هذا أو لم يكن فقد سمح ها والحرب الدينية داثرة رحاها أن تلشی" كثراً 
من الكنائس والأديرة . ولكن بلاد الفرس الى مھا الرخاء لكثرة ما أفاء 
علہا من الأسلاب والأرقاء » کان فی وسعها أن تغفر للیکها موه وترفه » 
Sh: ۷۷۶۷۷٣۷٣٣٦‏ 
اليونان والرومان » ولأهورامزدا على المسيح . لقد جوزى الإسكندر أخيراً 
على فعلته » وانتفم الفرس من اليونان لهزاتمهم فى مرثون » وسلاميسن » 
وپلائية » وأربيلا . 

ولم يكن باقياً لامر اطورية البيز نطية إلا عدد قليل من الثغور الأسيوية 
وقليل من أرض إيطاليا » وأفربقية » وبلاد اليونان > وأسطول لم مزم 
بعد » وعاصة محاصرة جن جنونها من الرعب واليأس . ولبث هرقل عشر 
سنين پنشی* جرشاً جديداً ودولة جديدة من آنقاض ابلیش القدم والدولة 
القدیمة . فلا تم له ذلاث لم يحاول عبور البسفور إلى خلقيدون بل تجنب ذلك 
العمل الكشر التفقة وااشقة » وأبحر بأسطوله إلى البحر الأسود ثم اخترق 
أرمينية وهاجم بلاد الفرس من خلفها » paag‏ کلورو Clorumia ia‏ مسقط 
راس زرادشت IF‏ ضرب کسری من قبل مدينة آورشلم > وأطفاً نارها 
القدسة الخالدة ( 1۲4 . وسر إليه کسری ابلیوش تلو بعضما بعضا ء 
ولکن هرقل هزمها جميعا » ولا نقدم الیونان فر کسری إلى طبسفون . وآلم 
قواده ما كان يوجهه لبم من إهانات فانضموا إلى النبلاء وخلعوه ء ثم 
سجنوه ولم يطعموه إلا انز القفار والماء ء وذبحوا ثمائیة عشر من أبنائه أمام 
عينيه ء aly‏ أمره Ob‏ قتله ابن آخحر من أبنائه يدعى شبروی (518) . 


ay —‏ سم 


راك 
الفن الساسانی 


لم ببق من الاثار ما يدل على ثراء ملوك ساسان و دهم الا بقابا لقن 
الساسانی » ولکن هذه البقایا تكبى وحدها OY‏ تزید اعجابنا بقدرة الفن 
الفارسى على البقاء من عهد دارا الا کر واصطخر إلى عهد الشاه عباس 
T‏ وفع کیت EA Sal‏ همم Sell‏ 

فأما ما بى من العارة الساسانية فکله غير دى ء فقد اختفت من الوجود 
هيا کل النار المقدسة » وم بق paill Y LU‏ ر AKN‏ » وحتی هذه ليست 
إلا« هيا کل ضخمة »۳ قد جردت من زمن طریل ما كانت تزدان به 
واجهانها من حلی مصنوعة من احص . و آقدم هذه الخريات كلها ما پسمونه 
قصر آردشر الأول فى فروزباد القائمة إلى الوب الشرق z‏ شر از . 
ولا يعرف أحد تاريخ بنائه » ومتلف b‏ ن ا مور خن بين ۰ق ces‏ 
عم . ولاتزال قبة هذا البناء الضيخمة بعد أن مضی علماخسة عشر 
قرناً تقلب علا فى خلالها ا حر والرد ء والسرقات وا حروب > لاترال 
هذه القبة باقية إلى الان تغط على ہوا فسبحاً » تعلو فى الحو مائة قدم + ویبلخ 
عر ضما خسا وسین قدماً . icy‏ ملحل ذو قوس aly‏ ار تفاعه تسعا وثمانين 
Uas‏ » وعرضه ائندن وأربعين » يقسم المواجهة ای طوها ۷۰ Lis‏ 
قسمين ؛ وقد دمت هذه الواجهة فى هذه Sia‏ 2 نت أقواس صغيرة 
توادئ من قطرى الہو الستطیل الاوسط إلى ق رق . وقد ابتدعت. 
طريقة: فلة ظريفة لحمل ضفط اقب فأقم 3 oe‏ أجوف ربط 
إطاره الداخلى وا حارجی بعقد داثریو بذللك زاد ادارا ار جى من قوة الخدار 
الداخلى » ثم زيدتقوة ا لحدار المزدوجمرة أخرى بدعامات من انلدارج‌مکونة 
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من أنصاف عمد مر بعة مسندة من ا حنجارة ALEI‏ وملتصقة بالبناء . ذلك طراز 
معارى بختلف كل الاختلاف عن الطراز القديم ذى العمد الذى كان فى 
پرسپولیس — وهو طراز فج سمج غير ظريف ولكنه قد استخدمت منه 
أشكال بلغت الها فى كنيسة أياصوفيا ا أقامها چستنیان . 

وهتاك غير بعيد من هذا الاثر عند سروستان آثر oT‏ شبيه به وهو 
ی۳٣۶۷‏ ۶۶و0۰ 
کی ورات زایا رها عات رض شک وا ان جات 
و أنصاف قباب لتقوية البناء . وليس ببعيد أن تکون الدعامات ا بکلیة call‏ 
یسمہا المهندسون بالدعامات ( الطاثرة » المعروفة فى ا مندسة القوطية قد 
ظر رھ من الم CANT‏ شاب بان ISCAS: chest‏ تارتین لات 
تستند Oad)‏ , 

وال الشمال الغرلى من مدينة السوس توجد بقايا قصر خرب آنحر يعرف 
بالڑیوانی خارقه » و 7 أقدم مثل معروف للعقود المستعرضة ذات أضلاع 
تخترقه من جانب إلى COT‏ , لکن أروع الاثار الساسانية كلها وأعظمها 
تأثراً فی النفس » أثر بعث لضخامته الرهبة فى قلوب العرب OAL‏ وهو 
القصر اللکی فی طبسفون وهو الذى يسميه العرب طاق كسرى ( الأول ou‏ 
ورا كان هو البناء الذی‌و صفه فى عام ۸ مورخ یو نای قال are‏ إن جستنيان 
« بعث إلى كسرى برخام .بوا ی وصناع مهرة شادوا له قصراً على الطراز 
الروم‌ایی غير بعید من طيسفون CO‏ . وقد دم جناحه الشهای ف عام 
۸ ؛ وزالت ate‏ القبة ؛ لکن جدرانه HAI‏ الضخمة ترتفع إلى مائة 
قدم وس أقدام > وتنقسم واجهة البناء آفقباً إلى مس بوائك مسدودة . 
وق البناء عقد dle‏ أوسط — وهو أعلى العقود الأهليلجية العروفة وأوسعها » 
}3 يبلغ ارتفاعه ۸۵ قدماً وعرضه ۷۲ — بودی إلى مو طوله ۱۱۵ قدماً 
وع ضه ۷۵ ء۔لقد كان الملوك الساسانیون مولعين بالحجرات الواسعة . وهذه 
الواجهات البة تحاكى الواجهات ١ا‏ ومانية الى لا تبلغ درجة کبری من 


aan 


الرشاقة أمثال ملهى مرساس Marcellus‏ + وتؤثر فى الناظر الما بروعنا 
أكثر ما تہرہ E‏ . لكننا لا نستطيع أن SE‏ على ابعال الماضى با حربات 
القائمة فى هذه الأيام . 

وليس أعظر ما یستهوی الإنسان من الاثار الساسانية هو قصور الن 
اغظمة بل هو النقوش احفورة عل جوانب الخال الفارسية . وقد تطورت 
هذه الاشکال الضخمة من اللقوش الأكيديئية » وتراها نی بعض الأحيان 
مجاورة شا فى مکان واحد » كأن أصحاءها قد آرادوا أن یو کدوا استمرار 
قوة الفرس وتکافی الملوك الساسانیین وال کیمینین . وأقدم هذه اللقوش 
الساسانية عثل أردشير Thy‏ بقدمه عدوا له مطروحا على الأرض وربما كان 
هذا العدو آحر الأرساسین . وأجمل من هذا نقشی رسم القریب من 
اصطخر الذى لاد ذکری أردشير » وشابور الأول » ورام الثانى 
وقد صور فيا الملوك كبار الاجسام ولکن أجسامهم كأجسام معظر الاوك 
والسوقة » یصعب علا أن تنافس أجسام الحيوانات | رشاقنها 
رقاست aay: eel‏ ا لین ہے ىہ اتا vol.‏ عند 
شابور » فہما صور ie‏ قویة لشابور الأول > وہرام الأول 
duly‏ . 7 طاق البستان القریب من کرمنشاه ری قوسين قائمن على 
عمودین حفورین حفراً قليل الروز فی الصخور o‏ ونقوشاً على وجھی 
. الأقواس من الداخل والحارج PE‏ شابور AW‏ وكسرى أبرويز يصيدان 
الوحوش . وئری الفيلة السميئة » وا نازیر ار ay‏ تبعث BLA‏ ی هذا 
الجر الاصم 3 
وحثرت تيجان الأعمدة حفراً حمرلا . ولسنا ننكر آننا لا نری فى هذه 
ما نراه فى الحركات اليونانية من رشاتة أو فى الغطوط اليونانية ٠ن‏ 


وقد بذدلت 7 ف تصویر أوراق الأشجار عناية كبيرة í‏ 


النقوش 
يسر ونعومة » وأنا لالجد فما حر صاً شديداً على الفردية » ولا ibe‏ بفن 
jabi 5‏ 6 کم 4 مہا ليس فم | إلا القلیل دن öl jit‏ ۳ اذج المألوفة 4 5 USI‏ 
مع هذا لا تقل عن معظم till‏ الكبرى 2 روهة الإمير اطورية iabe‏ 


س ow‏ ۳ ہم 


ويبدو أن هذه النقوش المنحوتة فى الصخر كانت ملونة » شأنہا فى ذلك 
شأن کر من زینات القصور » ولكن هذه SV‏ ان لم يبق منها إلا آثار قليلة . 
بيد أن أدب الفرس لا پترك Vie‏ للشك نى أن فن التصویر قد ازدهر 
فى عصر الساسانیین ؛ ویقول الکتاب إن النى مان أنشأ مدرسة ppal‏ + 
ويحدثنا الفردوسی عن کبار رجال الفرس الذين بزینون قصورهم بصور 
الأبطال CO dtl y YI‏ ؛ ویصف الشاعر البحثری ما كان على جدران قصر 
الدائن من صور CDT la‏ . وكان من عادنہم أنه إذا مات مللك من ملوك 
لساسانین استدع عى أعظم مصور ق زمانه م صورة ة له تضم إلى جموعة 
الصور الحفوظة فى از انة الملكية” , 


واشبرکت ف فنون التصوبر 4 والنحت 4 والزف وغبرھا من فنون 
الزینة مع فن اللسوجاث الساسائية فى نقوشها ؛ فقد كانت الا قشة الخريرية » 
والمطرزات » و اللسوجات الموشاة » والدمقس الشجر » والأنسجة المزركشة 
المعلقة على الحدران » وأغطية الکراسی » والسرادقات » والحيام » 
والطنافسن » كانت هذه كلها تسج منہی الصير والهارة ٤‏ وتصيغ Clana,‏ 
ساحئة صفراء » وزرقاء » وحضراء . وکان کل فار مبی » عدا الفلاح 
والکاهن 1 يأمل آن بلس أحسن ما s[e‏ طبقته من dua‏ ¢ وکٹس ا 
ما کانت اشدایا تتخذ شکل آثواب فخمة » وکانت الطنافس الزاهية الألوان 
من مستلزمات الراء فى الشرق من أيام الاشو رین الأقدمين . وقطع النسیج 
الساسانية الى تزيد على العشرين قطعة » والی هی كل ما جا من عوادی 
الدهر » هى أغل قطع النسيج الباقية ى العام نی oda‏ الایام . ولقد کان العام 
القدم كله من مصر إلى اليابان حى فى عصر ا ملسوجات الساسانية يعجب مہ 
ويسعى حا كاتا t‏ وکانت هذه المنسو جات الوثنية فى أيام الحجروب adal‏ تفضل 
على غير ها من المأسوجات لتلف ما مخلفات القديسين المسیحہین .ولا أن gal‏ 
هرقل على قصر كسرى أبرويز ل اهو كاذ من al‏ شاع aadi‏ مطرزة . 


t 


بت ۳۰۱ مت 


برقيقة » وطنفسة كبر ODE‏ . ومن التحف الذائعة الصيت ۱ طنفسة الشتاء » 
لکسری آنوشروان ۱ وقد نقشت هذه الطنفسة لتنسيه نقوشها الى عثل مناظر 
ار بيع لصيف برد الشتاء . كان فما أزهار وفاكهة ملسوجة من الياقوت ؛ 
وكانت فما ماسات تنمو جوار جدران من الفضة + وجداول من اللولوٴ فوق 
Mew weiss‏ ر0۷ 2ا سر ارت اف Lab‏ نا کر 
مرصعة OO aL LL‏ وقد بلغ من مهارةالفرس أن کانوا یکتبون قصائد لو 
على Mapai‏ ۱ 


ولم يبق من الفخار الساسانی إلا قطع قليلة من ذات الفائدة الادية » 
لکن فن LI‏ 9 کان فا us tly‏ أيام الاوك الإ كيمينين ‘ وما من شاك 
فى أنه لم بمح كله من الوجود فى أيام الساسانیین ء لأنه بلغ ذروة GAA‏ 
]بران الإسلامية . ويظن إبرنست فنلوز Ernest Fenellosa‏ أن بلاد الڈزس 
قد تکون هی المركز الذى انتشر منه فن الميناء خی فى بلاد الشرق OD aT‏ 
ولا یز ال مور حر الفن بتیجادلون هل فارس الساسائیة é‏ أو سسوریا + 
أو py‏ نطية هی التی أنشأت فن الدرف GI‏ ذی الطلاء. الذهی أو لفضی 
أو اللحامی » وفن الیناء فی المواجز من خیوط معدئية . وکان صناع 
العادن الساسانیون يصاعون جراراً 34 وأبارين 6 وأقداحاً or ls‏ رصعو ما 
إلى جيل من الحبابرة $ وکانوا يديروما de‏ حارط ‘ وبنقشوما بالازمیل 4 
أو يحدثون عامها رسوماً بارزة بطر قها من الداحل GENERE, é‏ ۳ أيادى 
tal if,‏ على شكل حيوانات تختلف من الديكة إلى الأساد . وى دار الکتب 
الأهلية ببار یس قدج فارسی ذائع الصیت هو ( قدح كسرى ١ء‏ له ر صبعة 
من الباور gall‏ 3 شک من الذهب المطروق . وتقول الرواية التواترة إن 
"هذا القدح کان من دایا الى بعث ما هارون الرشيك إلى شارلان . لیس 
ببعيد أن يكون القوظ قد آخذوا هذا الفن عن الفرس, ونقلوه إل 
پلاد SOS sll‏ 


-Py 


وكان صائعو الفضة يصنعون صحافاً قيمة » ويساعدون الصیاغ على صنع 
ال للخاصة والسوقة على السواء رجالاكانوا أو نساء . وقد بقيت حى 
الآن عدة صحاف من عهد الساسانین فی التحف الریطانی وى لاینفراد ‏ 
والمكتبة الأهلية بباريس ء والمتحف الفى وو > وتحمل كلها صور. 
ملوك أو نبلاء فى الصيد » وحيوانات أكثر إتقاناً من الآدمين . وكانت. 
القود الساسائية تنافس ob‏ بعضی الاحیان التقود الرومائية فى Sle‏ ف ه2 
كنا تشہد بذلك عملة شاپور الأول“ . والکتب الساسانية نفسبا يمكن أن 
تعد من التحف الفنية . وتصف الروایات التواترة كيف كان الذهب والفضة 
جریان من جلود کتب Ge‏ ین آحر قت نى الميادين CVU‏ . وکانت 
الواد الثينة تستخدم Ta‏ فى آثاث الساسانیین » يدل على ذاك أن کسری 
الأول كانت له منضدة من الذهب مرصعة بالحجارة الكريمة » وأن كسرى 
الثانى أرسل إلى منقذه » الامراطور موريس at)‏ موريق ) » منضدة 
من الكهرمان » قطرها مس أقدام > ذات قوائم ی الات ا 
OY al Lh‏ 


وملاك القول أن الفن الساسانى يكشف عن جهود کم ی بذلت لإنعاشه 
بعد أن ظل أربعة قرون آخذاً فى الاضمحلال فی عھد الپارئین . وإذا جاز لنا أن 
KA‏ عليه من بقاياه + قلنا فى شی ء من التردد إنه لا يضارع الفن الإكيمينى فى 
نبله وفخامته » أوالفن الفارسى الإسلای فى قوة ابتكاره ورقته وحسن ذوقه ء 
ولكنه احتفظ نی النقوش البارزة بكثير ما کان له فى الزمن القدم من قوة تبشر 
le‏ بلخته موضوعات التحلیة من 0 J‏ مستقبل الأيام . وكان هذا الفن 
يرحب بالأفكارو الأنماط الخديدة » وقد أوتى كسرى الأول من RL‏ ما جعله 
يستقدم فنانين و مهندسین من ع البونان بى الوقت الذی کان ہزم فيه قواد اليونان 
السکر ین . وقد وفی الفن الساسائی عا عليه من الدین » فكان يصدر أشكاله 
وتحفہ شرق إلى بلاد اند » و إلى التركستان والصین » وغرباً إلى سوریا وآسية 


ا ۲۸۹۳ مت 


الصغرى » والقُسطنطينية » والبلقان » ومصر ‏ وأسيانيا . ولعل تأثيرهذا الفن 
كان من العوامل الى حولت اهام الفن اليونانى من الصورالقديمة إلى ال 
لبز نطية ء واهام الفن اللاتینی السیحی من السقف انلشيية إلى العقود والقباب 
والیدران المسندة المقامة من الاجر أو الحجر . وانتقات البواكى وأنصاف 
القباب العظيمة من العارة الساسائية إلى الساجد الإسلامية My‏ القصور 
والأضرحة المغولية . ذلك أن التاريخ لا یضیع فيه شی ء : فكل فكرة مبدعة 
"تتاح لما إن عاجلا أو آجلا فرصة تخرج فما إلى الوجود وتتطور » وتضيفه 
'لوما الحديد إلى شعلة ال حپاۂ التقدة . 


مہ Vi}‏ س 


اللا 
فتح العسرب 


قتل شروى آباہ وتوج من بعده ملكا باسم كفاده الثانی + E‏ عقد الصلح 
مع هرقل ونزل له عن مصر » وفلسطن » وسوريا » وآسية الصغرى » 
وغرنى الخزيرة » وأعاد الأسرى الذین piel‏ الفرس ال بلادهم ؛ ورد إل 
أورشام بقايا الصایب القدس . وابتبج هرقل ‏ وحق له أن یبیج - مبذا 
النصر الوّزر » ولكنه » لم يكن يعرف أنه فى اليوم الذى أعاد فيه الصليب 
المقدس إلى موضعه فى الضريح عام 9؟5 قد هاجمت سرية من العرب حامية 
يونانية بالقرب من نہر الأردن . وى ذلك العام نفسه فشا وباء فاتك فى 
بلاد الفرس » أودى بحياة آلاف من أهلها ومنهم الملك نفسہ . وعلى أثر 
موته نودی بابنه أردشير الثالث - ولم يكن قد جاوز السابعة من العمر ‏ 
ملكا على الفرس . لکن قائداً يدعى شہر براز قتل الغلام واغتصب العرش 5 
¢ قل شہربزاز نفسه بأيدى جنوده » وجر أولثك الحنود جثتہ ى شوارع 
الدائن وهم يصيحون : « هذا مصير كل من جلس على عرش بلاد الفرس 
وم يكن بجری فى عروقه الدم اللکی » » ذلك أن ابلماهبر أكثر ملكية من 
الملوك . وسادت وقتثذ الفوضی فى تلات البلاد الى أنبكتها ا حروب مدی 
ستة وعشرین عاماً » وفشا فى الدولة التفكاث الاجاعی بعد أن مھا الفساد 
الأخلاق بتأثير الثروة الى جاءت فى أعقاب النصر OMG AN‏ ء وقام تسعة من 
الحكام یتنازعون عرش البلاد فى خلال أريع سنوات > f‏ اختفوا 
كلهم مقتولن أو هارین أو مین میتة طبيعية شاذة- > وأعلنت بعض 
الولايات »بل بعض المدن نفسها > استقلانها عن الحكومة المركزية بعد 
أن عجزت هه الحكومة عن بسط ساطامما على البلاد ٠‏ ووضع 


— fro — 


التاج فى عام ٦٦٤‏ على رأس يزدجرد الثالث سليل بيت ساسان و این جارية 
زاب 

dy‏ عام WY‏ توق محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بعد أن tal‏ دولة 
عربية جديدة » وتلقتى مر خلیفتہ الثانی ء رسالة من المئى قائده فی‌سوریا » 
ببلغه فما أن الفوضى ضاربة آطناپا فى بلاد الفرس وأنه قد آن الأوان 
للاستيلاء Ode‏ . وعهد عمر هذا العمل إلى خالد بن الولید أعظم قوادہ 
جیعاً . وزحف خالد بإزاء الساخل gsal‏ للخليج الفارسى على رس قوة 
من.العرب البدو الذين ضرسهم ا حروب والراغبين أشد الرغبة فى Metall‏ 
ثم أرسل رسالة إلى هورمزد حاکم الولاية القائمة على الحدود الفارسية يقول 
a‏ فها : « أسلم P‏ 3 

ودعاه هورمزد إل البارژة وقبل WE‏ دعوته وقتله . وتغلب ON galadi‏ 
على كل ما واجهوه من مقاومة حبّی وصلو! إلى نہر الفرات ؛ ثم استدعى 
خالد لينقذ جيشا عربياً فى جہة آخری ء وتول المثى قيادة العرب » وعير 
الہر علی جسر isles‏ وعهد یز دجرد + وکان لا یزال شاب a‏ 
الثانية والعشرین من العمر »۰ بالقيادة العلیا إلى وسم والى حرامنان » وآمره 
آن يجند قوة ضخمة dy‏ مها الامعراطورية : والتى الفرس بالعرب فى موفعة 
الوسر وهزموهم و أخذوا یطار دو er‏ مطاردة فیا کشر من الهور ately,‏ 
اللثى تنظم صفوفه وهزم تی واقعة البویب ال یش الفارسى الختل النظام 
otal,‏ عن آخره تقريباً ( 574 ) . وكانت خساثر السلمن تی هذه المعركة 
فادحة » فقد مات المثى متأثرا جراحه ء ولكن ULE‏ آرسل قائداً pl‏ 
آقدر منه بدعی سعد بن ul‏ وقاص على رأس جیش جدید قوامه لاون 
آلف رجل . ورد پزدجرذ على هذا بان آنزل إلى الیدان جیشاً مولفاً من 
٠ن‏ من الفرس . وعير مهم رسم مر الفرات وعسکر عند القادسية 


)+( وكان Ge‏ على الولف أن یضیف إلى ذاك قو له والعامرة قلوہم بالدپن و الر أغبين 
فى الاستشہاد فى سبیله . (الر جم) 


— Yeh م‎ 


حيث دارت معركة من gel‏ العارك الحاسمة فى تاریخ آسية وأشدها هولا > 
دامت أربعة أيام . وهبت فی اليوم الرابع عاصفة رملية فى وجوه الفرس > 
واغتم العرب هذه الفرصة وحملوا على أعدائهم الذين أعنتهم الرمال حملق: 
صادقة » JS‏ فا رسم ومزق جيشه شر مزق (1۳۹) . وزحف سعد 
يجنوده دون أن Gh‏ مقاومة تذكر حى وصل إلى نہر دجلة » واجتازوه. 
ودخل الداش 

وذهل العرب السذج الأشداء حن وقعت أعينهم على القصر اللکی, 
وأدهشهم عقو ده الفخمة > ووه الرخامی العظم » وطنافسه الكبيرة 5 
وعرشه pal hl abil‏ » وقضوا أربعة أيام يحاولون فہا جع غنائمهم . 
ولعل هذا هو السبب الذى من أجله هى عمر سعدا عن متابعة الزحف نحو 
الشرق وقال له إن فى العراق ما PGS‏ ووافق سعد على أمر ال حلیفة وقضى 
الٹلاث السئين التالية يوطد دعائم حکم العرب نی أرض ا حزیرة . وكان. 
يزدجرد فى هذه الأثناء ینشیٴ فى ولاياته الشمالية جیشاً جديداً قوامه ۰۰۰ر ۱۵۰ 
مقاتل . وبعث عمر للاقاته ۰۰«ر۳۰ من رجاله » Gly‏ ابیشان عند 
هاوند » وهزم العرب الفرس بفضل مهارتهم فی الفنون العسكرية فى مع رکة ‏ 
«فتح الفتوح » وقتل من الفرس فى هذه المعركة ٠٠٠ر١٠٠٠‏ ضيق علہم 
العرب فى مضيق بن جبلن ( ٦٤١‏ ) ؛ وسرعان ما سقطت بلاد الفرس, 
كلها فى أيدى العرب » وفر يزدجرد إلى بلخ وطلب إلى الصين أن تمد له ید 
العونة ؛ ولکن الصين ۸ تجبه إلى طلبة » ثم عاد فطلہا إلى ار لك .» فأمدوه 
بقوة صغيرة » لکن ا نود ار ك قتلوه طمعاً فی جواهره حين هم بالزحف. 
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c hoc oct egy e Y 
CIV © سس‎ 
Cyto e Yy e ۸ ۷ء‎ 
۰ كنم ¢ لامع‎ © Ye ۹ء‎ 
YAY ۸ء‎ 

آنطرنینا : ۲۱۸ 

أنطونيتوس پیوس : ۱۰۹ ۰ ۲۳۰ 

۱۲۰ ۰ ۱۹٩ : أنطوئيوس‎ 

yoy e ۲۱۳ : الانکدو تا‎ 

آنکسی‌انس : ۱4۵ 


أكسفورد ( جامعة ) : ۲۷۲ 

| کسیر پوس : ۷۷ 

أكبس » لومس : ۱۵۰ 

أكوثائيا : ۷۷ 

۱۰۷۰۰ Jet oe AP c Vé: wsi 

أكويئاس » ٹوس 
e ۱‏ ۲4۹4 

۰ ۳۰۱ e ۲۷٢۷ e YVE : الا كيميئيون‎ 

VV é وه‎ toe : ESEI 

۰۵۸ 49 ۳۰ ۰۲۸ : dhe » الالب‎ 
۱۹۸ ¢ ۸۳ e VV COC yé 

الالب » نہر : ۱۱۲ 

YEA : توس جنوس‎ ll 

ألبيوس : ۲۷۲ 

ألتينوس 6 ۲۰۳ 

آلدیکو 6 من ثساء أثلا : ۸۳ 

0۹ و‎ OVE coc YY: ألريك‎ 
€ V4 » VV 6 Vo ¢ VE c ۳ 
© ۱۸6 © YE} © Ao AY 
yyy ¢ Vay 

۱۷۸ : dui آلرپك‎ 

الألساس : ۲۸ 

آلستر : ۱۹۷ 

ay; youl 

cove $4 ۳ ۰ ۰۲۸ YY: OUI 
۱۹۷ © JAY CAA ۹ء‎ )۸ 

الألماف : 4۷ 

إلوسيس : ۲۲ 

إلياذة هومر وس : ۲۷۰ 

ITY © VFN ۵۰ 

We ۰ ۱۱ : Sul] 

أليرى + ۲۰۹ 

الیسپس : ۲۷ 

'الألبمينيوم : ۱۳۱ 


۰ wil 


oy ¢ ۳۸ : البوسير‎ 
Yet e Yeo: آمالاستها‎ 


کیک 


0 


Ao ۰ AY ¢ AY © VA : [پئیوس‎ 
۲4۵ c ۲۲ < YPY © ١م‎ 

۳۱۱ ۰ ۲۷ e ۲۵۱ : oly) 

آپرلندة : ٤ ١۱٦۶ » ۱٦١‏ وب 
۱۸٩ © ۱۸ ۷‏ 6 ۱۷۰ 4 
JAI ۷۱‏ 

۳۰۱ : فنلوزا‎ cud al 

إبزيس : ۱2۲ 

إيسكولابيرس : ۱۰۳ 

إيطاليا : ۱۹۰ 

۰۰۲ ۰:۷ ہہ‎ 17081 
4 ۷۰ ۰ ۵٩ © OA 6 ۶ ¢ OF 
© ۷۲ ۰ ۷۲ 6 ۷۱ 6 5” » ۱ 
CAA CAR CALE V4 ¢ VY 
۰ 1١55 ۶ ۱۲ 5 ٩۷ ¢ ۰ 
<“ ۱۹٩ ¢ SAVE VAL ۶ 
» ۲۲۰۰6 ۲۱۷ © ۲۰۳ Yes 
e TTI ¢ YY ۲ 6 ۱ 
c yoy e ۲۳۱ c Yo t ۶ 
e ۲۲۷ © ۲۷۱۲ ¢ ۲۵۹ ¢ ٥۶۸ 
۱۲ ¢ vay 

أعبلقوس ۲۳ 

۲۹۸ : خارقة‎ dla 


jaw: سثر‎ ٤ پوب‎ 
(=) 


۲۸٢ : Sub 

۱۷۰۰۱۱۹۰۱۸ ٣١٦٦ : پاترك‎ 
۸۱۱ 

٦٦١ : Ob 

075٠6 : باخوس‎ 

پاشوم : ۱۰ ¢ ۱۱۸ ¢ ۱۱۹ 6 ۱۲۰ »6 
۱۳۱ 

بادون ؛ ۱۹۱ 


الپارثیون : ۵ ¢ ۲۷ ۰ ۲۷/۷۲ 


الإثياذة . ۲۷ 

آهرمان : ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ ۰ YAY‏ 
آهورا - مزدا : ۲۷۹ e‏ ۲۷۲ 
۲ء ۲۲ 


otc 00 


او کش ۶ 

آوچنیوس : 

آودوفر | : ۱۸۷ 

CUD GAL 4 ٦٠٦ ¢ 4۷ : آورپا‎ 
۲۸۳ ¢ YAY ¢ YY" ¢ ۸ 

آورسپوسل : ۳ ؛ ۱۶۱ 

أورشلیم : انظر Lal‏ بيت المقدس ۲٦۹‏ ۰ 
Wet‏ 

VAT ۰ ۱۷۸ : أورليان‎ 

اور ون 2 ما رکس الإمبر اطور : ۱۵۸ 4 
YIA e Yso ۹‏ 

أوريك : ۱۷۷ء٤‏ ۱۷۸ ۰ ۱۹۲ 

الاوریوس ( نقد ) : ۲۶۱ 

آوستکیوم : ۱۱۰ ۰۱۱۳ ۱۱6 

أوسطائيوس السوفسطای : ۲۸۷ 

٢۱٥٢١ 2 (١5 ۱۱۵ : آوستیوس‎ 
Vé ۳ ۷۲ء‎ ۹ 

أوغسطين : CAP‏ ۷۸ء CFE‏ مب 
۰۱۰٩ - ۱‏ ۲ 

۲۱۲ ۰۲۲۱ ۱۵ 6 1١4 : الأوغسطيوم‎ 

1Y s الڈوڈر یف‎ 

آرکہر : ۱۷۰ 

آولپیا : ۲۲ 

أو اف .۸ 

آولوس جلیونن : ٩۸‏ 

أو ابر پوس 1 nl‏ اطور : ۸۸ 

أوليوس : ۲۱۲ 

آوناپیوس أأسر ديسى : YOY‏ 

الأوناك : ۱۱۷ 

E AYA ۱٥٠۶ : صوفیا 6 كنيسة‎ Uf 
e Yay c Yooe yyy c لعا‎ 
"o CYNE e YAY 

آیپر پا oo:‏ 


0 


Ao 4 YE ¢ 4ه‎ 


١85 : ۱۱۸ : پروٹائس‎ 
یھ‎ ۲۰۵ ¢ ۱۹۹ ~ Ao ¢ VA; پر وكبووس‎ 
e ۲۱۸۵ © ۲۱۳ ٤ ۲۱۰ c ۹ 
< YPY ہک روہ در ود‎ Yio 
6 Yor e ۲۳ e YPy e YY 
€ ۲۷۹۵ ¢ ۲۷۵ 2 ۲۵۹ 6 Yog 

YAY 2 ۲٩۹۱ 6 ۲۷۲ ¢ ۸‏ 
پرو لبو : ۱۹١‏ 
پر يابو س اله Jeli‏ عند الأقسين : ۸۷ 7 
۱:۷ 


پریتکستاتوس Sle‏ رومة : ۱۸ ۰ ۱۰ 

برپطای » شبه الزيرة : ۱۰۳ ۰ ۱۸ 

e ۱۷۱ 6 of ٤ ٣۷٤ ؛‎ ۱۱ : Why, 
۲۱۷۰۱۱۱۰ ۱۹: ء٣۲‎ 

۱4۷ : le» 

بزرجهر » الوزیر : ۲۹۱ 

۱۲۱ : Ogg lay 

> ۲۱۹ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳ ۰ ۱۲ : الپسفور‎ 
Yo ك٢‎ 

پسینس : 4۱ 


البطالمة : ۱۲۵ 


بطر س » القديس : ۱۷۰ 6 ۲۰۲ 6 ۵ ۲ 


۲۷۳ : YEN ۰ ۲۰۱ : بطليموس‎ 
۱۳۰ shag) بطو‎ 

بفلاوا : ۱۹۳ 

بفلوس : ۱۲ 

البكث : ۱۱۲ 

Yar 6 ۱ : بلاثبة‎ 

پلاجیوش : ۱۰۰ ٩۲ ۰۱4۱ ۰۱۱۱ ٢١‏ 
بلاديرس : ۸۵ ۰ ۱۱۹ ۶ ۱۷۰ 
بلاسيديا : ۸۰ 

بلاسيديا الصغرى ابنه بود کسیا : 85 
پاچپکا : ۷۷ 


Yey ۰ ۲۷ ۰۱۰۱ : ab 
۲۰۷ : بلشيرا‎ 
۱۲ : البلغار‎ 


— ۳۳6 مت 


پارپس : ۲۸ › ۲۲ 2 ۳۰۱ ۰ ۳۱۲ 


باسلقا آرسیانا : ۲۹ ۰ ۲۹۸ 

باسيل : ۲۳ ¢ ۰۱۱۳ ۱۲۱ 6 ۱۲۷ ۰ 
۸ ۱۰۷ 

ہاسپنا : ۱۸۳ 


١85 ۰ ۸۱ : باقاريا‎ 

۱۹٩ » ۸۳ : باقيا‎ 

۱۷۰ : Why 

پر ارك : Yoo‏ 

بتر ونیوس مکسیموس : ۸۵ 

بار یکووس : 114 

يتيوس » صمراء : ۱۳۱ 

ہثريك : 4ه 

البحر الأحر + ۰۱۲۰ ۲۱ 

OA 6 ۵۲ : البحر الأسود‎ 
Yar ۹۲ 

البحر التوسط : ۱۸ ۰ ۱٩‏ ۰ ۷۹ ۰ ۳۹۳ 


\o 


54١ ¢‏ ؟ 


بحر مرمرة : 
برامنى You:‏ 

VAY » ۷۷ : Gail البر‎ 

البربر : 45 

١44 

۲٢ 

۱۷۱ 

۱۷ ¢ ۱۷۲ ¢ ۱۱۵ ٤ كلا‎ : 
(Cal اننار‎ ( YAA van 


پر جسن : 

بر جوم : 

بردجد : 

بر دو 

پر سپولپس : 
اصطخر 

YEA ۰ 44 : برسكوس‎ 

پر سکیان : yoj‏ 

٩۸ : پرسلیان‎ 

برغندية : ۱۷۸ © ۱۸۱ © ۱۸۱ 

۱۸ ۱۸۱ 6 EY : البرغنديون‎ 

پرکستلیز : ۲۱۸ 

YEA : پرکلوس‎ 

VAY 3 YAN: 

پر و دنتیوس » أو رليوس برو دنتيوس كلماز 
الشاعر الأسپای : ۱۱۵ ۰ ۱۵٩‏ 


پر هلدا : ۱۸۸ 


بت h‏ بت 


بؤشوس » آنبسیوس مائلیوس سفرو یوس 
٠١# °}‏ ¢ 


vue ¢ 


ہؤیڈوس ۲۰۰ › 
۳ ۲۰۶ 4 ۲۰۵ 
پیاسنز | : 45 
بيت القدس ٩۳‏ 6 ۱۰۰ » ۱۲۲ ۰ ۲۶۹۵+ 
( انظر Lal‏ آورشايم ) 
: ۱۲۲ ۶ ۱۹۸۹ 
Yo)‏ 
۲٦‏ 


پہدی 

پبرن : 

بر وت : 

بار وسیوس : ۲۲ 

YAY : 

۰ ۱۹۲ ۰ ۳۳۰۱۳ ۰۱۲ : بيزنطية‎ 
؛‎ ۲۰۳ 6 ۲۰۲ ¢ ۱۹۸ ¢ ۷ 
۳٣١٣٣ ۰ c ۲۲ ۲ ۱ 


-ri 
دار لب‎ 


پیسنیوم ۳۳۳ 
)>( 
تاجسى : ۱۳۲ ۰ ۱۳۲ ¢ ۱۳۱۰ 
تارا : ۱۷۷ ۰ ۱۷۰ ۶ ۱۷۱ 
تاستوس Yoo ٢٤ ۷ ٤ AVG AN:‏ 
تعتمس الثالث : ۱٩‏ 
تر اجان + ۲ ¢ Ve‏ 
تواقية : of Cove ١١‏ ۰ ۰۸۱ 44۷ 
۳۳۸ 
تر اليس : ۲۲۲ 
تركليان : غ۹ 6 ۱4۰ c‏ 8ه( 
تر ستقير ی : YOV‏ 
تركيا : ۲۹۲ 
ترموبیل : لاه 
روس : ١١١‏ 
ٹروپس : ۸٩ ٢٥ AY‏ 
تريبوليان : ۲۲4 e ۲۲۵ c‏ ۲۲۰ 


تربير » مدينة : 1۵ © 44 6 ۱۱۳ 
۱۷۳ 


E ۱۹۸ 4 ۹۷ GC ۸٩ ۰ 4۵ : البلقان‎ 
۳۰۳ ¢ ۸ 

پلاریا : ۲۳۲ 

۱۹۷ ۰ ٦٦ : يلى‎ 

البلوبوئيز : لاه ۰ ۲۳۹ 

۲۷٢ : بلوخسان‎ 

پلیدا » ملك امون : ۸۰ 

» ۲۱۳۰۲۱۲6 ۲۰۱ ٣۹۸ : بلیساریوس‎ 
E ۲۱۹ 2 ۲۱۸ © ۲۱۷ ۵ 
۰ ۲۳۲ ¢ ۲۲۲ GC ۲۲۱ ۰ 


Yor e ۲۳۷ e ۲۳۹ ء٣)‎ 


بليسلا : ۱۱۱ 
پنافستا : ۱٦۹‏ 
بند کت : ۱۱۸ 
پیطس : ۱۳۱ ۰ ۲۳۸ 
ينوليا : ۷۷ ۰ ۱۹۷ 
بئياس : ۲۳۷ 


اپیاس ٤‏ حاکم أفريقية ارو ماف ۷۸ 
بنيياس » البابا : ١494‏ 
yaa‏ 
۳۹۹ 
بهرام اللا : ۳۸۹ 
بپرام الفائد :, ۲۹۲ 


هر ام الأول : 


۸۳ : ot ٠ الیو‎ 


۱۹۳ ۰ هما‎ e AVY : ۱۱۷ 6 Ayal yg 
۲۰۷ ۶ 
» م١‎ 


۱۱۹ 


بودسیا 

بوذا : ۳۸۰ 

البوذية : 

پوسلٹو : لا 

بولا : ۱۱۱ ۶ ۱۱۳ : ۱۰۷ 

۰۱۰ ۰ ۱۳۲ 2 ۹۳ : پولس 6 القديس‎ 
YEA 2 ۱۷۰ GVEA 

Ao 1۵ » ۰۸ : Lisl yy 

۲۳۱ ۰۱۷۸ ۰ ۸٩ : بولونيا‎ 

۱۷4 ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۱۰ c برليس‎ 


البويت 3( واقعة -: Yoo‏ 


Ste. 


e ypg e YYW e YYY ۷۸ 
yay ٣ 6 yey 
۲٢٢ : نيودوسيان‎ 


لېو دو سیوس الأول 6 ۲۲ 6 ۲۳ toga‏ 


: ۸۱ : V¥ 6 oY : 5ه‎ ) 00 
4 ۱۲۸ ۰ ۱۲۷ © ۱۱۶ c VEY 
١ ۲۸۷ e ۲۷۶4 ۰ ۲۲6 ۷ 
You : Tol ۸ 

۰ Yet ¢ ۱ UW ثوو دو سیوس‎ 
Yoo 

(z) 

جالوس : ۱۲ 7 ۲۵ 

۲4۵ C ٠١١ : جاامنوس‎ 

جابوس : ۲۲۰ 


جبل طارق : ۷۷ 

البیدپون : 4۷ 

جار ام VAN}‏ 

e yore vy ۰۷ ٤ of: جراثيان‎ 
Vé ¢ VFT ۲۳ 

جر دائيس الورخ القوطى : ۵۰ ۰ ۷۸ e‏ 
Ae‏ 

چرجوری : أستف الإسكندرية الأريوسى 
اه 

۱۱۳ : LUI 

¢ YAY ۵۹ 

® 


۱۰۰ 


حر #ورى : 
جر جوري التورى 
VAA‏ ¢ .وا 
جر جوری السابع : 
جريجورى لؤيائرين : ۰۱۲۸ Vos‏ 
الحزيرة veal)‏ البرین) ۰۱۳ ۲۷۰ 
جزيرة العرب : ۲۸۱ ۰ ۲۹۲ : YAA‏ 
چس منیا ow:‏ 
چستذیان ۱۸۰ 
YA ۷‏ 


¢ ۲۲۰۱ ¢ 
۰۲۲۱۱ 6 


۲۰۲ ¢ 
۲۱۰ ¢ 


تسالبا : ۸۱ 


ٹلزٹ : ۱۲ 

٩۵ : تلیکس‎ 

110 : yas 

تواثال : ۱۱۸ 

توثيلا : ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ 

تور : ۱۱۷ ۰ ۱۸ ۰ ۱۸۷ 
تورثای : ۷۷ ۰ VAY‏ 


توفیلس : ۱۲۵ © ۱۲۹ ' 
توكيد يدس ع ا مرخ You:‏ 
۳۳۰ 

۱:۸ 

£4 ٤ ٩۷ : الئیوئون‎ 

ٹیر ؛ ۷۷ 
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توس : 
تيكنيوس : 


تييس » مسرحوڈ آنائول فرالس : ۱۲4 


)~( 
امطیوس : YA‏ 
فرازیا dead‏ پولیتوس : ۱۱۵ 
پوس + Yoo‏ 1 
مستیوس : ۲4۸ 
تورنجيا : ۱۸۲ 


۱۸۳ ٤ EV : الثور یون‎ 


تول : ۷۰ 

۲۲۰ ۰ ٣١٢ : alela a 

۱۸۹ 

٣۱۹۹ ۸۷ ثيودريك الأول : ۸۲ ء‎ 
: ۲۰۰ ۰ ۱۹۹ ۸ ۱۹۷ 
e Yeo ع‎ yey TY ۱ 
yay e yyy ¢ YYY 

۱۸۲ : GUI ثيودريك‎ 

تيودمير : ۱۹۷ 

ٹیودور : 

ثيودور البوستیافی : ٠٠١‏ 

تیوتورا : ۰۲۱۲ ۰۲۱۳۲ ۲۱ 


تودربك : 


۲۱۵ ¢ 


PV. 


4 ۸۷ © AVG Ao 4 AY VA 
۰ ۲۱٩ .؛‎ ۲۰۷ ۶ ۱4٩۹ ¢ M 
۳۳۳ 

چیٹاس القوعی : ۵ ه 


(Z) 


الحبشة : ۲۸۱ ( انظر Cal‏ إثيوبيا ) 
حلب : YAY‏ ۰ ۲۹۵ 
الحميريرن : ۲۹۳ ۶ ۲۹۵ 
حورس ؛ YOY‏ 
(È)‏ 
خالد بن الوليد : ۳۰۵۰ 
الحزر ( بحر) : ۲۸۹ 
خسرو : ۲۹۰ (انظر كسرى ) 
خشیارشای : ۷۹۰ 
خلقیلون : ۱۷۰۲ c ۱۲۵, c‏ ۱۳۰ 


YAN ¢ ۲۲ © ۱ 
۲۶۱ + ۱۰۷ c ۲۳ : خلقيس‎ 


(>) 


دارا الثاف : ۲۸۹ ¢ ۲۹۵ 

دارا ( مدینة ) : ۲۹۵ 

دائی : 4۳ ¢ ۲۵۰ 

CoA 8۲-۰ ٩۱6 £4 ۰ 4۷ : الدائوب‎ 
YPE SAVY ۱ء‎ 

TeV ¢ ۲۸۹ 4 ۲۷۸ ¢ 4۳ : دجلة‎ 

دجوبرت : ۱۸۹ 

Per a ۲۹۲ ۲ دستجرد‎ 

دقلاپائوس 6 الامبر اطزر : ۱۷ ۰ ۱۸ E‏ 
e ۲4۰ ۸۲۲۷ © ۲۱۸ ۰‏ 


۲۵۸ < Yoy 
۲۹ : دلفديرس‎ 
۱۰ : دلى‎ 


» ۲۱۵ c ۲۱6 c ۲۱۳ c yir 
© ۲۱٩ 4 ۲۱۸ 6 ۲۱۷ c yya 
e ۲۲6 6 ۲۲۲ 6 ۲۲۱ ۰ 
e YYA ۷۰ ۷۲ ۸ (۱ (۱6۷۸/۷/۰۵ 
e YEE e YPY e yyy 6 ye 
» ۲۶۸۱ ¢ ۱۳۷ c ۲۳۵۹ c ۶ 
6 ۲4۹ 6 ۲۵ c ۲۳ YEY 
6 Yoo ç Yog ¢ Yor ¢ YoY 
© مع"‎ 6 ۲۹۶۵ 2 ۲۲۳ ¢ ۱ 
4 ۲۷۹ ۰ YYA ۰ YAY ¢ ۹۷٦ 
YAA ۰ YAP ¢ ۲۳۲ 

» ۲۳۲ 6 ۲۱۷ 6 ۲۰۹ ۰ ۲۰۳ : جستین‎ 
Yat 

جستینا والدة آمبروز : ۱۱4 

اسر واقعة ¦ ۳۲۰۵ 

جفری النموف : ١١4‏ 

جلابلا سبدیا أحت هونوريوس غير الشقيقة : 
YYY CV ¢ Yo‏ 

۸٦ : CULL) جلاسيوس‎ 

۲۰۵ c ۱۸۷ : جلحوثا‎ 

جلداس : ۱۱۳ 

جلیسر پوس » الإمبر اطور : ۸۸ 

جنجرا » مجلس جنجرا الایی : ٩۳‏ 

جندوباد : ۱۸۱ 

جنوی ؛ ۲۰۲ 

ا لوٹ » قبائل : 4۷ 

YAN : جوزهر‎ 

چوثٹال ; ۱۵ » ۳4۲ 

۰۷۰ ٠٩٩ » go : چوٹیان ؛ الاس اطور‎ 
١ YAA 

چون الإفسومی : ۲۱۳ 

جيحوك, ؛ ۲۸۹ 

٩ ۱۱۷ ۰۱۱۳۰-۱۰۱ ۰۹6 : چیروم‎ 
۱4۹ ۴ 

جيسريك الزعم الوندال؛ : 54 ۲ ۲۸ E‏ 


— — 


رسم » القائد ووالى خراسان : ۳۰۵ » 
۳۰۹ 

AA © 4٩ : رسمر‎ 

ركس : ۱۹۸ 

رمیولوس ‏ أغسطولس آخر أباطرة 
رومه AA:‏ 


۲۹۰ ۰ ۲۹۹ e ۲۵۸ : Ll 

روا ملك افو : ۸۰ 

روادهان : ۱۸۱ 

الروس : ۱۲ 

روسو » الفیلسوف الفرشی : ٠١۸‏ 

الروسيا : ۱۲ ٢‏ كلا ؛ ۸٩‏ 

روفتیوس : 8ه 6 (٠١5‏ 

YAS : الروم‎ 

6 4۸ ¢ ۲۸ ۲ AV 2١6 : الرومان‎ 
) NEC )لاو‎ OY و‎ ۰ 4 
۰ VA e Ya ۱ 6 ۷۰ ¢ ۵ 
» ۱۸۱ ¢ ۱۷۹ CAVE ۹۰۹ CAY 
e ۲۳۷ e ۲۰۲ ٣۱۹۹ م‎ ۳ 
e YAN ۰۲۸۲ ¢ ۲۲۷۹ ۹ 
ya e Yay 

رومالوس : ۲۷۳ 

رومانپا : ۱۸6 


۰۲۱ ۰ ۱۷ ۰۱۳ ۰ ۱۲ ¢ ١١ : 'رؤمة‎ 


“Gov Coy ۵ ٩ HY HN 
6 ۷۰ 6 of ¢ hee oV ¢ oo 
CMA ۰ ۹ ۷ ANG ل لان‎ ۳ 
۰۷۰۰۷ ۰۷۳ ۰۷۲ YY evye 
۸۹۰۱۸۸۸۰۰۰۰۹ ۰۷۹ 
۰۱۳۱ ۰ AA <“ AA Û AY 
Clee e yeg ۲۲ ۷ 
T PYE yyy NIT yen 
۱ ۱4۷ ۰ ۱۱ 4 ۱۶۱ 6 ۶ 
e ۱۷۹۰۰۰ ۱۷۸ ¢ ۴۰ 
A ۲۰۱ ۰ ۱۹٩ ۰ NAY ۹ 


دلاشیا : ۲۳۵ 
دماسوس » البايا : ١١4‏ ۰ ۱۱۱ 
دمر : ( میکل ) مد 


۲۰۲ : دمبثين‎ 
۲ ٩۵ + a 
۱۵۳ : olas 
Ae ۰ 4۷ : پر‎ » ul 


دنس القصير : YoY‏ 

الدمرئة : ۱۸۱ 

EV : الدئیستر‎ 

دوشین ۰: ۱۲۰ 

دوئاتوس : ۹۹ 

e Ay VA + مسيحية‎ dant » O gaili gall 
۱۰۰ ۹ 

ديرهام :۱۱۳۰ 

دیز ار پوس : A‏ 

ديسموس ۰ جنوس أوسئيوس : ۱۷۲ 

١44 : دیکارت‎ 

الدینار : ۱۸۲ 

دیوسکوراس : ۱۰۲ 

دیونیبیوس آجزجیوس : Yoy‏ 

دیونیسیوس الأرووسى : YEA‏ 

(2) 

رابولا : : ۲۷۰ 

e Ag 21١9١ + ۷۹ coh : راشا‎ 
۲٩۹۰ 4 YOU » ۲۲۲ ۰ 
YU ¢ ۲۷ ¢ ۰۵ 

راكوش » جواد سم : ۲۸۲ 

الربواريرن : ۱۷۸ © ۱۸۵ 

ردچندا : ۱۹۱ 

ردچیوس » قائد الر ابرة : ON‏ 

ردرياك ) از ریق ) : 14٦‏ 


رستئیونوس : ۱۳۸ 


۲ل ۳۳۹ س 


E ۲۷۱ : ۲۷٢ c ۲۷4 : الساسائيرن‎ 
© YAY © YAY © ۲۸۰ e YYA 
Yre e ۲۹۹ ¢ ۲۹۸ ۸۹ء‎ 

ساکسو جرامائیکوس : ۱۸۱ 

سالا : ۱۷۹ 

۱۷ CYA : سالست‎ 

السالى : ۱۸۳ 

السالية : ۱۸۰ 

الساليون : ۱۷۸ ؛ ۱۷۹ 

الساميون : ۱۸۱ 

سافتا Lob‏ جیوری : ۱۵۷ 

سائث ابلينارس : ۱۹۹ ۰ ۲۲۷ 

۱۷۱ : Cay سافت‎ 

سان چیوفی : Yoy‏ 

سان فیتال : ۱۹۹ 


سان اور دز و ۳ Yay‏ 


۲۲۷ : 


۱۰ 


) سپیو ( اسکپیو‎ 
۲۷ c ۲۱ : UL daww 


سير ياد : 


۱۶۷ : 


سچپار بت : ۰۵ © LAY ¢ JAN‏ 
سحيلا : ۱۸٩‏ 
سدوم : ۱۱۰ 

سر آپیس : ۱۱٩‏ © ۱۲۹ 
سرابيون : ١؟١‏ 

سر جهوس : ۲۹۰ 

سرديكا : ۸۱ ۲ ٢ ٣٢١۹‏ ۲۲۲ 
سر ديئية : oN‏ ۶ ۲۲۳۵ 
سرقیوش : ۱۸ 

144 ¢ 14۳ 

سرميوم : ۳۰ 6 ۸۱ 

سر ندیا : ۲۳۹ 

YAA : 

سر يسيوس > أليابا : ۹4 

سريكا ( آرض اطریر ) : ۲۳۹ ( انظر 
Lal‏ الصین ( : ۲۳۹ 


: فسطة‎ ps 


مر و ستاه 


۲۲۲ ¢ 
۲۲ ¢ 
e Yr) 
¢ ۲۷۵ ¢ 
¢ ۲۸۸ ¢ 


۲٢۲٢٢ YYec Yet 
۲۳۲ ۰ ۲۲۸ c ۳ 
Yo4 ¢ YoA ا‎ 
۲۷۳ » ۲۷۰ ¢ ۵ 
YAV <“ YAY < YAY 
Yay ¢ ۰ 

رومة الحديدة : ۱۲ انظر القسطنطينية 

الروك : ۲۸ 

ريكاره : ۱۹۲ 

ce ۱۸۶ 6 YY ¢ YA: ر مە آور مز‎ 
TAY ¢ AV ¢ YAN 

VAL ١ ۱۱١ : ر می الریسی‎ 

cof ۰ 4۷ : ۲۸ ۰ FY : الرين 6 ہر‎ 

۰ ۰۱۷۸ 6 AY ۰ Asc ۸۷۸۷ 6 OA 

VAG 6 ۹ 

۱۷۱ : Okay 


)5( 
زرادشت : ۲۸۰ ۰ ۲۹۰ 
۳۷۷ 
زسوس : ۱۸۲ 
زینون » إمبراطو الشرق : e AA‏ هم » 
و ف ۷ Yea c‏ 
زپلون الإصورى : ۲۰۷ 
زيئون الفيلسرف : ۲۲ 
, زیوکسپوس : ٢ ٦٢٢‏ ۲۰۲ 
زيوكسيوس » حامات : ۱4 
زیر : ۸۲ 


الر 5 ادشئية : 


(س ) 
السائر تاليا » آومید زحسل e‏ كياب 
لمسكرو بوورس : ٩۷‏ 


Yo : ساروس القائد القوطى‎ 
YAY ٤ YAY : ساسان‎ 


we FE t 


» ۱۲۳ 6 ۱۲۳ e ۱۰۳ ۴ 
€ ۲۳۹ e ۲۳۸ © ۲ ۰۲۹ 
é ۲۹۵ ۰ ۲۵۸۰۰ Yo’ Y4! 
€ YAY ¢ ۲۸۷ © YYY ¢ ۰۶ 
Poo ۰ Peg c ۱ 

سوریا الصغری : ۲۰۸ 

سوریا اللسطورية : ۲۵۸ 

سوریانا : ۲۷۸ 

VOY : سوزموس‎ 

Yop 6 44 : سوزمین‎ 

YAA © ۲۷۵ : السرس‎ 

سوسپوس : ۱۳۷ 

سوق قسطنطين : ۲۰ 


السو ید : $y‏ 

۲4۷ ۰ ٢٤٢ : سویداس‎ 

CVA ۰۷۷ 6 4۷ : (EY ( السویی‎ 
۱۹ 


4٩۱ ۰ ۳۳۹ : سيبيل‎ 

۲۸۷ 2 YAN : سيحون‎ 

۰ ۱۷۲ © ۱۵۵۹ ۰ AP : سيدو پوس‎ 
۱۸۸ ¢ AYA ¢ YY ۲۹ 


سير ندیا : ۲4۱ 


» ٠١١ : سيريل » كبير أسائفة الاسکندزية‎ 
۲۸۸ ۰ YEV ۲ 
٦٦٦۹ )٦٦ ٦٦٦ 4٩ : سباخوس‎ 
۰ ۱۷ ۰ ۱۱۰۰۷۲ CVE ۸ 
e 4لا(‎ e AVY ۱۷۹ ۱ 
۲۰۵ ۰ ۲۰۳ : yey ۹ 


C>) 


» ۲۸۸ € ۲۷۹ 4 ۳۰ : شابور الأول‎ 
Pey e 44 

۰ YoA 6 4۳ ۰ ۳۰ : GUI شابور‎ 
YAS 2 YAA ¢ YAY ¢ YAS 

شارتر : ۲۱۷ 


سعلم :بن أبى وقاص ‘ القائد 0 
سفر ؛ التکوین : Yo‏ 
"شار ولا 4 ۰۱۵4 


۳۰۲ co ۳۰ ۵ 


سروس » الامبر اطور : ۸۸ 

سقر اط » الفيلسوث : 44 ۰۰۳۰ CYEV‏ 
Yor‏ 

۱٩ : egal سقراط المؤرخ‎ 

سكريس : 14۸ 

سکستوس الثالث : ٠١١‏ 

السكسرن : 4۷ » ه56 © YAY‏ ¢ ۲۱۷ 

سكوذيا : ۸۱ 

سلائيك ۲۵ ( انظر Lal‏ تسالائیکی ) 

سلستین » البابا : ۱۰۱ 

۱٦۹ : سلستيى‎ 

سلاميس : ۷۹۹ 

لقان : ۱۳۲ 

سلفر پوس : ۲۳۳ 

١٠١4 : سلثسر‎ 

ye ۳ ۱ : سلقيان‎ 

سلوقية : ۲۷۵ 

سلوی الفلاسفة ( کتاب ) ۲۰4 

١١ : هرقند‎ 

معان العمودى : ۱۳۳ 

سنجديوم ( بلغراد الحالية ) ۸۱ 

YAA : السند‎ 

YA : سئس‎ 

السنسكريتية ( لغ ) 4۸ 

سنسنائوس : ۷۱ 


سنکا الفیلوف : 44 : ۱۱۳ ۱۷ 
سوابيا : ۱۸۰ 


سواسو : ۱۸4 ۰ ١86‏ ۰ ۱۸۷ 
سور اوش : ۵ ۲ 
سور قلسطتطین : ۱۵ 


سوريا : ۱۱ ۰ 48 2 ١ 4 ٩٩‏ بت 


—¥ES - 


طرلوز : ۷ء ۷۷ء ۱۷۲ء۸۵۱ 

g YAY + ۷۰ + ) طیسفون ( الدائن‎ 
e FA". GC ۲۹ ¢ ۲۹۰ ؛‎ ۸۹ 
You ¢ ۸ 


(E) 

عباس ء الشاه عباس : ۲۹۷ 

العراق : 774 ( انظر Lal‏ ابلزيرة ويلاد 
المرين ) 

e YAY ۰۲۳ ۰ ۲۲۲ ٤ ۱۲ : العرب‎ 
۳۰۱ + ۲۰۵ 6 ۰ 

حر بن الطاب : ۳۰۵ 

یراز اھ بسا شم تب 


۹2 

Cpe ۲۸ ۰۲۷ ۱٩ ۰۱۱ ° ال‎ 
CV ۰ ۰ ¢ oR ¢ ه‎ ¢ ۷ 
CITY ۰ ۱۱۸ ۰ AAYE ۷ ۷ 
+ ۱۷۹ ۰ ۱۷۲ ¢ ۱۷۰ 6 ۴ 
t ۱۸۸ 6 VAT 6 ۱۸۶ © ۶ 
e ۲۳۱ © ۲۱۷ ۰ vay ۲۱ 
۲۷۳ ¢ مه"‎ 

الغاليوك : ۱۸4 

۲۲۲ : spall 

غراطة : ۱۹۰ 

Yio : غزة‎ 

YAY ۰ ۲۷۹ ۶ ۲۷۸ : غندیساہور‎ 


رت ) 
الفاتیکان : ۲۷۰ 
قارس : ۱۰۱ + ٣۲۷۸۰۶ ۲۷۹ ¢ ٣٥۸‏ 


6 ۲۸۹ ¢ YAN © YAN + ۰ 
Pet 6 YAY 


| 4 ۱۷ ۰۸۱۱۷ ۰ ۷۷ c ۵ 


شار لاٹ : ۲۸۸ 

۲۷۸ ,: ilalah 

e ۲۲۷ ۲۱۹ ۰۲۱۱ ۰ ۲۰۷ : الشرق‎ 
yyy c ۶ 

الشرق الأقصى : ۲۳۹ 

شازوج : ۰۲ 

۱۰١ : شئودة‎ 

Pot s ٹہربراز‎ 

١44 : : شوبهور‎ 

شيراز : ۲۹۷ 

: شوشرون‎ 
۰ LAV © ]لاز‎ ۰ 104 ¢ 6 
vay 


(uP) 


Yro : صفاقس‎ 

۰ ۷۲۰۱ CAA c هلا‎ coh : صفلية‎ 
YAY c ۲۳۹ ¢ YY 

صلاح الدين الأيرف : ۲۱۸ 

صوفیا : ۲۰۹ ۰ ۲۱ 

الصين : ۲۳۹ 


(+) 


طاق : ۱۹۱ 

طاق البستان : ۲۹۹ 

طاق کسری : ۲۹۸ 
الطبرى الزرخ : ۲۹۱ 
طربزون : VAY‏ 

طرہوس : ۳۱ 

طركوئة : ۷۷ 

طلوشة : ( انظر طولوز ) 
طليطلة,: ٣۱۹۲‏ ۱۹۲ ۰ ۱۹۵ ۰ ۷۹۰ 
طلفمة الشتاء : ۳۰۱ 
طوروس ۰ dhe‏ : ۷۸۳ 


— ۳۲ سه 


فلافيان » بطریق القسطنطیلیة : ۱۰۲ 

فلافیوس ماجنوس أو لیوس کسیودورس 
٤‏ 

فلائيرس الشجیتوی : ۲4۰ 

فلامنیوس : ۷ 

۱۷۰ c ۱۵۲ : sl 

الثلجا » پر : ٠ه‏ 

فلسطین : ۳ ¢ ۱۱ 2 ۲۳۲ 4 
۴ 6 ۳۰۶ 

4 إلا‎ ¢ ve c of ؛‎ of : قلنتنيان‎ 
۲۸ 6 AVE 

فلنتثيان الثاق : مه 

۸۳ ۰۸۱ ۰ ۷۹ ۰ ۷۷ : فاختییان الثالث‎ 
١١1 ¢ ل١6١‎ CAO 

pA : فلوزنتیا‎ 

لبر پان » الإمير اطور : ۲۸۷ 

قلير يوس 3 ۱۳۷ ف ۱۳۷ 

كناثيترس : 71۱ 

۲۷۸۲: I » النهلوية‎ 

فوقاس : ۲۹۵ 


A 


۱۸۰ : فوییه‎ 
۳۹۰ : dks 


فیثاغور س s‏ ۲۷۳ 
فیچلیوس : ۲۳۳ 
برف : Voy‏ 

فر و ژباد : ۲۷۹ 


فر وزشاه : ۲۸۹ 


فرونا : ۸۳ ۱۹۹ 
الٹیس : ۱۱۷ 


AY : | فیس‎ 
a 


كين : ۲۸ © مه 


قينا : ۲۷۰ 
2 من | پریتکه‌تانوس Ve‏ 2 انظر 
بریتکسانوس؟) 


۲۸۸ : الزهرة‎ >» wes 


YEA Té oY ۱ : WE 

۳ : okt الصغير أخو‎ Wi 

فبيولة 0 1۷ 

فح الفعوح » و اقعة : ۳۰٣‏ 

فدياس المثال : ۲4 » JA‏ ۰ ۲۱۷ 

الفر ات : ۳ e‏ ۲۷4 ¢ ۲۸۸ ۰۲۸۸۰ 
۳۰۳ 

۱۲۵ : dol الفر‎ 

فرتجيرن : ۰۱ ۰ ۱۱۲ ۰ ١٦٦ا‏ 

فرتداتوس : ۱۳۹ ؛ ۰۱۳۷ YON‏ ۰ 
۷ء 141 

فرجيل : ۰۷۰ ۱۰۷ e‏ 9و( ۰ ۱۷۳ 

فرچینوس : ۱:۷ 

۱۸۷ r فردجندا‎ 

الفر دوسی ۲۷۸ 6 ۳۰۰ 

Chee egte EF Re ۰۱۲ : الفرس‎ 
۰ ۲۲۵ e ۲۲۲ ¢ ۲۱۹ ۸ 
LG ۲۷۳ ۰ ۲۸۰ © ۲۹۸ c YEN 
4 YAY ¢ YAA © YYA ¢ ۵ 
4 YAY ۰ YAA 6 YAA © YAS 
e Yeg 4 ۲۰۱ c ۲۹۵ c ۶ 
ye 

۱۸۱ ۰۱۷۹۰ ۱۷۸ ٤ ١٤ : الفرنجة‎ 
6 ۱۸۹ ¢ ۱۸۹ © AAO ۴ 
IV ¢ ige 

۱۸ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۱۳ ¢ ۱۱۷ : فرنسا‎ 
۱۸۹ ¢ VAN ۲۳ 

فر لسکا" r‏ ۲۰6 

فرسیسٴ الرأهب : ۳۸ 

فرنکونیا : ۱۷۸ 

yi: فریچیا‎ 

الفریزپون + ۷: 

oF : شپازیان‎ 


4۷ : or » الشستیولا‎ 


— ۳۲ سب 


e ۳۱ 4 ۳۰ ۰ ۷٩ ۰ YA ۷ء‎ 
رن‎ 552 Py 

فتسطتطيرس ؛ قائد'هولوريوس : ۷٩‏ 

قررسقة : ۲۳۵ 

۱۲۱ : gos 

eos 6۲) 44 ۰۸۷ : ۱۲ : الثوط‎ 
4 ۷۲ 4 Vo 6 0۸ 6 5ه )لام‎ 
۱۷۸ ¢ IVY e ۹۷ AÀ 
© 14¥ ¢ ۱۹۵ ؛‎ ۱۸۷ ۶ 
۲۰۰ c ٩۹۹ 6 ۱۹۸ ¢ ۷ 
YY) ۱ ¢ TIT? Yey 

التوط الشر تيون : 
of‏ 4 ۸ 6 ۲۳۲۲۱ 

: Oya Al القوط‎ 
VAY CAA ٤ ٩ ۰ ۰ ۱۹٦ 
۱۹۳ 

VEY » ۲۱۸ : قيصر‎ 


ام 


e 


~^ 


6 ۵۱ ¢ o’ » ۷ 


c ۵۲ ¢ of ¢ ۷ 


A 


(45) 


كاتلرس : Yoo‏ 
کاتو : ۱۷ 
کائزما : ١١‏ 

الکائوايك : ۲۰۲ 

کارکسن : ۱۷۷ 

کار یرت : ۸۹ 
کاسپان : ۱۱۸ 

كان » هدينة : ۱۱۸ 

١44 : كانت‎ 

كال : ۱ه 
كبدركيا : ٢٢ء E NYY ۰۱۱۸ E AY‏ 

١هال‎ ۸ 
١55 : کتسلین‎ 

کتینوس : ۱5۸ 
ااکرادی : 4۷ 
کرئین ؛ ٦٦٦‏ 


١45 : قادس‎ 

القادسية : ۳۰۵ 

۰۱۲۲ EAA e Yo : قرطاجنة أو قرطاجة‎ 
۰ ۱ ¢ AYA ypg ۳ 
۲۲۰ 4 ۹ 

ق و طاجنة الأسيائية : ۷۷ 

۱۹٦ ۰ ۱۹۵ ۰ ۷۷ : قرطبة‎ 

١54 : الثرغیز‎ 

vue: eal 

© ۱۷ > ۱۲ 4 ۱۰ : ق‌طتطین الأول‎ 
c ۲۲ 6 ۲۱ 6 ۲۰ 6» ۱٩ ۸ 
۰۱۵۲ c ۱۲۰ 6 ۱۰۶ ؛‎ ۷۲ ۰ Yo 
E ۲۱۷ ۸ ۲۱۱ 6 ۲۰۷ ¢ ۲ 
4 YON ¢4 YE 4 ۲۷۰ ¢ YYA 
۲۰۸ ۷ 

ٹقطئطین الثانى : ۰۱۱ ۱۲ 

» yo ۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ : القسطنطينية‎ 
© Ya ¢ ۲ » ۲۲ ۰ ۲۱ 6 ۷ 
€ eV ؛ مه ؛‎ oF 6 ۳۲۱ ) ۰ 
۰ ٩5۲ CAP كما‎ ۲ CAS 
© ۱۲۷ © ۱۰۵ ۶ ۱۰۲ 6 ۰ 
۶ ۲۰۳ ۰ ۱٩۷ ۱۲٩ ۸ 
: ۲۱۶ c ۲۱۱ ¢ ۲۰۹ e ۷ 
c ۲۶۸۱ ۰ ۲۳۳ 4 ۲۲۰ e YAA 
6 ۲۵۲ 6 ۲۵۱ ¢ ۲۵ c ۳ 
é ۲۶۹۰ 6 ذه"‎ ¢ ۲۶۸ c ۳ 
۰ ۲۷۲ CP Fo e YAY 
rey 

قطلونيا : ۸۲ 

القفقاس أو القوقار c co:‏ ۲۷ 

1 ۱ 

YoY e you : قنسطانیا‎ 

۳۱ e ۲۰ ۰ ۱۲۷ ٤ ۱۱ : قلسطنطيوس‎ 


قنسطالس : 


— ۳ سب 


؟لودیوس کلودیائوس الشاعر : ١١۹‏ ۷۰ 

۲۹٢ : کلورومه‎ 

۱۸۸ E ۱۸۹۰۱۱۸۰ ۰۱۸4 : کاوئیس‎ 
۱۸۹ 

کلیر منت ؛ ۱۷۷ 

كليكية أو قليقية : .م 

yyy ۰ ۸۷ : ULF 

۲۷۳ : pot 

کنکرردیا : ۱۱۷ 

الكوادي : ۸ه 

كورسكا : مه ۰ ۲۲۲ 

Vo : (rugs 

کواوف : ۲۸ ¢ ۰۱۷۸ ۰۱۸۳ ۱۸۰ 

کومائا : ۱۳۱ 

۱۳۱ 

۱٦۹ ۰ ۱۹: کونال‎ 


کومیٹس : 


(J) 


۷٢ لاتیوم‎ 

۲۹۷ : BIA 

لریثیوش : ۱۹۰ 

از دیق : ۱۹٩‏ ( انظر Cal‏ ردريك ) 
لسیدیوس : ۱۹۹ 

a : لکتلعیوس‎ 

of o: لکسیه‌وس‎ 

VAY ۰۱۳۰ 6 4۷ : اللمبارد‎ 

لنینفراد : ۳۰۲ 

۱۸۵ ۰۱۱۸ ٢٣ ۷۷ : الوا‎ 

اللوبر کالیا » عيد : ٠ب‏ 

لوثر » مارئن " 
لوشیان : yo‏ 


۱ 5 ۰ 


e 44 ۰ ۳ ۰.۲۵ 6 ۲۱ ٩ لیبانیوس‎ 
Yee e ۱۲۹ c ۷ 

Yo e ۷4 ۰ YY : لیہائیوس السوفسطائی‎ 

لير یوس : ۲۱ 4 Yee‏ 


کرس : ۲۹۵ 

كرماك ماك إبرت : ۱۱۷ 

کرم كروأك : ۱٦۸‏ 

۷4 : Ups 

e ۱۱۱ ۰0 ٢٢ : Lays 4 کریس‌ستوم‎ 
EET e ول(‎ ¢ IIA ¢ ۳ 

2 19۹ ¢ رقن 

كر يسستووس : ۲۵ 

“كز ماس الديكيلوسيز : 

کزمس © ۱۵۲ 

e کسری الأول ألوشروان : هوم‎ 
۰۲۸۷ © YAE ۰ YVA ¢ ۵۸ 
۰ ۲۹۳ e yay 6 ۲۹۱٢۲۹۰. 
۳۰۲ c ۲۰۱ e ۶ 

e YAY ۰۷۷۸ : pant کسری الثالى‎ 
۰.۲۹۵ ۰ ۲۹۸ e YAP c YAY 
فوم‎ 2 YAN 

١١١ : کسئوا‎ 

کسیدورس : ۲۱۰ 6 ۲۰۵ 

٢۹٢ ٢ ۲۸۹ : کناده الأول‎ 

کناده اللا : ٠٤‏ 

کلاس : ۲۹۷ 

کلیریا : 2 

کلير يك : ۰۱۸۹ ۱۸۷ 4 ۱۸۹ 

الکلث : ۱۱۲ 

كل دارا : ۱۷۱ 

۱۸۷ ۰ YAN : کلابرت‎ 

كلدريك : ۱۸۳ 

کلدیر : ۱۷۱" 

کلفن : 

۱۹۱ ۰۱۸۹ ۱۸۸ ANE كلوثار‎ 

کلرثان الثانى : ۱۸۷ 

كلوثيله : ۱۸4 

۲ VAN: کلودي‎ 

كلوديان : ۳ ۶ ۱۱۶ ۰ ۱۶۱ ۰ ۲۰۹ 


کلودیر : ۱۸۳ 


۳۷۰ 


۱9۰ 


— ۳٣۵٥ 


حمل 4 صلی اللہ علیه وس : Yao‏ 
أغبيط اطندی : ۲4۱ 

الدائن : ٠۰۹‏ ( انظر Lal‏ طیسفون ) 
بدرید : ۱۹۶ 

مدورا : ۱۳۲ 

مدیرا : ۱۹۵ 

YAY : راکش‎ 

مرژون : ۱۲۰ ۰ ۲۹۹ 


مردو یوس : ۲۵ 


مرسالاء : ۱۱۳ ۱ ۱ 
مر سلا ۶ ۱۰۲ 
مر سلس : ۲۹۹ 


مرسيان » لمیر اطور الشرق : ۸۲ ۰ AY‏ 

۱۷۲ ۰۱۱۸ ۰ ٩۳ : مرسيليا‎ 

مر سيليوس + ۱۳۸ 

مرموتييه ۰ ۱۱۷ 

مرو : ۱۸۳ ۱ 

۱۸۱ E NAE ۱۸۲ : Opada ll 
141 ۰ ۹ 

۲۰۰ : WIS مریافوس‎ 


اريخ ل VV‏ 
مرپلدة : ۷۷ 


k ۱۵۲ 6 اه‎ jee : مرم العذراء‎ 
Yat ¢ Yoq ¢ yor 
01۰9ٔ 

ا مسا یل : ولا 
المسعودى : YAE‏ 

٦۱۳٣٣٣٣١ C AYA : السیح علیہ السلام‎ 

4 ۱۵۱ ١ ۱4۳ ۶ Yet 6 ۸ 

EASA 4 ۱۹۱ * ۱۱۳ ۳ 

6 ۲۵۲ e YER e ۲4۳ c ۵ 

۰ YAN ۰ ۲۹6 © Yog ۹ 

۳۹۸ 


عصر و إ١‏ ؛ AN‏ 47 56و E‏ 


Ie e AYY ١١19 4 py 
4 ۲۳۷۱ ۰ ۲۳۲ e ۲۲۱ e ¥S4S 


آللیبیرن أو الوبیرن : ٦٤‏ 

١58 ۰ ۱۷ : ليجير‎ 

ليرت : ۱۸ 

راز : ۱۷۰ 

لیر ی : ۱۹۸ 

٦٦ + ليى‎ 

۱۱۸ ۰ ۱١۷ : میلس‎ 

لینندر : ۲۵۱ 

ليو الأول الامبر اطرر : ۱۹۷ © ۲۰۷ 6 
۲۳۹ 

۱۰۵ c pog ۱۰۷ : bl ليو‎ 

لیویجلا : ۱۹۲ 

ليون : ۱۷۵۰ 


(۶ 


ما جور یال : ۸۸ 

4۱۱۷ ۰ ۱۱۱ ۰ ۹۹ : مارثن » القديس‎ 
VAL ¢ 14° ¢ VAN 

yoo : مارثيال‎ 

١ ۲4۵ + مارسلوس‎ 

۱۷۱ : atl مارى‎ 

عاريا iul‏ استلکو و زوجة هوئوریوس : 
كه 

ماسلوس ( حصن ) : ۲۵ 

المائش 6 محر : ۷۷ 

مالو : ۱۸۱ 

ماف : ۲۸۰ ۰ ۲۸۷ 

أمانية : ۹۸ 

الانیوث : ۲۸۷ 

المتحث ابر یطاف : ۳۰۲ 

المتحف الفی بنیوپوره :۰ ۳۰۲ 

AY ٣۱۸۹ E ۱۷۸ ¢ AY : jin 

المثى القائد العری : ۳۰۵ 

۸٩ : ۰ اهر‎ 


ا وس : ۲۸۰ ۰ YAY‏ ۰ ۲۸۷ 


-PEY 


> ۲۲۰ 2 ۲۱۸ 2 ۱۹۹ c ال١‎ : نابل‎ 
YY) 

ابلیوث بوئابرت 

نارسيز : ۲۲۲ 

نبل adel‏ » قصة كريبلد : ۸۳ 

لربولة : 5لا ۰ ۱۷۲ 

4۷ : te ail 

نزيائزوس ( بلدة فى کپدوکیا ) : AYA‏ 


۲۱۲۱ 6 ۱۲ : 


نزیانرین : ۱۱۳ 

النساطرة : ۲۳۹ 

سیر پا : VAN‏ ۰ ۱۸۷ 

YYA ۰ ۱۰۱ ۰ ۱۰۰ : اسطوریوس‎ 

نشيد الانشاد ہے ۱۰۰ 

النصارى : ۲۸۷ 

۰۲۸۱ ۰ YAA © ۲۵۸ ٤ ۱۰۱ : تصیبین‎ 

44 : دسم‎ gt 

اقوماخوس؛ فلافیوس‌زوج ابلةآسيب خوس : 
۷۳ 

لقوماخوس : ۲۰۱ 

٩۷ ۰۲۱ ۰ Yoc ۲۲ : تقوميديا‎ 

۳۰۹ : Dole 

انہرین : ۳۰ (انظر أيضاً الخزيرة والعراق)» 
٣‏ 

١١١ : ذولا‎ 


نومریوس حاكي غالة ال بوئية : ۲۹ 

توميديا : ۱۳۲ 

اللومیدیون : 45 

نیال : ۱۹۸ 

You's ۱۸۷ : نيرون‎ 

فيسيوس ( بلدة نیس ) : ۸۱ 

۲۱ ۰ ٦٦ : KS 

ليقية » مجمع نيقية الكنسى : ۱٩‏ ۰ :۲ » 
۱1۹ 


e YYY é YOA 6 YER ¢ ۸‏ 
۲ ۲۹۵ ۰ ۳۰۰ ¢ ۳۰۳ 
المغاربة : 4۷ ¢ ۲۲۱ 
Jall‏ یہ 
مقدولية : ۱۱ 
مقدوئیوس الادیوسی : ۲۱ 
مكار يون ۱۲۰ 
مكر وبيوس & ٩۷‏ ۰ ۱۷۱ 
مکسنوس : 75 › CEE ¢ ۳£ PN‏ 
44 ۱۱۳ 
مکسموس الصوری 
مكسميان : ۲۹۸ 
ملاليا : ۱۵۷ 
ملميزى : ۱۸4 
ملوری : ۱۹۵ 
le‏ : ۱۷۲ 
منتسکیو : ۱۷ 
منز بادلکس : ١١4‏ 
منكا : ۰۱۲۲ ۰۱۳4 ۱۳۵ ۰ ۱۳۱ 
موريا : ۲۳۹ 
موريس : ۲۹۵ 
اموز » مر : ۰۲۸ ۱۷۹ 
للرزل : ۱۷۳ 
: ۱۷۳ 
موسی بن تصبر : 
موساپوس : ۲۰۱ 


۲۸ 4 ۲۳ : 


موزلا 
145 


مؤيزيا : ۱ه 
ميث : ۱٦۷‏ ۰ ۱۱۸ 


۰ 0۸ GC of ¢ OF COM ۰ ۲۷ : یلان‎ 


c ۱۳۵ ¢ ۱۳۶ c ۱ AY 
yyy e yya CYYP ¢ Ye? 
۲۰۲ : میلیئس الأبوئية‎ 
١4 : الیلیون‎ 


' میثاس : ۲۱۳ 


— ۳۷ — 


امون الكتريجور : ۲۸۳ 

هوثريك بن جيسرياك : ۸٦‏ 

هوئوراتوس : ۱۱۸ 

۸۳ : Lose 

6 ۱۱ ؟‎ 04 ۵۸ CON: هوئوپوس‎ 
۰ VV 6 YY 6 Yo 6 ۱٩ c ۵ 
۰ ۱۱۲ ۰ Vey ۰ ۰۳۱ 


Yoo‏ 6 رہش 
هيياشيا : ۱۲۵ ۱۲۱۰ ۰۲۱ ۰۲۸۷ 
yoy ۰ ۸‏ 


هیپاذیوس : ۲۱۲ 

هبر اپوایس : ۲۹۲ YAN © YAE ٤‏ 
هیر و : ۲۵۱ 

هر و ده : ۱۸۷ 

هر ودورت : YOR‏ 

هیکل سامان : AN‏ 

۲۷۳ e ۱۱۷ : هپلاری‎ 


۱ 
هیلاری أسقف براتييه ؛ ۰۰۵ ۰ ۱۱۱ 


(3) 


واليا » ملك القوط الغربيين : ۷۸ 

و جیس : ۲۲۰ 

وتزا : ۱۹۱ 

الولایات التحدة الأمريكية ؛ ۲4۲ 

ولفليك ؛ الراهب : ۱۱۷ 

CNG OAC COL EVE ۷٣ : الوندال‎ 
؛ ۱۹۲:؛‎ jee CATEVA ۷ 
۲۲ ۹۹۷۷ 

ونشسٹر ؛ ۱۱4 

jor : ويكلت‎ 

ویلز : ۰۱۲ ۱۱۸ 


(6) 


الیاہاك : ۳۰۰ 
پزدجرد الأول : ۲۸۱ ۰ ۳۰۵ ۰ ۳۰۲ 


النيل : ۱۲۰ 
تیئوس : ۱۹6 6 ۱۷۰ 


نيويورك : ۲۲ 


(^) 


e ۱۳ ۰ ۱۳۷ 6 ۱۳۲ GVA 


۱ 


Or 


هبو : 


هدر Oly‏ الإمبر اطو ر : ۲۳۰ 


هدرپان e‏ سورھدرپان : ۲۱۷ 
مدر یاذویل : ۵۱ 
«رقل الإمبراطور : ۲۸۲ e yao‏ 


Peg c YAN 
۲۹٢ ۰۲۸۸ : هرمز د الثالى‎ 
۲۰۲ : هريوك‎ 
Yo هر برد‎ 
) Seis al bat املسپنت : ۰۲۱ ( انظر‎ 


هايا أم قسطنطين : ۱ 


هلینا زوجة یی ۲۹ 
هليوس ¢ الملك PV:‏ 
YVi: Sle 4 liste‏ 


1515 
11۲ 
» ۲۶۱ 4 ۲۳۹ e ۲۱۸ 6 Ve) 


۱۰۲ ۶ 


۱۰ 


امولد اتیة : ۱1٩‏ 


Se 


دجست : 


المند : 
۲۹٢۱٢۲۸۳ ¢ ۰‏ 
المتوتركون : ۰۲۰۷ ۲۳۲ 
هنيبال : ۸٤‏ 

١4 ۽‎ Ole gh 

gh‏ ر سا 


Vere Yo: 


> ۷۹ ۶ ۵۵ ۶ ojc OF e ۳ 


هوس 


هو مر 


Ay 


— ۳4۸ ¬ 


يوسسبيئوس > هر و نیموس سسٹرو یور 


أستير پر و ۰ c‏ ۲۵ ۹۷۰ 4 
۱۰۹ 

يوشم : ۲۷۰ 

۰۷۷ ۰۱ ۰ سمغ‎ ٢۲۳ ¢ 1۲ : پولیان‎ 
4 ۲8۵6 6 VEE 6 ۱۵۹ 6 ۱۷ 
YAA ۸ 


٩۲ : dol یو اینوس‎ 

پولیوس الأول : ۲۱ ۰ ۱۰۵ 
پولیوس ایوس : ۸۸ 
بومائيوس : YEE‏ 

يو ليوس : Po‏ 

۰۵۷ ۰۸ ۰۱0 ۰۱۲ ۰۱۱ : OS gall 


» ۳۶۱ » ۲۳۹ CYA ۰ ۹ 


c ۲۲۷۰ © Ye © Yog e YEN 
e ۲۷۹ ۰,۲۷۷ ¢ YYg ¢ ۳ 
e ۲۹۲ : ۲٩۹۱ © YAN ¢ ۱ 

۳۹۹ 


پولپیوس : ۲۲ 


يز دجرد dul‏ + ۵ ۳۰ 
يزدجرد الثالث : Yao‏ 


يسوع : ۱۰۰ ۲۸۰ ( الظر Gal‏ عیی , 


و السیج ) 
اليعاقبة أو اليعتوبيون : ۲۳۲ 
يعثوب : ۲۷۰ 
يفروئيوس الأوثوف : ۱۱۱ 
المود : Yous ۱۸۷ ¢ ۳٩‏ ¢ ۰۲۸۰ 


40 ¢ YAY ¢ YAS 
۷۲ : پوچنپوس‎ 
۱۳۰ : يوسا القديس‎ 
۲۰۳ : LUI bey 
يودنا اسکوتوس آرچنیا : وعم‎ 
۱۱۸ : كسيان‎ Eoy 
۱۳۱۰۱۳۰۵۸۱۰: يودكسيا الإمبر اطورة‎ 
» بودکسیازو جة فلنتزيانثم زو جة بترو یوس‎ 
Ao 
يودو شيا ابنه ثانتئيان الثالث : هم‎ 
بودینا : كم‎ 
٠١4 : پودنسوس‎ 


۲۹ ۰ ۲۷ : الإعبر اطورة‎ kja 


سس تسا 


و soe sas aan‏ ووه 


الوضوع 


مقدبة الر in‏ . 
مقدمة اللف . 


الكتاب الأول - الدولة البيز نطية فى أوج جدھا 


ثبت مسلسل بالحوادث التاريخية 
الباب الأول : يوليان المرتد 


: قيصر الحديد eds‏ یی wade eek!‏ ره وو 
وااو ا تا می 
; شاعة المطاف ۳ 


i ۱ انتصار‎ ۳ gui الباب‎ 


ابرة 
الٹالٹ i‏ تقدم المسحة 


لئ ب 


الياب 


wes aos ose الغرب السیحی ہب‎ : 
see see ess قفر‎ seo ses oso  ةھور‎ = ١ 
+a القديس جيروم رم ...امم‎ — Y 
e oes eos cue الحنرد المسيحيون‎ - ¥ 
ممه مه‎ soe wee ,.. ... و الشرق المسيجىق‎ 


see ess eos cee رهيان الشرق‎ ~ \ 


: ألتخوم آلهددة 

: الأباطرة المنقذون 
: ما كان محدش ى إيطاليا see cee vee‏ 
: تيار البرابرة الحازف 
: سقوط رومة 


: المارقون 


الفصل الأول 
الفصل dUi‏ 

الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل اللحامس 


الفصل الأول 
الفصل SU‏ 

الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الحامس 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


eee ssa 


e. 
eee 
۰ 
۰۰۰ ee 
ee 
ae 
oe 
oe 
eas 
Yee 0 
uous ve ۰ 
~- 
.. 
ve eon 
oe 
eon se 0 
.هه‎ 
vee ۰ 
oe 
۰۰ ۰ 
۰ eee 
oon 


الوضوع 
۲ - الاساقفة الشرقيون 


7 و‎ ald القدیس أوغسطين‎ 
; ia fee e الآثم‎ ١ 
۰ ss gil {Wi - ۽‎ 

۳ اف الفیلسوف چ جوا رج اہ ۰ 

t‏ البطريق ot‏ ۰ 2ر 

7 ib i, . daly الکنسة‎ 


الباب ارب اتا مت 


... الأيام الأخيرة من تاريخ غالة القدمة‎ - ١ 
الفرنجة‎ y 
sep see المرو قاجيون‎ —- ¥ 


القوط الغر بيين eee tee‏ 


«© ose sos san 28% 


١‏ - ثيودريك 


Y‏ پو لیوس eae cee‏ 5 بی جوا 
اللاب ا حامس چستنیان 


: العلم والفلسفة مه a eee cee‏ ی 

+ الأدب a ohne Bee Nee tes‏ ا ا 

: الفن البيز نطی ور یی موس وی وو وو 
۱ - الالتقال من الوئئية ... 7ت 
ہے Ogle‏ یور ی مہ عو ما 


: بريطائيا تصیح Ae‏ 
z‏ إير لندة 
7 ہداپة تاريخ فر نسا 


0 أسيائيا تحت حم 
: إيطاليا تحت حك القوط الشرقيين 


: قانون چستنیان 
: الفقیه الایی الامبر اطوری , . 


: العمل والٹروة 


الفصل امس : 


الفصل السادس : 


الفصل الأول 
الفصل SU)‏ 
الفصل الثالث 


| الفصل الرابع 
الفصل ا امس 


الفصل الأول 
الفصل الثاف 

الفصل الثالث 
الفصل الرایع 
الفصل ال حامس 


الفصل الأول 
الفصل SUI‏ 
الفصل الثالث 
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الوضوع 

م - آیاصوفیا 
¢ - من القسطتطينية إلى راقنا ... 
o‏ - اافنون الہبز نطية 


البات السایع 


a‏ الملكية الساسائية ... کہ ری 
x‏ الفن الساسای ۰ nee‏ 5 ۰ 


aes ooe asb’ s., ane الر اجع‎ 
eee ean 5 ae فھر س الأعلام‎ 


eel :‏ الساسای 


: فتح العر ب 


الفصل الأول 
الفصل الٹائی 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


مقدمة الترجمة 


سسس 


ELS) ip 
باسم اللہ نبدا اہلدزء الأول من ا جلد الرايم من مجلدات قصة الحضارة‎ 
خامس فى حضارة عصر الہضة ۔‎ ale السبعة » وقد صدر مها بعد هذا‎ 
> أما هذا اجلد فيروى قصة حضارة العصور الوسطى من قسطنطن إلى دانتی‎ 
المؤلف على هذا العهد.‎ GILT وهی فرة دامت أكثر من ألف عام + وقد‎ . 
اسم عصر الإيمان لانه كان عصر العقيدة'الدينية القوية » ولأن فيه أضحت‎ 
المسبحية دين الدولة الرومانية » وفيه ظهر الدين الاسلامی والنشر فى آسية‎ 
وأفريقية وأوربا » وبلغت الحضارة الإسلامية فيه ذروة جدھا فى الشرق‎ 
. والغرب على السواء‎ 
وهذا ا جلد الرابع - وان لم يشمل من الزمن إلا هذه الفترة القصيرة‎ 
من تاریخ العالم  من آکبر جلدات هذه القصة ؛ فهو فى الأصل الائجلزی‎ 
يبلغ نحو ألف ومائی صفحة مقسمة إلى خسة « كتب » سنصدرها باللغة‎ 
. العربية فى ستة أجزاء‎ 
من أهم الفتر ات وأبقاها أثراً فى تاریخ العام » وحسبنا آن.‎ 3 pall وهذه‎ 
» نعید ما قلناه من قبل وهو أن فما ثبت دعائم المسيحية » وظهر الاسلام‎ 
وقام الصراع بين الهودية والسيحية . وفها بدأت أوربا تتشكل » وتحطمت.‎ 
الإمبر اطورية الرومانية وظهرت الأهم الأوربية الحديئة » ونشبت الجروب.‎ 
. الصليبية » وظهر الإسلام وعم نوره الآفاق » ولاحت تباشر عصر الہضة‎ 


See 
وسيجد القارئ ذلك كله مفصلا فى هذا الحزء والأاجزاء التالية‎ 
. إن شاء الله‎ 
ونرى مرة أخرى أن نكرر الشكر للإدارة الثقافية خامعة الدول العربية‎ 
وللجنه التأليث والتر هة والنشر ولقراء الكرام الذين كان إقبالم على الأجزاء‎ 
فى ترجمة هذا ا جلد الضخ‎ ehl على مواصاة‎ Wo السابقة اکر مشجع‎ 
©, ونرجو ألا يطول انتظار هم لبقية الأجزاء‎ 
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